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في العدد

خاضت فرقة عسكرية تابعة للجيش الأوكراني، 
ــــس، مــــعــــارك شــــرســــة داخــــل  ــ ــلـــيـــوم الـــثـــانـــي أمـ لـ
الأراضي الروسية، في واحد من أكبر التوغلات 
الــروســي منذ بــدء الغزو  الــحــدوديــة فــي الجانب 
بــدا كــأن الحرب  مطلع 2022. في غضون ذلــك، 
إلــى جبهات غير  ـــ الأوكــرانــيــة تتمدد  ـ الــروســيــة 
مـــتـــوقـــعـــة، كـــأفـــريـــقـــيـــا، حـــيـــث اتـــهـــمـــت مــوســكــو 
عسكرية  ضــربــة  توجيه  فــي  بالمساعدة  كييف 
إلـــى مــرتــزقــة فــاغــنــر فــي مــالــي. ورغــــم إعــلانــات 
انـــتـــصـــاريـــة صــــــدرت عــــن الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
الروسية، أمــس الأربــعــاء، فــإنّ المــعــارك استمرت 

على الأقل حتى المساء باعتراف مسؤولين روس 
في منطقة كورسك قرب مركز كبير لنقل الغاز 
الحدودية  الغربي من بلدة سودجا  الشمال  إلى 
على بعد 530 كيلومتراً جنوب غربي موسكو. 
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هجوم كورسك 
في اجتماع مع أعضاء حكومته، بأنه »استفزاز 
كبير آخر من نظام كييف«. وسودجا هي آخر 
نقطة لشحن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا 
ــيـــا. وتــقــع مــحــطــة كـــورســـك للطاقة  عــبــر أوكـــرانـ
فقط  كيلومتراً   60 بعد  على  الــروســيــة  الــنــوويــة 
إلى الشمال الشرقي من سودجا. وأفاد مدونون 

عسكريون روس بأن الفرقة الأوكرانية المهاجمة 
كيلومتراً  و15   10 بــين  تــتــراوح  لمسافة  توغلت 
ــة. ويُــحــتــمــل أن تــكــون  ــيـ ــل الــــحــــدود الـــروسـ ــ داخـ
الفرقة المهاجمة من المتطوعين الروس )الصورة 
لأحدهم( المناهضين لحكم بوتين، وهم يقاتلون 
إلى جانب أوكرانيا، وسبق لهم أن نفذوا عمليات 

عديدة في بيلغورود وكورسك الروسيتين.
على صعيد آخر، اتهمت روسيا أوكرانيا بفتح 
»جبهة ثانية« في أفريقيا عبر دعمها »جماعات 
الفادحة  الــخــســارة  أســبــوع على  إرهــابــيــة«، بعد 
التي لحقت بمرتزقة فاغنر شمال مالي. وقالت 

ماريا  الروسية  الخارجية  وزارة  باسم  الناطقة 
زاخــــاروفــــا، إنـــه »بــســبــب عـــدم قــدرتــه عــلــى هــزم 
)الرئيس  نظام  قــرر  المعركة،  ميدان  في  روسيا 
جبهة  فتح  الإجــرامــي  زيلينسكي  فولوديمير( 
ثــانــيــة فـــي أفــريــقــيــا ودعـــــم جـــمـــاعـــات إرهــابــيــة 
فــي دول بــالــقــارة مــؤيــدة لمــوســكــو«، فــي إشـــارة 
العسكرية  الاســتــخــبــارات  مــســؤول  تلميح  إلـــى 
أن كييف قدمت  إلى  أندريه يوسوف  الأوكرانية 
معلومات إلى المسلحين لكي يتمكنوا من إنجاز 

هجومهم ضد »فاغنر« في مالي.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الحدث

فكرة »تسوية شاملة« 
في اتصالات تفادي الردّ الإيراني
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نبذة عن اليمين البريطاني المتطرف
الذي يستعرض كراهيته وعنصريته هذه  المتطرف  اليمين  تاريخ طويل مع  لبريطانيا 
الأيام. هم قلة ولكنهم عنفيون جداً. أشهر رموزهم حالياً تومي روبنسون. ]6ـ7[
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مع إصرار إيران على حقها في الرد 
على اغتيال رئيس المكتب السياسي 
لـــحـــركـــة حـــمـــاس إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة 
ب الاحتلال الإسرائيلي 

ّ
على أراضيها، وترق

أيضاً رداً من حزب الله على اغتيال القيادي 
الـــعـــســـكـــري فـــيـــه فــــــؤاد شـــكـــر فــــي الــضــاحــيــة 
المــاضــي، وفي  لــبــيــروت الأســبــوع  الجنوبية 
الولايات المتحدة  ظل جهود مكثفة تقودها 
لضبط الــوضــع وتــوفــيــر حــمــايــة لإســرائــيــل، 
ــتـــراحـــات الــقــائــمــة فــكــرة  بــــدأت تــبــرز فـــي الاقـ
ــعـــدوان  تــســويــة شــامــلــة تـــقـــوم عــلــى وقــــف الـ
عــلــى قــطــاع غـــزة مــقــدمــة لــتــفــادي رد طــهــران 
وحزب الله. وفي حين تدفع الأطراف المعنية 
الــتــخــوف يبقى  ــإن  فـ المــقــتــرح،  ــذا  لتطبيق هـ
قــائــمــاً مـــن عــرقــلــة رئــيــس حــكــومــة الاحــتــلال 
الــذي  وهــو  المقترح،  لهذا  نتنياهو  بنيامين 
ــاولات الــتــســويــة  عــرقــل حــتــى الـــيـــوم كـــل مـــحـ
لـــوقـــف الــــحــــرب عـــلـــى غــــــزة، وآخــــرهــــا وضـــع 
شروط على مقترح الاتفاق الإسرائيلي الذي 
كان قد روّج له الرئيس الأميركي جو بايدن. 
التهديدات  تبقى  الــتــســويــة،  نــضــوج  وحــتــى 
المتبادلة قائمة بين طهران وتل أبيب، وسط 
مخاوف من حسابات خاطئة تدفع الطرفين 

إلى مواجهة كبيرة.
أطــراف  إقناع  ويــحــاول مسؤولون غربيون 
»شاملة«  لتسوية  جديد  بمقترح  إقليمية 
ــداً لــلــتــوتــر المــتــصــاعــد فــي الإقــلــيــم،  تــضــع حـ
ــزب الـــلـــه على  ــ ــران وحـ ــ يــتــضــمــن مــنــع رد إيــ
العدوان  يوقف  كذلك  وشكر،  هنية  اغتيال 
على قطاع غــزة. فعلى مــدار الأيـــام الأربعة 
المــاضــيــة، جـــرى تــــداول المــقــتــرح عــلــى نطاق 
واســع فــي دوائـــر غربية وعربية ذات صلة 
وثــيــقــة بـــأطـــراف الــــصــــراع، مـــن بــيــنــهــا دول 
ــة مــع  ــ ــ ــيــــم، تــتــمــتــع بـــعـــلاقـــات وديـ ــلــ فــــي الإقــ
أدواراً وسيطة بينها وبين  طهران، ولعبت 
الــقــوى الــغــربــيــة خـــلال فــتــرات ســابــقــة أثــنــاء 
مباحثات الاتفاق النووي. ووفقاً لمعلومات 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فـــإن المــقــتــرح يتضمن 
تسوية شاملة للحرب في قطاع غــزة، عبر 
اتفاق متكامل، يتضمن وقفاً لإطلاق النار، 

وانــســحــاب إســرائــيــل مــن الــقــطــاع، وتحقيق 
ــدام، وإبــــــــرام  مـــــا يُـــــعـــــرف بــــالــــهــــدوء المـــــســـــتـــ
صــفــقــة تـــبـــادل الأســــــرى والمــحــتــجــزيــن بين 
الاحــتــلال،  وحــكــومــة  الفلسطينية  المــقــاومــة 
يــتــم بــمــوجــبــهــا إطــــلاق ســــراح المــحــتــجــزيــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي غــــــزة، وعــــــدد كــبــيــر مــن 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  وأعـــضـــاء  قـــيـــادات 
في سجون الاحــتــلال، والتوسع في إدخــال 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــــى الــقــطــاع خــلال 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة لــلــمــفــاوضــات، ووضـــع 
ــادة إعــــمــــار غـــزة  تـــصـــور كـــامـــل لــعــمــلــيــة إعـــــ
التي  الــدوائــر  وتعتقد  الزمنية.  المــدة  محدد 
تروج للمقترح بعيداً عن الإعلام، أن الفرصة 
ــاعٍ  ــسـ ــة ومـ ــبـ ــكـــون مـــواتـــيـــة، فــــي ظــــل رغـ قــــد تـ
رد  وإيــقــاف  التصعيد  لمنع  وغربية  أميركية 
الله على اغتيال هنية وشكر،  إيــران وحــزب 
خصوصاً في ظل ترجيح فشل جهود ضبط 
الـــرد المــرتــقــب، على غـــرار مــا حــدث عقب الــرد 
على  الماضي  إبريل/نيسان   13 في  الإيــرانــي 
قـــصـــف قــنــصــلــيــة طــــهــــران فــــي دمـــشـــق وقــتــل 
عــدد مــن أبـــرز الــقــادة الإيــرانــيــين. كما تعتقد 
تلك الــدوائــر أن وجـــود يحيى الــســنــوار على 
خلفاً  حماس  لحركة  السياسي  المكتب  رأس 
ــيـــدة فــــي ظــل  ــا يـــكـــون فـــرصـــة جـ لــهــنــيــة، ربـــمـ
ــل الــحــركــة، مما  الــنــفــوذ الـــذي يتمتع بــه داخـ
في  التسوية  قــرار  اتــخــاذ  يسهّل معه عملية 
حـــال تــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق يــراعــي مطالب 
ــإن المــقــتــرح  المــقــاومــة. وبــحــســب المــعــلــومــات فـ
الــــذي »يــتــضــمــن مــنــع رد إيـــــران وحــــزب الــلــه 
لتسوية،  التوصل  أجــل  مــن  كثمن  اللبناني، 
شـــهـــد مـــــــــداولات عـــلـــى مـــســـتـــوى زعــــمــــاء فــي 
الإقليم، مع الإدارة الأميركية، التي تعمل في 
الــوقــت الــحــالــي عــلــى إنــهــاء مــلــف الــحــرب في 
غزة، قبل الشروع في الانتخابات الأميركية، 
خشية توسع رقعة الصراع، وعدم محدودية 
الــــرد المــرتــقــب مـــن جــانــب مـــا يــعــرف بمحور 
المــقــاومــة«. ورجــحــت مــصــادر غــربــيــة مطلعة 
عــلــى مـــشـــاورات الـــدوائـــر المــعــنــيــة بــالمــقــتــرح، 
»إمكانية قبول طهران وحزب الله بالفكرة«، 
ــرد، إذا اشتملت  خــصــوصــاً فــي ظــل تــأخــر الــ
مطالب  ويلبي  يرضي  اتــفــاق  على  التسوية 

غزة، وينهي الحرب هناك.
وبــــرز أمـــس الأربـــعـــاء أيــضــاً قـــول المــتــحــدث 
ــم مــجــلــس الأمــــــن الـــقـــومـــي فــــي الــبــيــت  ــاسـ بـ

الأبــيــض جــون كــيــربــي: »إنــنــا قــريــبــون أكثر 
مــن أي وقـــت مــضــى مــن اتــفــاق وقـــف إطــلاق 
ــيـــل وحــــمــــاس«، مــضــيــفــاً:  ــرائـ الـــنـــار بـــين إسـ
 فـــي ســـد الــفــجــوات 

ً
»قــطــعــنــا شــوطــاً طـــويـــلا

بين الطرفين، وهناك اقتراح جيد معروض 
عليهما«. وتابع: »أميركا تصدق ما يقوله 

الإيرانيون بأنهم سيردون«.
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي  ــ ــان وزيـ ــ وكـ
بلينكن، قد أعلن مساء الثلاثاء، أن الولايات 
المــتــحــدة نقلت رســالــة إلـــى إيــــران وإســرائــيــل 
الصراع في  أنه يتعين عدم تصعيد  مفادها 
الشرق الأوســط. وذكــر بلينكن أن المسؤولين 
والــشــركــاء  الحلفاء  مــع  اتــصــال مستمر  على 
فــي المنطقة وأن هــنــاك »تــوافــقــاً واضــحــاً في 
يصعد  أن  ــد  لأحـ ينبغي  لا  ــه  أنـ عــلــى  الآراء« 

ــا فــي  ــنــ ــرطــ ــع. وقــــــــال بـــلـــيـــنـــكـــن: »انــــخــ ــ ــــوضــ الــ
دبــلــومــاســيــة مكثفة مــع الــحــلــفــاء والــشــركــاء، 
ونــقــلــنــا هـــذه الــرســالــة مــبــاشــرة إلـــى إيــــران«. 
ــات المـــتـــحـــدة ســتــواصــل  ــ ــــولايـ وأضـــــــاف أن الـ
ــاع عـــن إســرائــيــل ضـــد الــهــجــمــات، لكنه  ــدفـ الـ
ــار إلـــى »ضــــرورة أن يـــدرك جميع مــن في  أشـ

المنطقة مخاطر التصعيد وسوء التقدير«.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد تحدث 
مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء، إلــــى نــظــيــره المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي وأمـــيـــر دولــــة قــطــر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، في مكالمتين هاتفيتين 
منفصلتين، لمناقشة الجهود المبذولة لتهدئة 
الــوضــع فــي الــشــرق الأوســــط والــتــوصــل إلــى 

اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفــــي ســـيـــاق الاتــــصــــالات ذكـــــرت الــخــارجــيــة 
الخارجية  أن وزير  الأربعاء،  الإيرانية، أمس 
ــرى مــبــاحــثــات  ــي، أجــ الــبــريــطــانــي ديــفــيــد لامــ
ــران المـــؤقـــت  ــ ــ ــر خـــارجـــيـــة إيـ ــ هــاتــفــيــة مــــع وزيــ
الــذي شــدد على أن اعتداء  علي باقري كني، 
مأهولة  بيوت  وقصف  لبنان  على  الاحتلال 
ــداء عــــلــــى الأراضــــــــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ فـــــي بـــــيـــــروت ثـــــم الاعـ
الإيــرانــيــة واغــتــيــال هــنــيــة يــؤكــد أن »الــكــيــان 
الصهيوني هو العنصر الوحيد الذي يزعزع 
المنطقة«. وانتقد الصمت الأوروبي  استقرار 
ــن الــقــومــي  ــ ــرق الأمـ ــ تـــجـــاه اغــتــيــال هــنــيــة وخـ
إن   

ً
قائلا المنطقة،  استقرار  وزعزعة  الإيراني 

»الأطـــراف الأوروبــيــة بانفعالها وعــدم إدانــة 
هــذا التصرف ضــد الــســلام والأمـــن الدوليين 
وأكــد  للدبلوماسية«.  فرصة  أول  أهـــدرت  قــد 

أن أي دولـــة، وإيـــران ضمناً، لــن تتساهل مع 
وسيادتها  أراضيها  وسلامة  القومي  أمنها 
الرئيس الإيراني  الوطنية. من جهته، أجرى 
مـــســـعـــود بـــزشـــكـــيـــان، مــــع نـــظـــيـــره الــفــرنــســي 
هاتفية. وشدد  مباحثات  ماكرون  إيمانويل 
بزشكيان على حق إيران في الرد على الحادث 
ووعلى أنها »لــن تصمت أمــام الاعــتــداء على 
الإيراني  الرئيس  وقــال  وأمنها«.  مصالحها 
إن »أميركا والــدول الغربية تمارس سياسة 
ازدواجـــيـــة المــعــايــيــر، فبينما تــدعــم كــيــانــاً لا 
يلتزم بأي قوانين ومقررات دولية ولا يتورع 
عن ارتكاب أي إجرام في المنطقة، تدعو الدول 

التي تتعرض لتلك التصرفات الإجرامية إلى 
ضبط النفس وعدم الرد على جرائمه«. ورداً 
على دعوة نظيره الفرنسي إيران إلى ضبط 
النفس، قال برشكيان إن بلاده »تمارس دوراً 
محورياً في استتباب السلام والاستقرار في 
المنطقة والــعــالــم ومــنــع الــتــوتــرات والــحــرب«، 
»بجرائمه  بأنه  الإسرائيلي  الاحتلال  متهماً 
الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في 
كان  الــذي  الشهيد هنية  اغتيال  غــزة وكذلك 
ضيفاً رسمياً على إيــران يسعى إلى إشعال 
الــحــرب فــي المنطقة«. وشــدد على أن »الــدول 
 تريد منع الحرب في 

ً
الغربية إذا كانت فعلا

للكيان  الأسلحة  بيع  وقــف  فعليها  المنطقة، 
فـــوراً وإجــبــاره على وقــف حرب  الصهيوني 
الإبادة والقبول بوقف إطلاق النار في غزة«.

ــع تـــرقـــب رد إيـــــــران عـــلـــى اغــتــيــال  ــ وعـــلـــى وقـ
الــدفــاع الجوي  هنية فــي طــهــران، أعلن قائد 
فـــي الــجــيــش الإيـــــرانـــــي، الــعــمــيــد عــلــي رضــا 
صباحي فــرد، أمــس الأربــعــاء، تزويد الدفاع 
الجوي للمنطقة الشرقية الإيرانية بمنظومة 
وكالة  وقالت  ومسيّرات.  وصواريخ  رادارات 
إرنــا الرسمية إن العميد صباحي فرد تفقد 
للدفاع  الاستراتيجي  »الــولايــة«  موقع  أمــس 
الـــجـــوي شـــرقـــي إيـــــــران، لـــلاطـــلاع عــلــى مــدى 

الاستعداد الدفاعي والقتالي في الموقع.
عــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة، قـــال رئــيــس الــحــكــومــة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لمجندين جدد 
فــي مــركــز التجنيد فــي تــل هــشــومــيــر، أمــس: 
»إنـــنـــا جـــاهـــزون لــلــدفــاع والـــهـــجـــوم، ونــوجــه 
ــنـــا وعــــازمــــون عــلــى الـــدفـــاع  ضـــربـــات لأعـــدائـ
عـــن أنــفــســنــا«. وأضــــــاف: »أعـــلـــم أن مــواطــنــي 
إســرائــيــل فــي حــالــة تــأهــب وقــلــقــون، وأطــلــب 
منكم شيئاً واحــداً: تحلوا بالصبر والهدوء. 

نحن مستعدون دفاعياً وهجومياً«.
ــي الـــســـيـــاق، ذكــــــرت صــحــيــفــة يــديــعــوت  ــ وفـ
أحـــرونـــوت الإســرائــيــلــيــة أمـــس أن إســرائــيــل 
تـــراجـــعـــت عــــن تـــوجـــيـــه ضــــربــــة اســتــبــاقــيــة 
وفــضــلــت انــتــظــار الــــرد والــــذي قــد يــكــون له 
تأثير في قراراتها المقبلة. وتضع إسرائيل 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــخــتــلــفــة بـــشـــأن الأهــــــداف 
التي قد يهاجمها حــزب الله وإيـــران، منها 
رموز الدولة، مثل الكنيست ومكتب رئيس 
الحكومة ومــقــر إقــامــتــه، ومــقــر وزارة الأمــن 
الإســرائــيــلــيــة فــي تــل أبــيــب، بــالإضــافــة إلــى 
قــواعــد ســلاح الــجــو وقــواعــد الاستخبارات 
ومــقــر جــهــاز المــوســاد وقــاعــدة جــهــاز الأمــن 
الـــعـــام )الـــشـــابـــاك(. كــمــا تــتــخــوف إســرائــيــل 
مــن اســتــهــداف مــحــطــات الــطــاقــة، والمـــوانـــئ، 
والمــــطــــارات وخــــزانــــات الـــوقـــود والأمـــونـــيـــا، 
وكذلك شوارع ومحاور طرق رئيسية. ووفق 
الوقت ذاته  »يديعوت«، تعوّل إسرائيل في 
على أن حزب الله وإيــران يدركان أن جيش 
الاحتلال قادر على الرد بقوة على هجمات 
مــن هـــذا الــنــوع، وتــوجــيــه ضــربــات قاصمة 
لمواقع نفطية في إيران على سبيل المثال، أو 
لبنى تحتية مدنية في لبنان. وفي حال قرر 
الله وإيــران استهداف مرافق وأماكن  حزب 
مدنية أيضاً، وعدم التركيز فقط على البنى 
يوجه  فقد  العسكرية،  والمــنــشــآت  التحتية 
ضربة إلــى تل أبيب وحيفا أو مــدن أخــرى، 
لكن مثل هذه العملية، بحسب »يديعوت«، 
ستؤدي حتماً إلى تصعيد، تقدّر إسرائيل 
أنــهــمــا غــيــر مــعــنــيــين بــــه، وبــالــتــالــي يــســود 
اعتقاد في أوساط المسؤولين الإسرائيليين 
ــذا لــن يــحــدث. كــمــا تــتــوقــع إســرائــيــل  بـــأن هـ
هجمات إلكترونية )سيبرانية( في محاولة 
لــلــمــســاس بــــــالإنــــــذارات والـــتـــشـــويـــش عــلــى 

الاتصالات الخلوية. 
ومــــــــن بــــــين الاحــــــتــــــمــــــالات الـــــتـــــي تــضــعــهــا 
الله عمليات  إيــران وحــزب  تنفيذ  إسرائيل 
أو استهداف  الــخــارج  فــي  ضــد إسرائيليين 
ــيــــين وســـــفـــــارات  ــلــ ــيــ ــرائــ ــيــــين إســ ــلــــومــــاســ دبــ
إســرائــيــلــيــة. فــي ســيــاق آخــــر، أفــــادت وكــالــة 
 عن مسؤول أميركي 

ً
أسوشييتد برس نقلا

لم تسمه بأن نحو 12 طائرة مقاتلة من طراز 
الطائرات  حاملة  من  قت 

ّ
حل  »18- ــه  »إف/إيـ

ثـــيـــودور روزفـــلـــت إلـــى قــاعــدة عــســكــريــة في 
الشرق الأوسط، وذلك في إطار جهود وزارة 
للمساهمة  )البنتاغون(  الأميركية  الــدفــاع 

في الدفاع عن إسرائيل.

أسامة علي

كما هي العادة انشغل الرأي العام 
المتابع لعملية انتخاب رئيس المجلس 

الأعلى للدولة في ليبيا، التي جرت 
يوم الثلاثاء الماضي، بالجدل الدائر 

حول نتيجة التصويت، وإمكانية أن 
تخلق أزمة تلقي بآثارها على العملية 
السياسية، وتأثيرات الانقسام الحاد 
بين أعضاء المجلس على مستقبله. 

ووسط هذه المتابعة المتواصلة لقراءة 
كل بيان، أو تصريح يصدر عن 
المرشحَين للرئاسة اللذين يدور 

حولهما الخلاف، الرئيس الحالي 
محمد تكالة والرئيس السابق خالد 
المشري، طرح مراقبون العديد من 
السيناريوهات لتداعيات استمرار 

الخلاف، من بينها انقسام المجلسين 
برئاستين، مجلس برئاسة المشري إذا 

ما أصر وأنصاره على صحة نتيجة 
التصويت لصالحه، وتكالة وأنصاره 

بحجة رفض المشري الاحتكام 
للقضاء للفصل في الخلاف القائم 

بينهما.
اندلع الخلاف بين الفريقين، بسبب 

ورقة أدلى بها أحد أنصار تكالة 
وكانت ستعادل عدد أصواته الـ68 
مع أصوات المشري الـ69، لتجرى 

جولة أخرى للتصويت. لكن ظهور 
اسم تكالة على ظهرها بخلاف المكان 

المخصص لكتابة اسم المرشح على 
وجه الورقة أكسب أنصار المشري 

حجة لإسقاطها من عد الأصوات. أما 
الحلول المقترحة لتلافي أي تداعيات 
خطرة على المشهد السياسي تبعاً 

لانقسام المجلس المحتمل، فهي 
عديدة، لكنها في العموم لا تخرج عن 
الاصطفاف مع أحد الجانبين، المشري 

أو تكالة. لكن في غضون ذلك، فإن 
السؤال الذي يجب أن يُطرح هو ماذا 
ستجني العملية السياسية بفوز أي 

منهما؟
بصرف النظر عن حسم الخلاف 

بواسطة القضاء أو بجولة تصويت 
ثالثة لصالح المشري أو تكالة، 

فالقضية هي أن أياً منهما لن يغيّر 
في المعادلة السياسية أي شيء أو 
يُحدث فارقاً فيها، من زاوية النظر 

إلى ماضيه. فكلاهما ترأس المجلس، 
وفشل في تمرير أي سياسة من 

شأنها إحداث التقارب المطلوب مع 
مجلس النواب. بل وأكثر من ذلك، 

فقد أصبح واضحاً أن بقاء تكالة في 
الرئاسة يعبّر عن مشروع استمرار 
حكومة الوحدة الوطنية في السلطة، 

ورجوع المشري إلى الرئاسة يعبّر عن 
مشروع تشكيل حكومة جديدة.

وباتت القضية الكبرى في ظل انقسام 
مجلس الدولة هي فشله التام، مع عدم 
قدرته في المستقبل على امتلاك رؤية 
ومشروع سياسي، فتكالة لن يتمكن 

من تمرير مشروعه لوجود نصف 
عدد أعضاء المجلس ضمن مشروع 
المشري، والعكس صحيح. ويبدو أن 

الوضع الذي انتهى إليه مجلس الدولة 
قد يدعم رؤية المجتمع الدولي التي 

تدفع باتجاه عقد حوارات سياسية 
شاملة تضم كافة الأطراف، ولا 

تحصرها في مجلسي الدولة والنواب.

شهيدان في الضفة... و10 آلاف اعتقالغالانت يهدد لبنان: انظروا إلى غزة

فكرة »تسوية شاملة« 
في اتصالات التهدئة

الحدث

حيفا، بيروت ـ العربي الجديد

تـــواصـــل الــتــصــعــيــد بـــين حــــزب الـــلـــه وقــــوات 
الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي، فـــيـــمـــا اســتــشــهــد 
ــة نــاريــة  ــ شــخــصــان بــقــصــف اســتــهــدف درّاجـ
على طريق عام بلدة جويا، في الوقت الذي 
استهدف فيه الحزب مواقع إسرائيلية عدة. 
واتهم وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، 
أمس الأربعاء، الأمين العام لحزب الله حسن 
ه يجرّ لبنان إلى حرب سيدفع 

ّ
نصر الله بأن

ثمنها باهظاً جداً، داعياً إلى النظر إلى غزة.
رعاياها  تحذير  عــدة  دول  تــواصــل  وبينما 
ــمــدّد شــركــات طــيــران حظر رحلاتها إلى 

ُ
وت

ــب الــقــائــمــة في 
ّ
بــيــروت، تستمرّ حــالــة الــتــرق

لــردّ حزب  انتظاراً  دولــة الاحتلال والمنطقة، 
الله وإيران على اغتيال القيادي في الحزب 
فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي لحركة 
ــان نــصــر الــلــه  حــمــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة. وكــ
 الــردّ على 

ّ
قد قــال، أول من أمس الثلاثاء، إن

 ،»
ً
ـــراً، وفـــاعـــلا

ّ
اغــتــيــال شــكــر »آتٍ، قـــويّـــاً، مـــؤث

مشيراً إلى أن »الــردّ آتٍ، وحدنا أو في إطار 
ب 

ّ
 الترق

ّ
ردٍّ جامعٍ لكامل المحور«. واعتبر أن

ــن الـــعـــقـــاب،  الإســـرائـــيـــلـــي لـــلـــرد هــــو جـــــزء مــ
ب ويحسب 

ّ
مضيفاً أن »العدو ينتظر ويترق

التصميم  أن  ــم  ــردّ، والأهــ ــ الـ كــل صيحة هــي 
والقرار والقدرة موجودة«.

بيان،  في  اللبنانية،  الصحة  وزارة  وأعلنت 
سقوط شهيدين وستة جرحى جراء الغارة 
الإسرائيلية على بلدة جويا جنوبي لبنان. 
وكــانــت وســائــل إعــلام تابعة لحزب الله قد 
ــة نــاريــة في  ذكــرت أن غــارة استهدفت درّاجـ
قــوات الاحــتــلال بالمدفعية  الــبــلــدة. وقصفت 
بـــلـــدة عــــيــــتــــرون، حـــيـــث أصـــيـــب شــخــصــان، 
وأطراف بلدة زبقين وبلدة الناقورة جنوبي 
ــهــــدف قـــصـــف مــدفــعــي  ــتــ ــان. كــــذلــــك اســ ــنــ ــبــ لــ
ــلـــي المـــنـــطـــقـــة الــــواقــــعــــة بــــين بــلــدتــي  ــيـ ــرائـ إسـ

رام الله ـ العربي الجديد

استشهد شابان فلسطينيان، أمس الأربعاء، 
بنيران الاحتلال، في الضفة الغربية المحتلة، 
منذ  فــيــهــا،  الاعــتــقــالات  حصيلة  بلغت  فيما 
آلاف   10 المـــاضـــي،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   7
حـــالـــة. واســتــشــهــد الـــشـــاب مــحــمــد عــلــي أبــو 
حــــجــــاب، مــــن مـــديـــنـــة جـــنـــين، شـــمـــال الــضــفــة، 
صــبــاح أمـــس، متأثراً بإصابته خــلال عــدوان 
ــتــــلال أول مـــن أمـــــس، عــلــى الــحــي  قـــــوات الاحــ
الـــشـــرقـــي مـــن مــديــنــة جـــنـــين، عــلــمــاً أن جنين 
ومــخــيــمــهــا كـــانـــا قـــد تــعــرضــا لــــعــــدوان أمــس 
مــواطــنــين  اســتــشــهــاد ســبــعــة  إلــــى  أدى  الأول 
برصاص الاحتلال، أو بقصف من مسيّراته. 
وعمّ الإضراب أمس المدينة حداداً على أرواح 
الصحة  وزارة  أعلنت  كما  الثمانية.  الشهداء 
محمد  ربــيــع  الــشــاب  استشهاد  الفلسطينية 
سعود دراغمة )22 عاماً(، برصاص الاحتلال، 
فجر أمــس. وقالت قــوات الاحتلال إن دراغمة 
بــالأغــوار  البقيعة،  سهل  فــي  بكمين  قتله  تــمّ 
الشمالية، فيما أكدت كتيبة طوباس التابعة 
ــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة  ــ ــ لـــســـرايـــا الــــقــــدس، الـ
الجهاد الإسلامي، أن الشهيد هو أحد قادتها. 
وقالت الكتيبة، في بيان، إن دراغمة )المعروف 
الاحــتــلال  بــرصــاص  استشهد  بالعنبوسي( 
شمال  طوباس  بمحافظة  عاطوف  سهل  في 
شرق الضفة. من جهتها، نعت كتائب القسام، 
الـــــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة حـــمـــاس، الشهيد 
أول من  والــذي استشهد  عميد ياسين غنام، 
أمـــس، خــلال اشــتــبــاك مــع قـــوات الاحــتــلال في 
بــلــدة عقابا شــمــال طــوبــاس، وكــذلــك الشهيد 
ســيــف عــلــي أبـــو عــبــيــد، والــــذي اســتــشــهــد في 

قصف الاحتلال على مدينة جنين.
وخلال المواجهات اليومية أمس، أصيب فتى 
فلسطيني، بجروح برصاص قوات الاحتلال 
خلال اقتحامها مدينة الخليل جنوب الضفة. 

الــلــبــنــانــي. ودوت صـــفـــارات الإنـــــــذار، أمــس 
بالجليل  شلومي  مستوطنة  فــي  الأربــعــاء، 
الـــغـــربـــي، لــلاشــتــبــاه بـــإطـــلاق صـــواريـــخ من 
ــارت الــقــنــاة »12« الإســرائــيــلــيــة  ــ لــبــنــان. وأشـ
إلـــى انــطــلاق صــفــارات الإنــــذار فــي شلومي، 
من دون أن تتحدّث عن سقوط أو اعتراض 
صــواريــخ أو مُــســيــرات. وأعــلــن »حــزب الله«، 
 

ّ
 مقاتليه قصفوا موقعي جل

ّ
في بيانين، أن

العلام والراهب العسكريين  بقذائف مدفعية 
وأصابوهما »إصابة مباشرة«.

واتهم وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، 
أمس الأربعاء، الأمين العام لحزب الله حسن 
نصر الله، بأنه يجرّ المنطقة إلى حرب. وقال 
غـــالانـــت، خـــلال لــقــائــه مـــع مــجــمــوعــة جــنــود 
نحن  الــيــوم،  »حتى  الشمالية:  الجبهة  على 
ينطبق على  وهـــذا  بطرقنا.  الــعــدو  نــضــرب 
عمليات القضاء على محمد الضيف ورافع 
ســـلامـــة فـــي خــانــيــونــس )فــــي قـــطـــاع غــــزة(، 
وعلى  اليمن  فــي  الحوثيين  مهاجمة  وعلى 
القضاء على محسن )فؤاد شكر( في منطقة 
الضاحية فــي بــيــروت، ولــم ينته الأمـــر ولن 
يقتصر على الأنشطة الجوية، نحن بحاجة 
إلى الاستعداد«. وأضاف: »كما تبدو الأمور، 
قد يجرّ نصر الله لبنان إلى دفع أثمانٍ باهظة 
تــخــيّــل مــا يمكن  إنــهــم لا يستطيعون  جـــداً. 
التقطوا صورة  إذا  أنهم  أن يحدث، وأعتقد 
لغزة فسوف يفهمون، لكن ليس المنطق ما 
يتكلم دائماً«. وتابع: »لا يمكن قتل مدنيين 
 
ً
في دولــة إسرائيل، بالتأكيد ليس 12 طفلا
)فـــي إشــــارة إلـــى اتــهــام الــحــزب بــاســتــهــداف 
مجدل شمس في الــجــولان الــســوري المحتل 
أخـــيـــراً(، دون دفـــع ثــمــن. هـــذا لــيــس مــقــبــولًا 
العمليات  الأمـــر ســنــوســع  لـــزم  عــلــيــنــا، وإذا 
)العسكرية( ونفعل ما هو ضــروري. وهذه 
إلــى حالة حرب،  أيضاً  تتدهور  قد  العملية 
فـــهـــي لـــيـــســـت شـــيـــئـــاً نـــظـــريـــاً، وإنــــمــــا شـــيء 

قوات الاحتلال، أمس، مدينة نابلس وبلدتها 
ــــرى مـــن المـــديـــنـــة، وســط  الــقــديــمــة وأحـــيـــاء أخـ
اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة بينها 
وبـــــين المــــقــــاومــــين. كـــمـــا انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات 
بينها وبين قوات الاحتلال، فجر أمس، خلال 
اقتحامها مخيم الدهيشة ببيت لحم، جنوب 
الــضــفــة، وتــنــفــيــذهــا عــمــلــيــات اعــتــقــال، بينما 
أصــيــب شـــاب بــالــرصــاص خـــلال المــواجــهــات، 
بالإضافة إلى اقتحامها مخيم قلنديا شمال 
ــفـــذت حــمــلــة  ــــط الـــضـــفـــة، حـــيـــث نـ ــقــــدس وسـ الــ
الفلسطينيين،  الشبّان  صفوف  في  اعتقالات 
بــعــدد مــن الإصــابــات.  تخللها ضـــرب تسبب 
وأبقى الاحتلال لاحقاً على اعتقال ثلاثة من 
ومحمود  وأحمد  خليل  الأشقاء  هم  الشبّان، 

العواودة، بحسب مركز قلنديا الإعلامي.
إلى ذلــك، اعتقلت قــوات الاحتلال، أمــس، والد 
الشهيد جمال أبو هنية، خلال اقتحام مدينة 
قلقيلية شــمــال الــضــفــة، كــمــا أعــــادت اعــتــقــال 
والد المطارد طارق داوود وشقيقه ماهر بعد 
واعتقلت  قلقيلية.  بمدينة  منزلهم  اقــتــحــام 

الــجــبــين وطــيــر حــرفــا، وفــقــاً لــوكــالــة الأنــبــاء 
ــلـــن مـــركـــز عــمــلــيــات طــــوارئ  الــلــبــنــانــيــة. وأعـ
في  الصحة،  لـــوزارة  التابع  العامة  الصحة 
بيان، أن »القصف المدفعي الفوسفوري الذي 
استهدف فيه العدو الإسرائيلي بلدة شبعا، 
أدى إلــــى إصـــابـــة مـــواطـــن بــحــالــة اخــتــنــاق 
إلــــى طــــــوارئ مستشفى  اســـتـــدعـــت دخـــولـــه 
ــعــــلاج«. وخــــرق  ــلــ ــكـــومـــي لــ ــيـــون الـــحـ ــعـ مـــرجـ
الصوت  الإسرائيلي جدار  الحربي  الطيران 
فوق بيروت وجنوبي لبنان. وكانت مدفعية 
الثلاثاء  ليل  قد استهدفت،  الاحتلال  جيش 
بلدتي شــقــرا وبرعشيت،  أطـــراف  الأربـــعـــاء، 
ــواء  ــوق أجــ ــط إطـــــلاق قــنــابــل مــضــيــئــة فــ وســ
الــقــطــاعــين الــغــربــي والأوســـــط مـــن الــجــنــوب 

الفتى  إن  الفلسطيني  الأحــمــر  الــهــلال  وقــــال 
المصاب يبلغ من العمر 14 عاماً وقــد أصيب 
ــان بــمــديــنــة الــخــلــيــل. كما  ــو رمــ فـــي مــنــطــقــة أبـ
تحدث الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 
شاب برصاص الاحتلال، خلال اقتحام قوات 

الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
إلــى ذلـــك، تنوعت اعــتــداءات قـــوات الاحــتــلال، 
أمـــــس، فـــي الـــضـــفـــة، أيـــضـــاً، بـــين هــــدم مــنــازل 
ــات واعــــــــتــــــــداءات عـــلـــى المـــواطـــنـــين  ــكـ ــلـ ــتـ ــمـ ومـ
وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات اعــتــقــال إضــافــيــة. وهــدمــت 
ــتــــلال مـــقـــراً قــيــد الإنــــشــــاء لمجلس  قـــــوات الاحــ
قــروي فــروش بيت دجــن شــرق نابلس شمال 
الفرنسية  الوكالة  أنه ممول من  رغم  الضفة، 
ــتــــلال مقر  لــلــتــنــمــيــة. كــمــا فـــجـــرت قـــــوات الاحــ
حــركــة فــتــح فــي مــخــيــم بــلاطــة شـــرق نــابــلــس، 
الثالثة  المــرة  خــلال اقتحام المخيم، علماً أنها 
والقصف،  للتفجير  المقر  فيها  التي يتعرض 
انــدلاع مواجهات واشتباكات مسلحة  وسط 
بين مقاومين وتلك القوات، كما أصيب شاب 
بـــرصـــاص الاحـــتـــلال فـــي المــخــيــم. واقــتــحــمــت 

هو  استعدادكم  »مستوى  وتابع:  حقيقيّ«. 
ما يضمن لنا القدرة على الوصول واتخاذ 
القرارات«، مشيراً إلى أن »الجميع يتدرّبون 
دفــاعــاً وهــجــومــاً، وهـــذا فــي غــايــة الأهــمــيــة«. 
وقـــال جيش الاحــتــلال، فــي بــيــان: »هاجمنا 
بواسطة الطيران الحربي عنصراً من حزب 
ــارس جـــشـــي، فـــي جــويــا  ــ الـــلـــه وهــــو حــســن فـ
بجنوب لبنان، وهو كان مسؤولًا في مجال 
ــلـــدروع«. وأضــــاف أن  الــصــواريــخ المــضــادة لـ
»الــطــيــران الــحــربــي هــاجــم مــبــانــي عسكرية 
إلى  الله في عيترون بجنوب لبنان،  لحزب 
جــانــب قــصــف مــدفــعــي فــي مــنــاطــق مختلفة 

بجنوب لبنان«.
وذكـــرت الــوكــالــة الوطنية لــإعــلام أن وزيــر 
سفير  التقى  بوحبيب  الله  عبد  الخارجية 
ــدرو بـــارنـــز، الـــذي  ــ أســتــرالــيــا لـــدى لــبــنــان أنـ
نقل رسالة من الحكومة الأسترالية، بشأن 
ــطــــورات الأوضـــــــاع فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة،  تــ
العسكري  التصعيد  »تجنب  فيها  تتمنى 
وحل النزاعات والخلافات بين كل الأطراف 
بالطرق السلمية«. وشدّد بوحبيب على »أن 
الــحــرب وهــو متمسك  الــى  لبنان لا يسعى 
الــهــدوء على  الــقــرار 1701 لإرســـاء  بتطبيق 
ــلـــى المــجــتــمــع  ــكـــن عـ ــة، لـ ــيـ ــنـــوبـ حــــــــدوده الـــجـ
 الدولي إلزام اسرائيل بوقف عدوانها على 
تايمز،  ذا  وذكــــرت صحيفة  وغــــزة«.  لــبــنــان 
ــثـــر مــــن ألـــــف جــنــدي  أمـــــس الأربـــــعـــــاء، أن أكـ
بــريــطــانــي عــلــى أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد لإجـــلاء 
الـــرعـــايـــا الــبــريــطــانــيــين مــــن لـــبـــنـــان، وســـط 
مــخــاوف مــن أن إســرائــيــل »ســتــذهــب بقوة« 
فـــي هـــجـــوم عــلــى الـــبـــلاد وتــقــصــف المـــطـــار. 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  مــتــحــدث  وأعـــلـــن 
الألمــانــيــة، أمــس الأربــعــاء، أن الشائعات عن 
عــمــلــيــة إجـــــلاء مــحــتــمــلــة مـــن لــبــنــان أعــطــت 
المواطنين الألمان هناك شعوراً زائفاً بالأمن، 

وحثهم على مغادرة البلاد فوراً.

قـــــوات الاحــــتــــلال ثـــلاثـــة أســـــرى مـــحـــرريـــن من 
مــخــيــم عــقــبــة جــبــر فـــي أريـــحـــا شــــرق الــضــفــة، 
وهم: حكمت عويضات، محمد الميمي، وأحمد 
الميمي. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــادي الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي، 
فــي بــيــان، أمـــس، إن قـــوات الاحــتــلال اعتقلت 
منذ مــســاء الــثــلاثــاء وحــتــى صــبــاح أمـــس، 26 
مــواطــنــاً عــلــى الأقـــل مــن الــضــفــة الــغــربــيــة، من 
ــــرى ســابــقــون. وأضــافــت  بــيــنــهــم أشـــقـــاء، وأسـ
في  الاعــتــقــالات  أن حصيلة  والـــنـــادي  الهيئة 
الضفة بعد 7 أكتوبر الماضي، بلغت نحو 10 
آلاف حالة اعتقال. ووفق الهيئة والنادي، فإن 
حصيلة حالات الاعتقال شملت فئات المجتمع 
الفلسطيني كافة، إلى جانب اعتقال العشرات 
غــزة،  مــن  والآلاف  الفلسطينيين،  الــعــمــال  مــن 
لافــتــة إلـــى أنـــه حــتــى الآن لــم يــتــم الــتــمــكــن من 
التعرف على كافة أعدادهم وهوياتهم بدقة، 
حيث يواصل الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء 
هم. وأشارت الهيئة والنادي إلى 

ّ
القسري بحق

أن حــمــلات الاعــتــقــال المــســتــمــرة والمــتــصــاعــدة 
مــنــذ عــشــرة أشــهــر رافــقــتــهــا عــمــلــيــات الإعـــدام 
المــيــدانــي، وإطــــلاق الــنــار بــشــكــل مــبــاشــر قبل 
الاعــتــقــال، أو الــتــهــديــد بــذلــك، بــالإضــافــة إلــى 
الميداني  التحقيق  وعمليات  المــبــرّح،  الضرب 
ــات، واســــتــــخــــدام الـــكـــلاب  ــ ــئـ ــ الـــتـــي طــــاولــــت المـ
الــبــولــيــســيــة، واســـتـــخـــدام المـــواطـــنـــين دروعــــاً 
التخريب  عمليات  عــن  عــدا  ورهــائــن،  بشرية 
ــنــــازل، ومـــصـــادرة  الـــواســـعـــة الـــتـــي طـــاولـــت المــ
ــوال، ومــصــاغ ذهب  مقتنيات وســيــارات، وأمــ
وأجهزة إلكترونية، إلى جانب هدم وتفجير 
مـــنـــازل تــعــود لأســــرى فـــي ســجــون الاحـــتـــلال. 
ــــى أن حــمــلات  ــادي إلــ ــ ــنــ ــ ــتـــت الـــهـــيـــئـــة والــ ــفـ ولـ
العدوان الشامل،  الاعتقال هذه تأتي في ظل 
ــنــــاء الــشــعــب  ـــه الاحــــتــــلال عـــلـــى أبــ

ّ
الــــــذي يـــشـــن

تـــنـــدرج في  انــتــقــامــيــة  الــفــلــســطــيــنــي، كعملية 
إطار جريمة »العقاب الجماعي«.

رأى المحلل العسكري في صحيفة هآرتس، عاموس هارئيل، أن حزب 
الله هو من سيقود الهجوم على إسرائيل، مشيراً إلى تقديرات إسرائيلية 
تفيد بأن خطط المحور الذي تقوده إيران ستركّز على محاولات حزب 
الله توجيه ضربات قوية لقواعد عسكرية إسرائيلية ومنشآت أمنية في 
أنه حتى لو خفّت  الكبرى. وذكر  أبيب  الشمال، وايضاً في منطقة تل 
ذروة التوتر لاحقاً بعد تبادل الضربات، فلا حلول للمشكلة الاستراتيجية 

في الشمال الذي يتعرض للقصف منذ 10 أشهر.

حزب الله سيبادر

أعلن وزير خارجية النظام 
السوري فيصل المقداد 

وقوف نظامه إلى جانب 
»إيران وقوى المقاومة« 
في التصدي للاعتداءات 

والجرائم الإسرائيلية. 
وبحث المقداد خلال 
اتصال هاتفي بوزير 

الخارجية الإيراني المكلف 
علي باقري كني تطورات 
الأوضاع في المنطقة. 

وقال المقداد إن »الكيان 
الصهيوني مستمر في 

سياسته القائمة على 
التصعيد وتوسيع نطاق 

عدوانه في المنطقة 
وإمعانه بارتكاب جرائم 
الحرب في قطاع غزة 
والتي يجب ألا تمر دون 

عقاب«.

دعم من 
النظام السوري

في مدينة حيفا، 
5 أغسطس الحالي 

)فرانس برس(

متابعة رصد

من الدمار الذي لحق بمدينة جنين أول من أمس )جعفر اشتيه/فرانس برس(

Thursday 8 August 2024 Thursday 8 August 2024
الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة

 قـــررت دولـــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
أمـــس الأربــــعــــاء، عـــدم تــحــويــل أمـــوال 
في  لحفظها  الفلسطينية  المــقــاصــة 
أوســلــو، نــوعــاً مــن الــعــقــاب للنرويج، 
بسبب اعترافها بالدولة الفلسطينية 
ومـــواقـــف أخـــــرى، مــنــهــا تــصــريــحــات 
ــة لــــوزيــــر  ــلــــهــــجــ ســــابــــقــــة شــــــديــــــدة الــ
الــخــارجــيــة الــنــرويــجــي، أســـن بـــارث، 
ضــد إســرائــيــل، وعـــدم ممانعتها في 
ــــدار المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة  إصـ
فــي لاهـــاي، أوامـــر اعــتــقــال لمسؤولين 
إســرائــيــلــيــين. وذكــــر مــوقــع صحيفة 
يديعوت أحــرونــوت، أمــس الأربــعــاء، 
أن إسرائيل تبحث عن دولة جديدة، 
ــا الـــــذي اتـــخـــذه المــجــلــس  بــعــد قــــرارهــ
الوزاري للشؤون السياسية والأمنية 
)الـــكـــابـــيـــنـــت( فــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة، 
ــم عــلــيــه بــســرّيــة تــامــة. 

ّ
وجــــرى الــتــكــت

وأشار الموقع إلى أن إسرائيل تدرس، 
من خلال الولايات المتحدة، اتفاقاً مع 
دولة أخرى تحل مكان النرويج، وأن 
إسرائيل تستخدم العديد من الموارد 
لإقناع سويسرا بقبول دور الوصي 
على أموال المقاصة بدلًا من النرويج. 
بالإضافة إلى ذلك، زار وزير الشؤون 
ــلــــي رون  ــيــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإســــرائــ
ديرمر )الصورة( سويسرا، في الآونة 

الأخيرة، وأجرى محادثات هناك.
)العربي الجديد(

 ذكـــــرت هــيــئــة الـــبـــث الإســرائــيــلــيــة، 
أمــــس الأربــــعــــاء، أن مـــئـــات الأطـــبـــاء 
التحقوا بــفــرق الإســعــاف، فــي إطــار 
حـــالـــة الـــتـــأهـــب الـــقـــصـــوى تــحــســبــاً 
لـــرد مــن إيــــران وحــــزب الــلــه. وقــالــت 
ــرات فــي  ــديــ ــقــ ــتــ الـــهـــيـــئـــة: »تـــشـــيـــر الــ
إسرائيل الى أن حزب الله سيهاجم 
الــتــحــذيــر سيكون  إيـــــران، وأن  قــبــل 
قــصــيــراً. وعــلــى النقيض مــن إيـــران، 
ــإن قــــرب حــــزب الـــلـــه مـــن إســرائــيــل  فــ
صعباً«.  المبكر  الاستعداد  سيجعل 
ــه »جــــــرى تــكــلــيــف  ــ ــى أنـ ــ وأشــــــــارت إلـ
مئات الأطــبــاء، من المــراكــز الصحية 
ــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــدولـــة،  ــعـ الأربـ
ليلتحقوا بفرق نجمة داود الحمراء 
ــافـــات الأولــــيــــة خـــــلال حــالــة  لـــإســـعـ
الــطــوارئ«. وذكـــرت أنــه »تــم تجهيز 
المستشفيات في جميع أنحاء البلاد 
بالمعدات الأساسية لمنع النقص في 

ل سلسلة التوريد«.
ّ
حالة تعط

)الأناضول(

ــال مـــــصـــــدران مـــطـــلـــعـــان لـــوكـــالـــة  ــ  قــ
رويترز، أمس الأربــعــاء، إن الشرطة 
عمليات  فــي  تحقق  التي  الفرنسية 
ــطــــوط ســـكـــك حـــديـــديـــة  تـــخـــريـــب خــ
لقطارات فائقة السرعة، وقعت قبل 
ســـاعـــات مـــن انـــطـــلاق حــفــل افــتــتــاح 
فــي باريس  الأولمبية  الألــعــاب  دورة 
ــــي،  ــاضـ ــ المـ يــــولــــيــــو/تــــمــــوز   26 ــــي  فــ
التحقيقات  مكتب  مــســاعــدة  طلبت 
ــلــــب  الاتــــــــــحــــــــــادي الأمـــــــيـــــــركـــــــي. وطــ
ــــن المــكــتــب  المـــحـــقـــقـــون المــــســــاعــــدة مـ
بــعــدمــا تــلــقــت مـــؤســـســـات إعــلامــيــة 
ترجح  الإلكتروني،  بالبريد  رسالة 
الشرطة أن الجناة هم من أرسلوها. 
رســــــل الــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي الـــذي 

ُ
وأ

حمل توقيع »وفــد غير متوقع« من 
»رايــز أب دوت  عنوان تابع لمنظمة 
مــقــرهــا سياتل  نـــت«، وهـــي منظمة 
بــولايــة واشــنــطــن، تــقــول إنــهــا تقدم 
»موارد اتصالات وكمبيوتر لحلفاء 
منخرطين في مكافحة الرأسمالية«. 
الـــشـــرطـــة  أن  المــــــصــــــدران  وأوضـــــــــح 
بي  »أف  مساعدة  طلبت  الفرنسية 
آيه«، لكون مقر المنظمة في أميركا. 
)رويترز(

الاحتلال يلغي
تحويل أموال 

المقاصة 
الفلسطينية 

للنرويج

إسرائيل: 
مئات الأطباء 

يلتحقون بفرق 
الإسعاف

فرنسا تطلب 
مساعدة أميركا 

للتحقيق 
بتخريب سكك 

القطارات



تذرعّ الاحتلال 
الإسرائيلي بانطلاق 

صواريخ من 
شمال غزة لتهجير 
الفلسطينيين في 
مناطق مختلفة 

بشمال القطاع 
مجدداً عنها، 

وذلك على الرغم 
من أنه كان قد 

اجتاح سابقاً هذه 
المناطق، ما 

أدى إلى تدميرها 
بشكل كامل، 

فيما برز تواصل 
الخلافات بين 

القيادات العسكرية 
الإسرائيلية بشأن 

فرض حكم 
عسكري في 

القطاع

45
سياسة

الإعلامي  المكتب  وحسب  )شــمــال(.  وجباليا 
الحكومي في غــزة، بلغ عدد النازحين داخل 
القطاع بسبب الحرب الحالية نحو مليوني 

شخص من إجمالي 2.3 مليون نسمة.
وسقط 22 شهيداً نتيجة القصف الإسرائيلي 
المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة 
أمس الأربعاء. وقصفت الدبابات الإسرائيلية 

ومحيطها شمالي قطاع غزة، أمس الأربعاء، 
إخــلاء بعض  الإسرائيلي  الجيش  بعد طلب 
المــنــاطــق تــمــهــيــداً لــعــمــلــيــات عــســكــريــة بــزعــم 
»إطــــــــلاق صـــــواريـــــخ« مـــنـــهـــا. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الأنــاضــول عــن شــهــود عــيــان قولهم إن آلاف 
الــفــلــســطــيــنــيــين بـــــــدأوا الــــنــــزوح مــــن مــنــاطــق 
إلــى مدينة غزة  الــقــطــاع، وتــوجــهــوا  شمالي 

مخيمي النصيرات والبريج، وهما اثنان من 
بين مخيمات اللاجئين الثمانية القديمة في 
غزة. وقال مسعفون إن غارة جوية على منزل 
فــي حــي الــتــفــاح الــقــريــب مــن مدينة غــزة أدت 
ثــلاثــة فلسطينيين وإصــابــة  اســتــشــهــاد  إلـــى 
فلسطينيين   10 واستشهد  بــجــروح.  آخــريــن 
فـــي هــجــومــين إســرائــيــلــيــين فـــي خــانــيــونــس 

غـــزة. وقـــال مسعفون لوكالة  قــطــاع  جــنــوبــيّ 
رويترز إن أحد الهجومين أدى إلى استشهاد 
ثلاثة أشخاص على متن دراجــة نارية غربي 
خانيونس، بينما استشهد السبعة الآخرون 
عــنــدمــا قــصــفــت دبـــابـــة مــخــيــمــاً لــلاجــئــين في 
واستشهدت  خانيونس.  شــرق  عبسان  بلدة 
ــيــــب آخـــــــرون بــــجــــراح، إثـــر  فــلــســطــيــنــيــة وأصــ

قــصــف جــيــش الاحـــتـــلال مــخــيــم نـــازحـــين في 
مــنــطــقــة المــــواصــــي غــــرب مــديــنــة خــانــيــونــس 
منطقة  ضمن  تقع  التي  غــزة،  قطاع  جنوبي 
تزعم تل أبيب أنها »إنسانية وآمنة«. وأوقع 
قــصــف إســـرائـــيـــلـــي مــدفــعــي اســـتـــهـــدف بــلــدة 
خزاعة شــرق خانيونس جنوبيّ قطاع غزة، 
شهيدة وعـــدداً مــن الإصــابــات. وأصــيــب عدد 
قبل  من  استهدافهم  جــراء  الفلسطينيين  من 
ــرب جــســر وادي غــزة  مـــســـيّـــرة إســرائــيــلــيــة قــ
شــمــالــي مــخــيــم الــنــصــيــرات. كــذلــك اســتــهــدف 
قـــصـــف مـــدفـــعـــي إســـرائـــيـــلـــي شـــمـــالـــي مــخــيــم 
غــزة. ونسف جيش  النصيرات، وســط قطاع 
ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي بـــنـــايـــات فـــي جــنــوب  الاحــ
شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأفادت 
بـــــأن زوارق  فــلــســطــيــنــيــة  إعـــلامـــيـــة  تـــقـــاريـــر 
الاحتلال الحربية قصفت محيط جسر وادي 
غــــزة شـــمـــال غــــرب مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات وســط 
قطاع غــزة. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع 
غـــزة، فــي بــيــان أمــس الأربــعــاء، ارتــكــاب قــوات 
الاحتلال الإسرائيلي خلال الأربع والعشرين 
الــعــائــلات في  ســاعــة الماضية مجزرتين ضــد 
الـــقـــطـــاع وصــــل مــنــهــا إلــــى المــســتــشــفــيــات 24 
يـــرفـــع حصيلة  ــا  مـ ــات،  ــابــ إصــ شــهــيــداً و110 
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ بــــدء الـــحـــرب في 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 
39677 شهيداً و91645 إصابة. وشدد مكتب 
الإنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  المــتــحــدة  الأمـــم 
)أوتشا(، على أن تعرّض ثلاث مدارس تؤوي 
نازحين في قطاع غزة للقصف أخيراً من قبل 
الكارثة  يعمق  الإســرائــيــلــي  الاحــتــلال  جيش 
الإنسانية وأزمة السكان والنزوح في القطاع. 
ونــقــل مــوقــع والاه الــعــبــري، أمـــس الأربـــعـــاء، 
إلى  إشــارتــهــا  إسرائيلية  أمنية  مــصــادر  عــن 
تصاعد التوتر بين وزير الأمن يوآف غالانت، 
ورئــيــس أركــــان الــجــيــش هــيــرتــســي هاليفي، 
في الأسابيع الأخيرة، على خلفية القتال في 
السياسي  المستوى  غزة وتطبيق توجيهات 
ــــداف.  ــارات الإســرائــيــلــيــة عــلــى أهـ ــغــ ــــدة الــ وشـ
واعتبرت المصادر، بحسب الموقع، أن »توجه 
غــالانــت واضـــح جــداً تــجــاه أعـــداء إســرائــيــل«، 
ــاولا  ــالانــــت وهـــالـــيـــفـــي حــ مـــشـــيـــرة إلـــــى أن غــ
تــســويــة الــخــلافــات بــمــحــادثــات عــلــى انــفــراد، 
مــن دون أن يــــؤدي ذلـــك إلـــى خــفــض الــتــوتــر 
بينهما. ورغم أن هذه الخلافات »سرية«، إلا 
أن المصادر لفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي 
لا يدفع قدماً توجيهات بالاستعداد لفرض 
غــزة. ونقل »والاه«  فــي قطاع  حكم عسكري 
ــــرى قـــولـــهـــا إن أداء  عــــن مــــصــــادر أمـــنـــيـــة أخــ
الــتــوتــر بــين رئــيــس الحكومة  يــزيــد  هاليفي 
بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو وغـــــالانـــــت، خــصــوصــاً 
ووتيرة  التوجيهات  »بتطبيق  يتعلق  بما 
«، وأن غالانت 

ً
نفذ أصلا

ُ
تطبيقها إذا كانت ت

وجه انتقادات إلى هاليفي خلال اجتماعات 
مغلقة. وأشـــارت المــصــادر إلــى أن هاليفي لا 
التنحي عن منصبه في إطار  إعــلان  يعتزم 
مسؤوليته عن الإخفاقات الأمنية التي أدت 
إلى »طوفان الأقصى« في 7 أكتوبر/ تشرين 
الــســيــاســي لم  الأول المــاضــي، وأن المــســتــوى 
بــذلــك، ولــذلــك سيكمل ولايــتــه حتى  يطالبه 
نــتــنــيــاهــو وغـــالانـــت  قـــــرر  إن  إلا  نــهــايــتــهــا 
إقالته، وفــي هــذه الأثــنــاء سيستمر هاليفي 
فــي تعيين ضــبــاط فــي مــنــاصــب قــيــاديــة في 
بمستقبل  تتعلق  قــــرارات  واتــخــاذ  الــجــيــش 
الــجــيــش. مــن جهة ثــانــيــة، قــالــت صحيفة ذا 
 المــمــلــكــة المــتــحــدة 

ّ
غــــارديــــان الــبــريــطــانــيــة إن

عــلــقــت طـــلـــبـــات الـــحـــصـــول عـــلـــى تــراخــيــص 
ــل »بـــانـــتـــظـــار  ــيــ ــرائــ تـــصـــديـــر الأســــلــــحــــة لإســ
مــراجــعــتــهــا«، لــكــن الــحــكــومــة تــنــفــي وجـــود 
تــغــيــيــر فـــي الـــســـيـــاســـة. وقـــالـــت الــصــحــيــفــة: 
 الموظفين الحكوميين البريطانيين 

ّ
»يبدو أن

الأسلحة  تصدير  تراخيص  معالجة  قوا 
ّ
عل

لإســـرائـــيـــل فـــي انــتــظــار اســتــكــمــال مــراجــعــة 
حكومية أوسع نطاقاً للقضية«.

تهجير من تبقّى في الشمال

الدولية  العدل  محكمة  إلى  بطلب  الأربــعــاء،  أمس  تركيا،  تقدمت 
أفريقيا  جنوب  أقامتها  التي  الجماعية  الإبــادة  دعوى  إلى  للانضمام 
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وقال  المحكمة.  أمام  إسرائيل  ضد 
لدى  التركي  السفير  إن  إكــس،  منصة  على  كتشالي،  أونجو  التركية 
»القضية  وقال:  المحكمة.  إلى  الطلب  قدم  أونال  سلجوق  هولندا 
في محكمة العدل الدولية أمر بالغ الأهمية، من حيث ضمان ألا تمر 

الجرائم التي ترتكبها إسرائيل دون عقاب«.

تركيا تنضم لدعوى الإبادة

الحدث

غزة، حيفا ـ العربي الجديد

مع دخول العدوان الإسرائيلي على 
قـــطـــاع غــــزة شـــهـــره الــــحــــادي عــشــر، 
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي 
ــر وتـــهـــجـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــتـ ــ ــات الإبــــــــــــــادة والـ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
الفلسطينيين مــجــدداً مــن مــنــاطــق كــانــوا قد 
العبري  نقل موقع والاه  فيما  إليها،  هجروا 
إلى  إشــارتــهــا  أمنية إسرائيلية  مــصــادر  عــن 
تصاعد التوتر بين وزير الأمن يوآف غالانت، 
ورئــيــس أركــــان الــجــيــش هــيــرتــســي هاليفي، 
لا  الإسرائيلي  الجيش  أن  بسبب  خصوصاً 
يــدفــع قــدمــاً تــوجــيــهــات بــالاســتــعــداد لفرض 
حكم عسكري في قطاع غزة. وتزامناً مع بدء 
الشهر الــحــادي عشر مــن الـــعـــدوان، أصــدرت 
قــوات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، أمــس الأربــعــاء، 
أوامـــــــر تــهــجــيــر جــــديــــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
مناطق بشمال قطاع غزة التي كانت من بين 
أولى المناطق التي تعرضت للعدوان. ونشر 
الإسرائيلي  الاحــتــلال  جيش  باسم  المتحدث 
أفيخاي أدرعـــي أوامـــر الإخـــلاء لعدة مناطق 
فــي بلدتي بيت حــانــون وبــيــت لاهــيــا اللتين 
شــهــدتــا دمـــــاراً واســـعـــاً واجــتــاحــتــهــمــا قـــوات 
البري لقطاع غزة.  الغزو  الاحتلال في بداية 
وقــال أدرعـــي، فــي الرسالة التي أرســلــت عبر 
رسائل نصية أو من خلال وسائل التواصل 
ــاعـــي إلـــــى الـــســـكـــان الــفــلــســطــيــنــيــين:  ــمـ ــتـ الاجـ
»حـــــمـــــاس والمــــنــــظــــمــــات الإرهـــــابـــــيـــــة تــطــلــق 
الصواريخ من منطقتكم نحو دولة إسرائيل. 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي ســيــعــمــل بــقــوة وفــــوراً 
ــــاف: »مـــن أجـــل أمــنــكــم، أخــلــوا  ضـــدهـــم«. وأضـ
بشكل فـــوري إلــى المـــآوي المــعــروفــة فــي مركز 
مــديــنــة غـــــزة«. وكـــانـــت بــيــت حـــانـــون واحــــدة 
من الأهـــداف الأولــى للقصف المكثف والغزو 
البري لقوات الاحتلال في بداية العدوان على 
القطاع. وعادت القوات الإسرائيلية مراراً إلى 
المناطق التي تسببت فيها العمليات الجوية 
والبرية السابقة في دمار واسع النطاق، فيما 
أعاد المقاومون تجميع صفوفهم. ونزح آلاف 
بــيــت حــانــون  بــلــدة  مــن  قــســراً  الفلسطينيين 

حيفا ـ نايف زيداني

الثلاثاء  ليلة  العبرية،   12 القناة  كشفت 
اعتداء  يوثق  فيديو  مقطع  عــن  المــاضــي، 
جنود إسرائيليين على معتقل فلسطيني 
في مركز الاعتقال في قاعدة سدي تيمان 
الــعــســكــريــة، وذلـــك بــعــد نــحــو أســبــوع من 
اعتقال الجنود بشبهة اغتصابه. ونقلت 
ــنـــاة عــــن الـــنـــيـــابـــة الــعــســكــريــة قــولــهــا  ــقـ الـ
ــتــــدى جــنــود  ــــق كـــيـــف اعــ

ّ
ــوث إن المـــقـــطـــع يــ

الاحـــتـــيـــاط عـــلـــى المــعــتــقــل الــفــلــســطــيــنــي. 
المعتقلون  التسجيل،  بــدايــة  فــي  ويــظــهــر 
الــفــلــســطــيــنــيــون مــطــروحــين عــلــى الأرض 
وأيديهم مكبّلة وأعينهم مغطاة. ثم تظهر 
القوة  من  الاحتياط  جنود  من  مجموعة 
100 وهــم يقتادون أحــد المعتقلين جانباً 
يرفعون  فيما  عند سياج،  ثم يحشرونه 
على  للتغطية  يحملونها  الــتــي  الــــدروع 
كاميرات  لعلمهم بوجود  يبدو  أفعالهم، 
أمنية. ويتضمن الفيديو توثيقاً للجريمة 
المنسوبة إلى الجنود، وهي »فعل اللواط 
ــتـــصـــاب«، بــحــســب الــقــنــاة  فـــي ظـــــروف اغـ
العبرية، التي أضافت أنه تم بعد ساعات 
من ذلك نقل المعتقل إلى المستشفى وهو 
ينزف، ووصفت إصاباته بالمعقدة، فيما 
ذكر الأطباء أنها ناجمة عن »دخول جسم 

ما« لجسده.
الحديث  بــأن  الإسرائيلية،  المــزاعــم  ورغــم 
عن أحد عناصر النخبة في قــوات حركة 
المــعــتــقــل  أن  ــاة 12  ــنـ ــقـ الـ ذكــــــرت  ــمــــاس،  حــ
المـــذكـــور، لــم يــشــارك فــي عملية »طــوفــان 
الأقــصــى«، ولــيــس مــن قـــوات النخبة. في 
ــابــــل، تــــدعــــي شـــعـــبـــة الاســـتـــخـــبـــارات  ــقــ المــ
ــة )أمـــــــــــــان( أنــــــــه شـــــرطـــــي فــي  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
»حـــمـــاس«، مــن قــســم مكافحة المــخــدرات، 
لكن التقرير الاستخباراتي للشعبة زعم 
أنه ينتمي إلى قوة تنفذ عمليات عدائية 
ضـــد إســـرائـــيـــل، وأنـــــه »ســـيـــكـــون خــطــيــراً 

للغاية إذا تم إطلاق سراحه«.
وفـــي وقـــت ســابــق الــثــلاثــاء، كــشــف جهاز 

كشف الكذب )بوليغراف(، افتراء جنديين 
متورطين في الجريمة بحق الفلسطيني، 
ــزز الــشــبــهــات المــنــســوبــة لــهــم. وقبل  مــا عـ
نحو أسبوع، اعتقلت الشرطة العسكرية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــســعــة جـــنـــود مــــن جــيــش 
ــتــــلال، بــشــبــهــة الــضــلــوع فـــي عملية  الاحــ
الاغـــتـــصـــاب. وكـــانـــت الــشــرطــة قـــد دهــمــت 
المكان  فــي  عنيف  ووقــع شجار  المعسكر، 
وجنود  العسكرية  الشرطة  عناصر  بــين 
الاحتياط لينتهي باعتقال تسعة جنود. 
الــكــنــيــســت  فــــي  ونــــــــواب  وزراء  وســــــــارع 
الإسرائيلي إلى الوقوف بجانب الجنود 
والــــدفــــاع عــنــهــم رغــــم فــعــلــتــهــم المــشــيــنــة. 
ووقــــف وزيــــر الأمــــن الــقــومــي إيــتــمــار بن 
إن   

ً
قــائــلا المشتبه بهم،  إلــى جانب  غفير، 

»مشهد ضباط الشرطة العسكرية الذين 
في سدي  أبطالنا  أفضل  يأتون لاعتقال 
أقــل تعبير.  أمــر مخجل على  تيمان، هــو 
لقد انتهى الصبر إزاء الإرهابيين، يحتاج 

الجنود للحصول على دعم كامل«.
ــــزب  وســـــــــــــارع أعـــــــضـــــــاء آخـــــــــــــرون مـــــــن حـ
ــى الــــوقــــوف  ــ ــاً إلــ الــــقــــوة الـــيـــهـــوديـــة أيــــضــ
ــانـــب المــشــتــبــه بـــهـــم ضــــد تــحــقــيــق  ــــى جـ إلـ
ــارع عضو  ــ الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة. كــمــا سـ
ــن حـــزب  ــــوت، مــ ــــوكـ الــكــنــيــســت تــســفــي سـ
الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة، بـــزعـــامـــة الـــوزيـــر 
أيضاً  لــلــتــوجــه  ســمــوتــريــتــش،  بتسلئيل 
إلى معتقل سدي تيمان. وتوجه أعضاء 
كنيست آخــرون إلــى المــكــان، حيث اقتحم 
بالكنيست،  أعـــضـــاء  بــيــنــهــم  مــحــتــجــون، 
واتــســاب  مجموعة  شــهــدت  كما  المعتقل، 
نقاشات  الإسرائيليين  بــالــوزراء  خاصة 
وغــضــبــاً كــبــيــراً بــســبــب تــوقــيــف الــجــنــود 
ــم بـــعـــد الــتــحــقــيــق.  ــهـ ــراحـ رغـــــم إطــــــلاق سـ
ــعــــشــــرات مــــن أنـــصـــار  ولاحــــقــــاً اقـــتـــحـــم الــ
وأعــضــاء  وزراء  بينهم  المــتــطــرف  الــيــمــين 
كنيست مقر الشرطة العسكرية في »بيت 
لــيــد« الـــذي نقل إلــيــه الــجــنــود لاستكمال 
دعما  الاقتحام  وجــاء  معهم.  التحقيقات 
للجنود المعتدين المشتبهين بالاغتصاب.

جرائم الاحتلال في 
سدي تيمان موثقة

أمر الاحتلال بإخلاء 
عدة مناطق في بيت 

حانون وبيت لاهيا

هرتسي هاليفي 
لا يعتزم إعلان التنحي 

عن منصبه

رصد الاحتلال يتذرعّ بإطلاق صواريخ لاستهداف بيت حانون... 
وخلاف بين غالانت وهاليفي

  شرق
      غرب

جماعة الحوثيين: 
استهداف أميركي 

بريطاني لتعز
أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، 
أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة 
ــتـــا غــــارتــــين عــلــى  ـ

ّ
ــن ــيـــا شـ وبـــريـــطـــانـ

مــحــافــظــة تــعــز جــنــوب غـــرب اليمن. 
وقـــالـــت قـــنـــاة »المــــســــيــــرة«، الــنــاطــقــة 
باسم الجماعة، إن »عدواناً أميركياً 
ــاً اســـــتـــــهـــــدف بــــغــــارتــــين  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ بــ
تــقــديــم  مــــن دون  تــــعــــز«،  مـــحـــافـــظـــة 

المزيد من التفاصيل.
)الأناضول(

النيجر بعد مالي تقطع 
علاقاتها مع أوكرانيا 

أعـــلـــن المــجــلــس الــعــســكــري الــحــاكــم 
فـــي الــنــيــجــر، أمــــس الأربــــعــــاء، قطع 
عــلاقــتــه مـــع أوكـــرانـــيـــا عــلــى خلفية 
ــهــــجــــوم الـــــــذي نـــفـــذتـــه مــجــمــوعــة  الــ
ــــي عــلــى  ــــاضـ مـــســـلـــحـــة الأســـــبـــــوع المـ
جــنــود نظاميين فــي مــالــي، وأســفــر 
عـــن مــقــتــل الـــعـــشـــرات مــنــهــم، وســط 
ه.  وراء بــالــوقــوف  لكييف  اتــهــامــات 
وقال المتحدث باسم المجلس، أمادو 
عبد الرحمن )الصورة(، »إن النيجر 
تحركت تضامنا مع مالي، وقطعت 
العلاقات مع أوكرانيا بأثر فوري«، 
ــلـــى أن »دعـــــــم أوكـــرانـــيـــا  مــــشــــددا عـ
استقرار  يهدد  للمتمردين  المــزعــوم 
القارة الأفريقية، وقد يفاقم معاناة 

المدنيين«.
)فرانس برس(

أيرلندا الشمالية: توقيف 
6 أشخاص باعتداءات 

اليمين المتطرف
الشمالية،  أيــرلــنــدا  سلطات  أوقــفــت 
أمـــــــس الأربـــــــعـــــــاء، ســــتــــة أشــــخــــاص 
شاركوا في أعمال الشغب والاعتداء 
ــثـــلاثـــاء، مع  والـــحـــرق الــعــمــد لــيــل الـ
استمرار أعمال العنف التي ينفذها 
العاصمة  فــي  متطرفون  يمينيون 
بــلــفــاســت. ووصـــفـــت نــائــبــة رئــيــس 
ــز، أعـــمـــال  ــونــ الــــشــــرطــــة، مـــيـــلانـــي جــ
العنف في بلفاست بأنها »مخزية«، 
مــنــاشــدة المــواطــنــين »عــــدم الــســمــاح 
ــاء فــي  ــبـ ــتـ ــرمـــين بـــالاخـ ــجـ ــهــــؤلاء المـ لــ

مجتمعكم«.
)الأناضول(

مرشح المعارضة 
الفنزويلية يرفض المثول 

أمام المحكمة العليا
ــــي فــي  ــــاسـ ــرئـ ــ ــثـــل المـــــرشـــــح الـ ــمـ لـــــم يـ
فــــنــــزويــــلا، إدمــــــونــــــدو غـــونـــزالـــيـــس 
ــــذي أكـــدت  أوروتـــيـــا )الــــصــــورة(، والـ
الــســلــطــات خــســارتــه فــي انــتــخــابــات 
ــي 28  ــ ــت فــ ــ ــريــ ــ ــي أجــ ــ ــتـ ــ الـــــرئـــــاســـــة الـ
يــولــيــو/تــمــوز المــــاضــــي، بــمــواجــهــة 
ــادورو، أمــس  ــ الــرئــيــس نــيــكــولاس مــ
الأربعاء، أمام المحكمة العليا، التي 
تجري جلسات استماع للمرشحين 
الـــرئـــاســـيـــين بـــهـــدف مـــراجـــعـــة ملف 
الانــتــخــابــات، وذلـــك عــلــى الــرغــم من 
تــشــكــيــكــه والمـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة 
ودول عـــدة حـــول الــعــالــم، مــنــهــا في 
الاقتراع،  بنتائج  اللاتينية،  أميركا 
وتــأكــيــدهــم فـــوز مــرشــح المــعــارضــة. 
وقال غونزاليس، إنه لن يغامر أبداً 
إلــى  لــلــذهــاب  الشخصية  بــســلامــتــه 

اتها. المحكمة، كما شكّك بإجراء
)أسوشييتد برس(

مقتل جندي تركي 
شمال العراق

أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
الأربــعــاء، مقتل عسكري في منطقة 
عــمــلــيــة »المـــخـــلـــب ـ الـــقـــفـــل« شــمــال 
ــرت الـــــوزارة فــي بــيــان،  الـــعـــراق. وذكــ
أن العسكري حبيب مــراد ألــب، قتل 
إثر اشتباك مع مقاتلي تنظيم حزب 
فه 

ّ
تصن الــذي  الكردستاني  العمّال 

أنقرة تنظيماً إرهابياً، وذلك »خلال 
إجـــــراء أعـــمـــال بــحــث وتــمــشــيــط في 
ــر  ــلـــيـــات«. وقـــــــدّم وزيــ مــنــطــقــة الـــعـــمـ
الدفاع التركي يشار غولر، في بيان، 
تـــعـــازيـــه بـــالـــجـــنـــدي الـــقـــتـــيـــل، الــــذي 

»رفيق السلاح«. وصفه بـ
)الأناضول(
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فاجأ إعلان حركة 
حماس اختيار 

رئيسها في غزة 
يحيى السنوار، 

خلفاً لإسماعيل 
هنية على رأس 

مكتبها السياسي، 
الجميع، علماً أن 

الاحتلال كان يراهن 
من وراء اغتيال 

صالح العاروري ثم 
هنية على إحداث 

فوضى داخل 
الحركة، فيما 

سارع مسؤولون 
إسرائيليون للدعوة 

إلى اغتياله

ماذا يعني السنوار خلفاً لهنية؟ إضاءة

السنوار في غزة، إبريل 2023 )علي جادالله/الأناضول(

والسياسية والعسكرية، من تأسيسه لجهاز 
أمني في شبابه حتى اعتقاله لـ23 عاماً في 
السجون الإسرائيلية، ومــن ثم الإفــراج عنه 
في صفقة »وفاء الأحرار« عام 2011 وتسلمه 
مــهــام رئــاســة حــمــاس فــي الــقــطــاع لــدورتــين 

وصعوده لأعلى هرم القيادة التنظيمية.
ــولــــود فــــي عـــــام 1962 بــمــديــنــة  الــــســــنــــوار مــ
يظهر  ولــم  غـــزة،  قــطــاع  خانيونس جنوبي 
لــلــعــلــن مـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي 
وقــبــلــهــا أيــضــاً لـــم يــكــن كــثــيــر الــظــهــور منذ 
إطــــلاق ســـراحـــه فـــي صــفــقــة جــلــعــاد شاليط 
الــتــي تــأخــر إنـــجـــازهـــا لأن كــتــائــب الــقــســام، 
»حــمــاس«، أصـــرت على  لـــ الــــذراع العسكرية 
المـــفـــرج عــنــهــم،  قــائــمــة  فـــي  ــنـــوار  الـــسـ إدراج 
ويُــعــتــقــد أنــــه لا يـــــزال فـــي نــفــق مــنــذ بــدايــة 
إسرائيليين.  بأسرى  نفسه  ويحيط  الحرب 
في الكواليس، يقول كثيرون إن الرجل الذي 
يتحدث بطلاقة اللغة العبرية واحد من أكثر 
الإسرائيلية  بالعقلية  معرفة  حماس  قــادة 
وطـــريـــقـــة تــفــكــيــرهــا، وقــــد نــجــح فـــي أوقــــات 
سابقة في ما يمكن وصفه »ابتزاز« إسرائيل 
ــى تــقــديــم تــســهــيــلات وتــخــفــيــف  ودفـــعـــهـــا إلــ

القيود على سكّان القطاع.
انــــتــــخــــب الـــــســـــنـــــوار مـــــرتـــــين فــــــي فــــبــــرايــــر/
لــرئــاســة   2021 ــار  ــو/أيــ ومــــايــ  2017 شـــبـــاط 
حــركــة حــمــاس فــي غـــزة خــلــفــاً لهنية نفسه. 
ــاده وبــســاطــتــه  ــ ــنـ ــ يـــعـــرف عـــنـــه صـــلابـــتـــه وعـ
عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي، كــمــا أنــــه يميل 
فـــي شــخــصــيــتــه وتــكــويــنــه إلــــى الــشــخــصــيــة 
العسكرية لا السياسية. وحتى قبل انتخابه 
في  السنوار  غــزة، نجح  في  لرئاسة حماس 
نــســج خــيــوط تـــواصـــل وتــقــويــة الــعــلاقــة مع 

إيران وحزب الله.
السنوار هو مهندس معركة »سيف القدس« 
على  رداً   2021 فــي  المــقــاومــة  أطلقتها  الــتــي 

الدوحة ـ ضياء الكحلوت

جــــاء إعـــــلان حـــركـــة حـــمـــاس، أول مـــن أمــس 
الثلاثاء، عن اختيار رئيس الحركة في غزة 
يحيى السنوار، لرئاسة مكتبها السياسي، 
الفلسطينية  الساحة  الجميع على  ليُفاجئ 
ــة،  ــيــ ــدولــ ــتــــى الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــ الــــداخــــلــــيــــة وحــ
بــالإضــافــة إلـــى الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، كما 
ــه قـــد يـــبـــدّل الــعــديــد مـــن الــحــســابــات، رغــم  أنـ
التفاوض لوقف  إعــلان »حماس« أن عملية 
النار في غزة ستستمر مع وجــود السنوار 
رامية  السياسي،  مكتبها  قــيــادة  رأس  على 
الكرة في ملعب الاحتلال وحكومة بنيامين 

نتنياهو للتوصل إلى صفقة. 
ورغم التسريبات الكثيرة التي تلت عملية 
)السابق(  السياسي  المكتب  رئيس  اغتيال 
لـــلـــحـــركـــة إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة فــــي الــعــاصــمــة 
الإيــرانــيــة طـــهـــران، والــتــي تــنــبــأت باختيار 
أو  الخارج خالد مشعل  الحركة في  رئيس 
الحية  غــزة خليل  فــي  الحركة  رئيس  نائب 
أو رئيس مجلس الشورى العام لها محمد 
إســـمـــاعـــيـــل درويــــــــش، خــلــفــاً لــهــنــيــة، إلا أن 
الحركة صدمت الجميع واختارت السنوار. 
ــبــــرت هـــيـــئـــة الــــبــــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أن  ــتــ واعــ
تعيين السنوار خلفاً لهنية، »يمثل مفاجأة 
ــالــــة لإســـرائـــيـــل بـــأنـــه حـــي وأن قــيــادة  ورســ

الحركة لا تزال قوية«.
وبـــحـــســـب الـــقـــيـــادي فــــي »حــــمــــاس« أســـامـــة 
ــاء  ــ حــــــــمــــــــدان، فـــــــــإن اخـــــتـــــيـــــار الــــــســــــنــــــوار جـ
ــن جـــانـــب مــجــلــس شــــورى  ــاع« مــ ــ ــمـ ــ »الإجـ ـــ ــ بـ
ــة المــخــتــلــفــة،  ــاديـ ــيـ ــقـ ــا الـ ــهـ ــزتـ ــهـ ــة وأجـ ــركـ ــحـ الـ
ــا  ــهــ و»تـــأكـــيـــداً عــلــى وحـــــدة الـــحـــركـــة وإدراكــ
الــتــي تــواجــهــهــا«. وشـــدّد على أن  للمخاطر 
الاغتيالات  أن »سياسة  الخطوة تؤكد  هذه 
ــن تــنــجــح فــــي كـــســـر شــوكــة  ــيـــة لــ ــلـ ــيـ الإســـرائـ

في  التي تصاعدت  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 
الشيخ جـــراح والــقــدس والــضــفــة، ومــنــذ ذلك 
الحين كثر الحديث الإسرائيلي عن ضرورة 
إطلاق  على  والــنــدم  واغتياله  منه  التخلص 
ســـراحـــه. كــمــا أنـــه أدار بــشــكــل شــخــصــي، مع 
الفصائل الوطنية والإسلامية، ملف مسيرات 
العودة وكسر الحصار، واعتبرها »إنجازاً« 
الإسرائيليون  كان  الــذي  وضربة للاستقرار 
يــريــدون رؤيــتــه فــي قطاع غــزة مــع تمريرهم 
بعض الدعم المادي والتسهيلات في محاولة 
لــشــراء الــهــدوء، لكنه كــان دومـــاً يــرفــع سقف 
المطالب محاولًا تخفيف الضغوط الشعبية 

على الحكومة التي تديرها الحركة.
كان واضحاً منذ اليوم الأول لقيادته حماس 
 
ً
 ومثقلا

ً
في غزة أن الرجل يحمل ملفاً ثقيلا

بــالمــشــاكــل الــداخــلــيــة والــتــحــالــفــات، وحـــاول 
الأول  لتوليه منصبه  الأولـــى  الــســاعــات  فــي 
سياسياً في حماس، تحريك ملف المصالحة 
مع حركة فتح ورمى الكرة في ملعبها لكنها 
الدامية  الحرب  وعقب   2014 في  تتحرك.  لم 
ــاً، أنـــشـــأ الـــســـنـــوار  ــمـــرت 51 يــــومــ ــتـ الـــتـــي اسـ
بصفته  لــة  والمــســاء للمحاسبة  داخلية  آلــيــة 
القائد  مــن  ومقرباً  رفيعاً  عسكرياً  مــســؤولًا 
العام للكتائب محمد الضيف، ونجم عن هذا 
محليين  مــســؤولــين  وإقــالــة  محاسبة  العمل 
وتقليص صلاحيات آخرين نتيجة ما سماه 
العبر من الحرب«. ودعــا وزير  »استخلاص 
الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس مساء 
الثلاثاء إلى »تصفية سريعة« للسنوار، بعد 
تعيينه. وفي واشنطن، رأى وزير الخارجية 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن أنـــه يــتــعــيّن على 
السنوار أن يقرّر بشأن وقف إطلاق النار في 
غــزة. وقــال إن »السنوار كان ولا يــزال صانع 
الــقــرار الرئيسي فــي مــا يتعلق بــإبــرام وقف 

للنار« في القطاع.

المــــقــــاومــــة«. وأوضــــــح أن عــمــلــيــة الــتــفــاوض 
اختيار  العدوان ستستمر بعد  بشأن وقف 
السنوار رئيساً للمكتب السياسي، لافتاً إلى 
أن »مــوضــوع الــتــفــاوض كــان يُـــدار بــقــرارات 
القيادة، والسنوار لم يكن بعيداً عن عملية 
وشــدّد  بتفاصيلها«.  حاضراً  بل  التفاوض 
على أن »المشكلة في العملية ليست التغيير 
ــمـــاس، بـــل فـــي إســرائــيــل  ــرى فـــي حـ ــــذي جــ الـ

ونتنياهو، وفي أميركا«.
للاحتلال  الأول  المــطــلــوب  الــســنــوار  ويعتبر 
والعسكرية  الأمنية  المؤسسة  تحمله  حيث 
الـــوقـــوف وراء عملية  مــســؤولــيــة  لــلاحــتــلال 
طـــوفـــان الأقـــصـــى فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/
تــشــريــن الأول المـــاضـــي. ويــتــمــتــع الــســنــوار 
الذي أفرج عنه في صفقة تبادل بين المقاومة 
الفلسطينية والاحتلال عام 2011 بحضور 
لافت على الصعيد الداخلي للحركة، ويطلق 
»الــــرجــــل الأول« في  الــبــعــض وصــــف  عــلــيــه 
»حــمــاس«. وجــاء اختياره، ليطرح نقاشات 
واسعة أبرزها كيفية إدارة الرجل للتنظيم 
 تخفيه عــن الأنــظــار للشهر العاشر 

ّ
فــي ظــل

على التوالي وسط إعلان إسرائيلي متكرر 
أنــه المطلوب رقــم واحــد في هــذه الحرب هو 
وشقيقه القيادي البارز في الذراع العسكرية 

للحركة محمد السنوار.
وتعليقاً على ذلك، رأى الكاتب والباحث في 
الشأن السياسي، ساري عرابي، أن اختيار 
ــنـــوار لـــم يــكــن مــفــاجــئــاً لأســـبـــاب عـــدة،  الـــسـ
مــن أبــرزهــا مــركــزيــة الــقــطــاع داخـــل حماس 
ومـــركـــزيـــتـــه كـــذلـــك فــــي الــــحــــرب المــتــواصــلــة 
مــنــذ أكــتــوبــر المـــاضـــي. واعــتــبــر فـــي حــديــث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لــلــقــرار والاخــتــيــار  لـــ

رسالة تحدّ للاحتلال.
من جهته، رأى مدير مركز عروبة للأبحاث 
الطناني،  أحمد  الإستراتيجية،  والدراسات 

أن الحركة تعاملت مع ملف إعداد ترتيبات 
الــقــيــادة الــجــديــدة عــلــى أنـــه جـــزء مــن عملية 
الرد على اغتيال هنية، في الوقت الذي كان 
الــنــجــاح في  يــراهــن الاحــتــلال على إمكانية 
استهدفت  الــتــي  الاغــتــيــال  عمليتي  تحويل 
العاروري،  الحركة صالح  نائب رئيس  أولًا 
ومـــن ثــم رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي للحركة، 
ــبـــرز مــــدارس  ــأزق تــنــظــيــمــي لــلــحــركــة أو يُـ ــ لمـ
وتــوجــهــات داخــلــهــا قــد ينجح الــضــغــط في 
»العربي  خلقها. ولفت الطناني في حديث لـ
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن الــحــركــة أحـــاطـــت عملية 
الاختيار والانتخاب والآليات التي اتبعتها 
للنقاش والاتصال والتواصل بين أجنحتها 
وأقاليمها بغطاء كبير من السرّية، وأثبتت 
من جديد مدى التعقيد الذي يسود بنيتها، 
وعدم قدرة أي من أجهزة الاستخبارات في 
تــهــا أو تــقــديــر خــطــواتــهــا  الــعــالــم عــلــى قــراء
المــقــبــلــة. وحـــتـــى قــبــل إعـــــلان »حــــمــــاس« عن 
الــســنــوار، الرجل   

ّ
اخــتــيــاره خلفاً لهنية، ظــل

القوي في الحركة، يحيط نفسه بالغموض، 
أدّت  ــدة  ــديــ عــ مــفــصــلــيــة  مـــحـــطـــات  أن  عــلــمــاً 
إلـــــى صـــقـــل هـــويـــتـــه الــشــخــصــيــة والأمـــنـــيـــة 

نجح السنوار في 
تقوية العلاقة مع إيران 

وحزب الله

يعُدّ السنوار 
المطلوب الأول لإسرائيل 

مع شقيقه محمد

إسرائيليون يتظاهرون ضد توقيف الجنود التسعة، 30 يوليو 2024 )مصطفى الخروف/الأناضول(

فلسطينيون وسط الدمار في دير البلح أمس )أشرف عمرة/الأناضول(
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الدنمارك: سجن بولندي 
اعتدى على فريدريكسن

حـــــكـــــمـــــت مــــحــــكــــمــــة كــــوبــــنــــهــــاغــــن 
ــيــــة، أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، عــلــى  الــــجــــزئــ
بـــولـــنـــدي بـــالـــســـجـــن أربــــعــــة أشــهــر 
بتهمة الاعتداء على رئيسة الوزراء 
الـــدنـــمـــاركـــيـــة مـــيـــتـــه فـــريـــدريـــكـــســـن 
)الـــصـــورة(، حسبما ذكـــرت وسائل 
ــه  ــة، مـــضـــيـــفـــة أنــ ــ ــيـ ــ ــاركـ ــ ــمـ ــ إعـــــــــلام دنـ
البلاد. ووجهت  من  ترحيله  سيتم 
اتــهــامــات لــلــرجــل، الــــذي لــم تكشف 
هويته، تهمة لكم كتف فريدريكسن 
خــــلال حــمــلــة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
ــتــــراكــــي لانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــان  الاشــ

الأوروبي وسط كوبنهاغن.
)أسوشييتد برس(

 
مناورات بين الفيليبين 

وأميركا وأستراليا وكندا
قــــالــــت جــــيــــوش الــفــيــلــيــبــين وكـــنـــدا 
ــتـــحـــدة وأســـتـــرالـــيـــا،  والـــــولايـــــات المـ
فـــي بــيــان مــشــتــرك أمــــس الأربـــعـــاء، 
أنــهــا بـــدأت أول مــنــاورات عسكرية 
ــر الـــصـــين  ــحــ ــي بــ ــ ــا فــ ــهــ مــــشــــتــــركــــة لــ
الجنوبي، لتعزيز التعاون المشترك 
ــاورات  ــنــ ــا. وتــســتــمــر المــ ــهـ بـــين قـــواتـ
يومين، وتشمل وحدات من القوات 
البحرية والجوية وتعد الأولى من 

نوعها بين الدول الأربع.
)رويترز(

 
تدريبات صينية 

قرب جرف متنازع 
عليه مع الفيليبين

أعــلــن الــجــيــش الــصــيــنــي، فـــي بــيــان 
ــنــــاورات  ــــس الأربـــــعـــــاء، إجـــــــراء مــ أمـ
عسكرية في بحر الصين الجنوبي 
بالقرب من جرف سكاربورو، الذي 
تسيطر عليه بكين وتطالب مانيلا 
ــه. وقـــــــال الــجــيــش  ــيـ ــلـ بـــالـــســـيـــادة عـ
الصيني في بيان إنه »يُسير دورية 
قتالية مشتركة في المجال البحري 
والـــجـــوي قـــرب جــزيــرة هــوانــغــيــان، 
لاختبار قدرات الاستطلاع والإنذار 
 
ّ
ــاورة الــســريــعــة وشـــن ــ ــنـ ــ المــبــكــر والمـ

»جـــمـــيـــع  أن  ــات«. وأضــــــــــاف  ــ ــ ــربـ ــ ــ ضـ
الأنـــشـــطـــة الــعــســكــريــة الـــتـــي تعطل 
بـــحـــر الــــصــــين الـــجـــنـــوبـــي وتــخــلــق 
نـــقـــاطـــاً ســـاخـــنـــة وتــــقــــوّض الـــســـلام 
والاستقرار الإقليمي تتم السيطرة 

عليها إلى أقصى حدّ«.
)فرانس برس(

بوتشيمون يعود 
إلى إسبانيا اليوم

أعلن الزعيم الانفصالي الكتالوني 
كــارلــيــس بــوتــشــيــمــون )الـــصـــورة(، 
ــه ســيــعــود إلــى  أمــــس الأربــــعــــاء، أنــ
بــعــد سبع  الــيــوم الخميس  الــبــلاد 
ــفـــى الاخـــتـــيـــاري  ــنـ ســــنــــوات فــــي المـ
ــيـــث مــــن المـــرجـــح  فــــي بـــلـــجـــيـــكـــا، حـ
بــســبــب دوره في  اعــتــقــالــه  يــتــم  أن 
مــــحــــاولــــة اســــتــــقــــلال الإقــــلــــيــــم فــي 
2017. وكانت الأحزاب الانفصالية 
مشروع  بإقرار  طالبت  الكتالونية 
لبيدرو  دعمها  مقابل  عفو  قانون 
سانشيز لولاية جديدة على رأس 
الـــحـــكـــومـــة فــــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
قالت  العليا  المحكمة  لكن  الثاني. 
ألا  العفو يجب  إن  المــاضــي  الشهر 
ينطبق على تهمة الاختلاس ضد 

بوتشيمون.
)رويترز(

 
مقاطعة أميركية 

بريطانية لذكرى ضحايا 
ناغازاكي

أعــلــنــت أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا، أمــس 
الأربــعــاء، رفضهما حضور مراسم 
إحياء ذكرى ضحايا القنبلة الذرية 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ ــتــــي ألـــقـــتـــهـــا الــ الــ
العالمية  الحرب  في  ناغازاكي  على 
الثانية، في 9 أغسطس/آب الحالي، 
لــم تــدعُ   إدارة مدينة نــاغــازاكــي 

ّ
لأن

إســرائــيــل لــلاحــتــفــال. وقـــال السفير 
الأميركي في طوكيو رام إيمانويل، 
طوكيو  فــي  البريطانية  والسفيرة 
جــولــيــا لــونــغــبــوتــوم، فـــي بــيــانــين، 

إنهما لن يشاركا في الاحتفال.
)أسوشييتد برس(

أقام أنصار اليمين 
المتطرف حواجز لتفقد 

لون بشرة السائق

تم رفع العديد من 
القضايا ضد يونس 

تشمل دعوى تشهير 

تثير تحركات اليمين 
المتطرف مخاوف لدى 

المجتمع البريطاني

خبراء: يونس يواجه 
طريقاً معقداً لإصلاح 

الحكومة البنغالية

اليمين 
البريطاني 
المتطرف

لندن ـ ربيع عيد

تعيد أعمال الشغب التي شهدتها 
المملكة المتحدة  فــي  مــدن وبــلــدات 
ــراً، بــعــد مــقــتــل ثـــلاثـــة أطــفــال  ــيــ أخــ
طــعــنــاً فـــي مـــدرســـة لــلــرقــص فـــي 29 يــولــيــو/

تــمــوز المـــاضـــي، شــمــال غــربــي الـــبـــلاد، قضية 
الــيــمــين المــتــطــرف الــبــريــطــانــي وحــركــاتــه إلــى 
الواجهة، وتطرح أسئلة حول طريقة التعامل 
مــعــه، وســط دعـــوات لتجريم الــحــركــات التي 
تــقــف وراء أعـــمـــال الــشــغــب الـــتـــي تــســتــهــدف 
المـــواطـــنـــين والمــمــتــلــكــات الـــعـــامـــة، خــصــوصــاً 
ــــن المــجــتــمــع  ــــددة مـ ــــحـ ــــح مـ ــرائـ ــ اســــتــــهــــداف شـ
مــثــل المــســلــمــين وأصـــحـــاب الــبــشــرة الـــســـوداء 
والــلاجــئــين والمــهــاجــريــن، مــا وصـــل إلـــى حــدّ 
اليمينية  الــحــركــات  هــذه  بتصنيف  المطالبة 
ــة. المــــشــــاهــــد الــــقــــادمــــة مــن  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــات إرهـ ــركـ ــ حـ
الأخــيــرة  الأيـــام  البريطانية، خــلال  الــشــوارع 
والخوف والصدمة  الغضب  أثــارت  الماضية، 
اليمين  أنصار  الكثيرين، من ممارسات  عند 
المــتــطــرف، والــتــي كـــان مــن ضمنها الاعــتــداء 
عــلــى مــواطــنــين غــيــر بــيــض، وإقـــامـــة حــواجــز 
لتفقد لــون بــشــرة الــســائــق، واعـــتـــداءات على 
ــــزال لــلاجــئــين.  ــــراق أنـ مــســاجــد، ومــحــاولــة إحـ
تكسير محال  المــمــارســات  تلك  كما تضمنت 
ــارات، وأعــمــال  ــيـ تــجــاريــة ونـــوافـــذ مــنــازل وسـ
 تجمعات 

ُ
نهب فــي بعض المــواقــع. ولــم تــخــل

أنــصــار الــيــمــين المــتــطــرف مــن مــشــاهــد تهدف 
إلــــى الــتــحــريــض عــلــى المــســلــمــين والــســخــريــة 
مــن عقيدتهم بــهــدف الاســتــفــزاز، كــذلــك جلب 
أطــفــال مــن أبــنــاء مــنــاصــري الــيــمــين المتطرف 
ــوا يــهــتــفــون  ــانـ لـــهـــذه الــتــجــمــعــات، والــــذيــــن كـ
عنصرية  وهتافات  اللاجئين  لترحيل  فيها 
ــرى بــغــيــضــة. وعــكــســت حـــادثـــة الــقــتــل في  أخــ
ــام بــهــا مــراهــق  ــــورت، الـــتـــي قــ ــاوث بــ ــ بـــلـــدة سـ
بالهجوم بالسكين على ورشة أطفال، ما أدى 
غذي الأخبار 

ُ
إلــى مقتل ثــلاث فتيات، كيف ت

الكاذبة وانتشارها تحركات اليمين المتطرف 
القاتل  أن  مناصروه  ادعــى  الــذي  البريطاني 
مسلم لاجئ، ليتضح لاحقا بعد كشف اسمه 

وحـــقـــق نـــجـــاحـــات فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان. وشـــهـــدت تــلــك الــفــتــرة 
اليمين  عناصر  مــن  وعنصرية  عنف  أعــمــال 
ــتـــطـــرف، الأمـــــر الـــــذي لــقــي ردود فــعــل من  المـ
الحكومة والمجتمع المحلي. أما في السنوات 
الأولــــى مــن الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، فقد 
ـــق الـــحـــزب الـــوطـــنـــي الــبــريــطــانــي بعض 

ّ
حـــق

النجاحات الانتخابية، بما في ذلك الحصول 
على مقاعد في البرلمان الأوروبي قبل خروج 
ــكـــســـت(. وفـــي  ــريـ بــريــطــانــيــا مــــن الاتــــحــــاد )بـ
استهدفت  التي  الإجرامية  الهجمات  أعقاب 
لندن عام 2005، ازدادت التوترات العنصرية 
ونشاطات اليمين المتطرف الذي استغل هذه 
متطرفون  مسلمون  ارتكبها  الــتــي  الأحــــداث 

بهدف تعزيز خطابه المعادي لإسلام.
ــي مـــــن الـــــقـــــرن الــــحــــادي  ــانــ ــثــ ــي الــــعــــقــــد الــ ــ ــ وفـ
الوطني  الــحــزب  حضور  تــراجــع  والعشرين، 
الـــبـــريـــطـــانـــي شـــعـــبـــيـــاً بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، فــيــمــا 
تأسست مجموعات جديدة، منها مجموعة 
جماعة  وهـــي   ،2001 ــام  عـ أولًا«  »بــريــطــانــيــا 
ركّــزت على معاداة الإســلام  يمينية متطرفة 
والـــهـــجـــرة، واســتــخــدمــت وســـائـــل الــتــواصــل 
ــال لــنــشــر رســائــلــهــا.  ــعّـ الاجــتــمــاعــي بــشــكــل فـ
كما بــدأ يبرز اســم رابــطــة الــدفــاع الإنكليزية 
بشكل أكبر، وهــي حركة تأسست عــام 2009 
ــزت على  فــي مــديــنــة لــوتــن شــمــال لــنــدن، وركــ

أن ذلك غير صحيح. ومع ذلك، استغل اليمين 
ــلـــخـــروج إلـــى  ــتـــطـــرف الـــحـــادثـــة كـــفـــرصـــة لـ المـ

الشوارع بأسلوب عنيف.
ــى الــتــي يــخــرج فيها  وهـــذه ليست المـــرة الأولـ
أنــــصــــار الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف الـــبـــريـــطـــانـــي إلـــى 
إذ شهدت  أعمال شغب،  الشوارع ويقترفون 
الماضي، حضوراً  العقد  منذ  المتحدة  المملكة 
للحركات اليمينية المتطرفة والفاشية داخل 
المــجــتــمــع الــبــريــطــانــي، وفـــي حــقــب سياسية 
مختلفة. وإن كان الحديث يتركز اليوم على 
»رابـــطـــة الـــدفـــاع الإنــكــلــيــزيــة«، الــحــركــة الــتــي 
تهم بكونها وجه اليمين المتطرف في المملكة 

ُ
ت

المــتــحــدة خــلال الــســنــوات الأخــيــرة، فالرابطة 
ليست إلا امتداداً لحركات عنصرية متنوعة 
ســابــقــة شــهــدهــا المــجــتــمــع الــبــريــطــانــي، بـــدءاً 
ــا خـــلال ســنــوات  ــ بــظــهــور الــفــاشــيــة فــي أوروبـ
ــقــــرن المـــاضـــي.  ثـــلاثـــيـــنـــيـــات وأربـــعـــيـــنـــيـــات الــ
الفاشي  اليمين  قــوى  م 

ّ
تنظ أشــكــال  أول  كــان 

الاتحاد  مع  مُمأسسة،  تنظيمات  شكل  على 
الــبــريــطــانــي لــلــفــاشــيــين، الـــــذي تـــأســـس عــام 
الاتحاد  تأثر  مــوزلــي.  أوزوالـــد  بقيادة   1932
والفاشية  الألمانية  بالنازية  حينها  الفاشي 
الإيطالية، لكن الحركة تراجعت بشكل كبير 
الثانية، ووقــوف  العالمية  الــحــرب  بــدايــة  بعد 
بــريــطــانــيــا والــشــعــب الــبــريــطــانــي فـــي مــحــور 
مـــعـــادٍ لألمــانــيــا وإيــطــالــيــا. بــعــد ذلــــك، وخـــلال 
تأسس  والسبعينيات،  الستينيات  ســنــوات 
الذي   ،1960 عــام  البريطاني  الوطني  الحزب 
ــنـــوات  لاقــــــى رواجـــــــــاً بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر خــــــلال سـ
السبعينيات، مركّزاً في خطابه على قضايا 
مثل الهجرة والعرق، وحاول توسيع نفوذه 
عـــبـــر الـــخـــطـــاب الـــعـــنـــصـــري. كـــذلـــك تــأســســت 
واحــدة  وكــانــت   ،1967 عــام  الوطنية  الجبهة 
مـــن أبــــرز الـــحـــركـــات الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة في 
السبعينيات، وركّــزت على معارضة الهجرة 

وتعزيز القومية البيضاء.
تــــراجــــعــــت شـــعـــبـــيـــة الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة فــي 
استمر  بينما  والتسعينيات،  الثمانينيات 
الــــحــــزب الـــوطـــنـــي الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي الـــوجـــود 
ــة الـــحـــصـــول عــلــى دعــــم انــتــخــابــي،  ــاولـ ومـــحـ

ــة الإســـــــلام بــحــجــة حـــمـــايـــة »الـــهـــويـــة  ــيـ ــراهـ كـ
التظاهرات  من  العديد  نظمت  البريطانية«. 
المــثــيــرة لــلــجــدل والـــتـــي أدّت إلــــى مــواجــهــات 
مت 

ّ
نظ المضادين.  والمتظاهرين  الشرطة  مع 

مختلف  فــي  التظاهرات  مــن  العديد  الرابطة 
المدن البريطانية، وغالباً ما كانت تظاهراتها 
تــتــســم بــتــجــمــعــات لأنــصــار الــيــمــين المــتــطــرف 
لــتــتــحــول إلــــى أعـــمـــال عــنــف ومـــواجـــهـــات مع 
ــعـــارضـــي الــيــمــين المـــتـــطـــرف من  الـــشـــرطـــة ومـ
ــات مـــنـــاهـــضـــة لـــلـــعـــنـــصـــريـــة. كــــــان مــن  ــ ــركـ ــ حـ
ــبـــارزيـــن تــومــي  بـــين مــؤســســيــهــا وقـــادتـــهـــا الـ
ياكسلي  الحقيقي ستيفن  )اسمه  روبنسون 
لــيــنــون(، الـــذي اســتــقــال مــن منصبه فــي عــام 
2013 بعدما أعرب عن مخاوفه بشأن الاتجاه 
الــعــنــيــف الــــــذي اتـــخـــذتـــه الـــجـــمـــاعـــة بــحــســب 
ادعائه. وتعرّضت الرابطة لانتقادات واسعة 
والجهات  الإنسان،  قبل منظمات حقوق  من 
همت 

ُ
ات إذ  الدينية،  والجماعات  الحكومية، 

بــأنــهــا تــثــيــر الـــكـــراهـــيـــة الــعــرقــيــة والــديــنــيــة 
انقسامات مجتمعية.  إلى  وأنشطتها تؤدي 
ــــي الـــســـنـــوات  ــة فـ ــقــــويــ ــا الــ ــاتـــهـ ورغــــــــم نـــشـــاطـ
الرابطة تراجعاً في تأثيرها  الأولــى، شهدت 
ونشاطاتها في السنوات الأخيرة، خصوصاً 
بــعــد اســتــقــالــة تــومــي روبــنــســون ومــواجــهــة 

العديد من أعضائها مشاكل قانونية.
إلا أن اســـم الــرابــطــة عـــاد إلـــى الــواجــهــة قبل 
ــــي ســـــــاوث بـــــــــورت، حــيــث  ــة الـــطـــعـــن فـ ــ ــادثـ ــ حـ
المتطرف في  اليمين  مت تظاهرة لأنصار 

ّ
ظ

ُ
ن

الماضي  يوليو  شهر  نهاية  لــنــدن  العاصمة 
الـــعـــديـــد من  يــــرى  شـــــارك فــيــهــا الآلاف. كــمــا 
الأخيرة  البرلمانية  الانتخابات  أن  المــراقــبــين 
ممثلين  جلبت  الــبــريــطــانــي  الــعــمــوم  لمجلس 
تحت  والشعبوي  المتطرف  اليمين  تــيــار  عــن 
يمثلون  نـــواب  بخمسة  العموم  مجلس  قــبّــة 
فــاراج،  حــزب حركة الإصـــلاح بقيادة نايجل 
والــذي أصبح القوة الثالثة في البرلمان بعد 
ــال 14% من  حــزبــي الــعــمّــال والمــحــافــظــين ونــ
أصوات الناخبين، وهو رقم غير مسبوق في 
روبنسون  تومي  اسم  عاد  بريطانيا.  تاريخ 
ــة لــلــمــســلــمــين إلـــى  ــاديـ ــه المـــعـ ــآرائــ ــروف بــ ــعــ المــ

الــواجــهــة مــجــدداً قــبــل حــادثــة ســـاوث بـــورت، 
العمر  البالغ من  أو ستيفن ياكسلي لينون، 
فــعّــال على وسائل  عــامــاً، وينشط بشكل   42
الاجــتــمــاعــي، حيث يستخدم هذه  الــتــواصــل 
المنصات لنشر آرائه والتواصل مع مؤيديه. 
تمّت إزالة حساباته من بعض المنصات مثل 
»إكس« و»فيسبوك« بسبب انتهاكات تتعلق 
على  أعيد  حسابه  أن  إلا  الكراهية،  بخطاب 
الملياردير  »إكـــس« بعد نحو سنة مــن شــراء 
ــو يــســتــخــدم  ــ »تـــويـــتـــر«، وهـ ــلــــون مـــاســـك لــــ أيــ
ونشر  مناصريه  لحشد  الأيـــام  هــذه  حسابه 
الناقدة بشدة لسياسات الحكومة  خطاباته 
المــتــعــلــقــة بـــالـــتـــعـــدديـــة الــثــقــافــيــة والـــهـــجـــرة، 
ويعتبر نفسه مدافعاً عن الهوية البريطانية 
المدنية. يواجه روبنسون مشاكل  والحريات 
قانونية، وهو حالياً يقيم في قبرص، وسيتم 
اعتقاله في حال عودته للمملكة المتحدة.تثير 
تحركات اليمين المتطرف البريطاني الحالية 
البريطاني،  المجتمع  لــدى  حقيقية  مــخــاوف 
المختلفة والمسلمين  الأقليات  خصوصاً عند 
على وجه التحديد. كما أن الحكومة المنتخبة 
أن  تتوقع  لم  العمّال،  حــزب  بقيادة  الجديدة 
ــذا المــلــف فـــي أيــامــهــا الأولـــــى، وهــو  تـــواجـــه هـ
ــام إنـــجـــاز الــوعــود  مـــا قـــد يــضــع تــحــديــات أمــ
والمشاريع التي أطلقها رئيس الحكومة كير 
ستارمر، الأمر الذي يعكس الموقف الواضح 
ــن إدانـــــــة الاعــــــتــــــداءات واتـــخـــاذ  لـــســـتـــارمـــر مــ
اليوم  منذ  الشغب  مثيري  إجـــراءات لملاحقة 
الـــوقـــت نــفــســه، يــتــعــرّض  الأول. إلا إنـــه وفـــي 
لانــتــقــادات لــعــدم أخـــذ إجـــــراءات كــافــيــة لــوأد 
هـــذه الــتــحــركــات قــبــل تــوســعــهــا بــشــكــل أكــبــر 
العديد من  أطــول. ويــرى  لفترة  واستمرارها 
الــســيــاســيــين الــبــريــطــانــيــين المــحــســوبــين على 
المــتــطــرف ليست  الــيــمــين  أن مشكلة  الــيــســار، 
فقط ناتجة عن الأحـــداث الأخــيــرة، إنما بعد 
ــع خــطــاب  ــن الــتــطــبــيــع مــ ــدة مــ ــديــ ــوات عــ ــنــ ســ
الطبقة  قبل  من  واللاجئين  المسلمين  معاداة 
السياسية وخلال الحملات الانتخابية، الأمر 

الذي يتطلب معالجة جذرية أعمق.
وعكست آخر استطلاعات الرأي حول أعمال 

الـــشـــغـــب والاضـــــطـــــرابـــــات الـــحـــالـــيـــة، وقــــوف 
غالبية المجتمع البريطاني ضدها. فبحسب 
ـــشـــرت 

ُ
ــراه مــعــهــد يــــوغــــوف ون ــ ــ اســـتـــطـــلاع أجـ

ــوم الـــثـــلاثـــاء فـــي 6 أغـــســـطـــس/آب  نــتــائــجــه يــ
ــال 85% مـــن الــبــريــطــانــيــين إنــهــم  الـــحـــالـــي، قــ
يــعــارضــون الاضــطــرابــات فــي الاحــتــجــاجــات 
الأخـــيـــرة، فيما قـــال 7% فــقــط إنــهــم يــؤيــدون 
العنف. حتى الاحتجاجات الأوســع نطاقاً لا 
تحظى إلا بدعم واحد من كل ثلاثة بريطانيين 
)34%(، مع معارضة أكثر من النصف )%54(. 
وأظهر الاستطلاع المعارضة المرتفعة لأعمال 
الإصــلاح  بــين مصوتي حركة  الشغب، حتى 
الــيــمــيــنــي الــشــعــبــوي، وكـــانـــوا هــم المجموعة 
الدعم،  من  أظهرت مستويات  التي  الوحيدة 
بــنــســبــة 21%. لــكــن هــــذه أقــلــيــة واضـــحـــة، إذ 
الإصلاحيين  الناخبين  أربــاع  ثلاثة  يعارض 

)76%( أعمال الشغب.
ــدرة تــمــدد وتــوســع  مــن المــبــكــر مــعــرفــة مـــدى قـ
حراك اليمين المتطرف مع دخول الاضطرابات 
الثاني، وخروج حركات مناهضة  أسبوعها 
ــر الـــيـــمـــين  ــاصـ ــنـ ــعـ ــتـــصـــدي لـ ــلـ لـــلـــعـــنـــصـــريـــة لـ
المتطرف. لكن الأيام القليلة المقبلة ستكشف 
عن مدى نجاح الحكومة في التعامل مع هذا 
الملف، خصوصاً بعد إعلان رئيس الحكومة 
ــيـــش مــــن الـــضـــبـــاط« لمــلاحــقــة  ــداد »جـ ــ ــ عــــن إعـ
مــثــيــري الـــشـــغـــب، وإعــــــلان وزيــــــرة الــداخــلــيــة 
إيفيت كوبر، ووزيرة العدل هايدي ألكسندر، 
عن أن السجون جاهزة لاستقبال البلطجية، 
وســط مــخــاوف أن تــؤدي أعــمــال الشغب إلى 
إلحاق انقسامات مجتمعية وأضرار وكارثة 
حــقــيــقــيــة، كــمــا كــــاد أن يــحــصــل فـــي مــحــاولــة 
إحــــراق الــفــنــدق الـــذي يقيم فــيــه لاجــئــون في 

مدينة روثرهام يوم السبت الماضي.
ه، تعلو أصوات تدعو إلى 

ّ
على ضوء ذلك كل

تصنيف حركات اليمين المتطرف البريطاني 
وعناصرها حركات إرهابية والتعامل معها 
على هذا النحو. وكــان أبــرز من صــرّح بذلك، 
رئيس شرطة مكافحة الإرهــاب السابق نيل 
»تــجــاوزت  الشغب  أعــمــال  أن  بــاســو، معتبراً 

الخط إلى الإرهاب«.

تاريخ من العنصرية 
وإثارة الفوضى

)Getty/تومي روبنسون في ويثينشو، إنكلترا، إبريل 2019 )كريستوفر فرلوك

محمد يونس في دكا، مايو 2024 )منير الزمان/فرانس برس(

التذكير  بريطانيا،  في  أخيراً  خرجت  التي  العنصرية  التظاهرات  تعيد 
الفوضى  إثــارة  على  وبقدرته  المتطرف،  البريطاني  اليمين  بحجم 
والعنف، وهو صاحب جذور في الفاشية، فيما النقطة الإيجابية هي 

الرفض الشعبي له عموماً في البلاد

تقرير

تــشــكــيــل حــــزب ســيــاســي جـــديـــد، وهــــو ما 
ــوقـــت، قــائــلــة  رفــضــتــه حــســيــنــة فـــي ذلــــك الـ
»عناصر  الجدد  السياسيين  الوافدين  إن 
أدى  وقــد  بــريــبــة«.  إليهم  وينظر  خطيرة، 
هذا الأمر بيونس إلى التخلي عن الفكرة.

الـــذي  الــبــنــك المــــركــــزي،  وفــــي 2011، أقـــــال 
يونس  بــنــغــلادش،  حكومة  عليه  تسيطر 
من منصب العضو المنتدب لبنك غرامين، 
ــه تــــجــــاوز ســــن الـــتـــقـــاعـــد. وفـــي  ــ بــحــجــة أنـ
ــــع الـــعـــديـــد من  ــنـــوات الـــتـــالـــيـــة، تــــم رفـ الـــسـ
الــقــضــايــا الــقــانــونــيــة ضــد محمد يــونــس، 
تــشــمــل دعـــــوى تــشــهــيــر، وأخــــــرى تتعلق 
بـــســـلامـــة الأغـــــذيـــــة، ومــــزاعــــم بــمــخــالــفــات 
ضــريــبــيــة، وهــــو مـــا وضـــعـــه أنـــصـــاره في 
إطــار اســتــهــداف السلطة لــه. وفــي يناير/

كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، حــكــمــت محكمة 
في بنغلادش على يونس بالسجن ستة 
أشهر بتهمة انتهاك قانون العمل، ونفى 
المصرفي مرة أخرى ارتكاب أي مخالفات. 
كما وجهت له في يونيو/حزيران الماضي 
ــــرت حكومة  اتــهــامــات بـــالاخـــتـــلاس. وأصـ
اتـــهـــا ضــد محمد  إجـــراء أن  عــلــى  حسينة 
ــم تـــكـــن ذات دوافــــــــع ســيــاســيــة،  يـــونـــس لــ
لــكــن المــصــرفــي لــم يــوافــق عــلــى ذلـــك. وقــال 
يونس، لشبكة »ســي أن أن«، في فبراير/

شــبــاط المـــاضـــي، إن مــزاعــم الــفــســاد ضــده 
لا أســـاس لها مــن الــصــحــة، واصــفــاً إياها 
بأنها مضايقات، وقــال وقتها: »أنــا لست 
في المجال السياسي، ولا يوجد دليل على 
من  مــحــذراً  السياسة«،  فــي  أنني منخرط 
بــنــغــلادش أصبحت »حــضــارة مدمرة  أن 
يــونــس  إن  ــال خـــبـــراء للشبكة  ذاتـــيـــاً«. وقــ
 ومــعــقــداً لإصـــلاح 

ً
يـــواجـــه طــريــقــاً طـــويـــلا

الحكومة. وقال الأستاذ في جامعة أوسلو 
مبشر حسن: »سيكون التحدي الأول الذي 
يواجهه هو إعادة إرساء القانون والنظام 
الأسابيع  فــي  الــدامــيــة  الاحتجاجات  بعد 
الموجود  الثقة  نقص  ومعالجة  الماضية، 
والــدولــة، وهذا  الشعب  المجتمع« بين  في 
»يشمل انعدام الثقة العامة تجاه الشرطة 
ــاء فــــي بـــنـــغـــلادش وغـــيـــرهـــا مــن  ــقــــضــ والــ
الــدولــة«. وهناك  تديرها  التي  المؤسسات 
مــهــمــة مــلــحــة أخــــرى تــتــلــخــص فـــي إجــــراء 
انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة، بــالإضــافــة إلــى 
مــعــالــجــة تــداعــيــات ســقــوط مــئــات القتلى 
والـــجـــرحـــى بـــرصـــاص عــنــاصــر الــشــرطــة. 
ــاد مــهــمــة  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــون إصــــــــــلاح الاقــ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ وسـ
تــلــعــب خلفية  يــمــكــن أن  فــيــمــا  رئــيــســيــة، 

يونس الاقتصادية دوراً مهماً.
)العربي الجديد(

لملفه الشخصي على موقع جائزة نوبل. 
وهو درس في جامعة دكــا، قبل حصوله 
للالتحاق بجامعة  فولبرايت  على منحة 
فاندربيلت في ولاية تينيسي في أميركا، 
ــتـــوراه في  حــيــث حــصــل عــلــى درجــــة الـــدكـ
الاقتصاد. وفي العام 1972، بعد عام من 
اســتــقــلال بــنــغــلادش عـــن بــاكــســتــان، عــاد 
لــلــتــدريــس فـــي جــامــعــة شــيــتــاغــونــغ، لكن 
ســرعــان مــا اجــتــاحــت المــجــاعــة الــبــلاد في 
ــاة نــحــو 1.5  الــعــام 1974، مــا أدى إلـــى وفـ
مليون شخص. وقــال يونس، في مؤتمر 
صحافي بعد حصوله على جائزة نوبل 
في العام 2006: »لقد وجدت صعوبة في 
تــدريــس نظريات الاقــتــصــاد فــي الفصول 
الدراسية الجامعية، على خلفية المجاعة 
ــأة، شــعــرت  ــجـ الــرهــيــبــة فـــي بـــنـــغـــلادش. فـ
الجوع  النظريات في مواجهة  بفراغ تلك 
والـــفـــقـــر الـــســـاحـــقـــين«. وكــــــان يـــونـــس قــد 
ــدأ، خــــلال المـــجـــاعـــة، فـــي تــقــديــم قـــروض  ــ بـ
قبل  في مجتمعه،  السكان  لأفقر  صغيرة 
أن يــؤســس بنك غــرامــين فــي الــعــام 1983، 
والذي سيصبح رائداً عالمياً في التخفيف 
مــــــن حــــــــدة الــــفــــقــــر مــــــن خــــــــلال الـــــقـــــروض 
غرامين  وبنك  يونس  وحصل  الصغيرة. 
على جائزة نوبل للسلام في العام 2006، 
مليارات  ستة  مجموعه  مــا  إقـــراض  بعد 
والمــــشــــاريــــع  والـــــطـــــلاب  لــــإســــكــــان  دولار 
الصغيرة، وسط تركيز على دعم المرأة في 
لــكــن، بحسب شبكة »ســـي أن  بــنــغــلادش. 
أن«، توجّه انتقادات ليونس وبنك غرامين 
بحجة أن أسعار الفائدة المرتفعة لبعض 
المــقــرضــين الــصــغــار أفــقــرتــهــم، فيما حقق 
المـــقـــرضـــون أربـــاحـــاً كــبــيــرة مـــن الـــقـــروض 
الــصــغــيــرة. وأشـــــارت وكـــالـــة رويـــتـــرز إلــى 
ــان قــــد اقــــتــــرح، قــبــل  ــ ــونـــس كـ أن مــحــمــد يـ
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة فــي الــعــام 2007، 

ســـيـــرأس مــحــمــد يـــونـــس، الــحــائــز جــائــزة 
ــيـــة فــي  ــالـ ــقـ ــتـ ــلــــســــلام، حـــكـــومـــة انـ ــل لــ ــوبــ نــ
ــرار  ــ ــ ــــان وفـ ــــرلمـ ــبـ ــ ــغـــــلادش، بــــعــــد حـــــل الـ ــ ــنـ ــ بـ
رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء الــشــيــخــة حــســيــنــة إلـــى 
ــرار تــشــكــيــل حــكــومــة  ــ ــــارج. واتــــخــــذ قــ ــــخـ الـ
انتقالية بــرئــاســة يــونــس خــلال لــقــاء بين 
الدين  شــهــاب  محمد  الجمهورية  رئــيــس 
وكــبــار ضــبــاط الــجــيــش وقــــادة مجموعة 
التي  الحركة  التمييز«، وهي  »طلبة ضد 
نــظــمــت الـــتـــظـــاهـــرات فـــي مــطــلــع يــولــيــو/

تـــمـــوز المـــاضـــي، بــحــســب بـــيـــان الــرئــاســة، 
الـــــذي أشـــــار إلــــى أن »الـــرئـــيـــس طــلــب من 
الـــشـــعـــب مـــســـاعـــدتـــه فــــي تــــجــــاوز الأزمــــــة. 
انتقالية  لــحــكــومــة  الــســريــع  الــتــشــكــيــل  إن 
ضـــــــروري لــلــتــغــلــب عـــلـــى الأزمـــــــــة«. وكــــان 
ــــذي  ــد فــــي فـــرنـــســـا، والــ ــتــــواجــ يــــونــــس، المــ
إلــى دكــا بحسب  اليوم الخميس  سيعود 
مكتبه، قد أبدى استعداده لتولي رئاسة 
الخبير  يــونــس،  وكــان  انتقالية.   حكومة 
الاقـــتـــصـــادي الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 84 عــامــاً، 
والمعروف باسم »مصرفي الفقراء« بسبب 
إخــــراجــــه مـــلايـــين الأشــــخــــاص مــــن الــفــقــر 
المتناهي  للتمويل  الرائد  مصرفه  بفضل 
الشيخة حسينة  الصغر، على خلاف مع 
الــفــقــراء«،  »بــامــتــصــاص دم  اتهمته  الــتــي 
الوسائل  من  وغيرها  القوة  وباستخدام 
الريفيات  النساء  الــقــروض من  لاســتــرداد 
الــفــقــيــرات، وهــو مــا نــفــاه يــونــس. ومحمد 
اجتماعي ومصرفي  أعــمــال  رائـــد  يــونــس 
ــزة نـــوبـــل لـــلـــســـلام عـــــام 2006  ــائـ فـــــاز بـــجـ
لعمله الرائد في مجال التمويل المتناهي 
الــصــغــر، الــــذي ســاعــد فـــي الــتــخــفــيــف من 
حدة الفقر في بنغلادش، وتم تبنيه لاحقاً 
على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، 
وهو أيضاً من منتقدي الشيخة حسينة، 
ــد يـــونـــس في  ــى الـــهـــنـــد.  ولــ ــرت إلــ الـــتـــي فــ
مدينة  وهــي  في شيتاغونغ،   1940 العام 
ساحلية في جنوب شرق بنغلادش، وفقاً 

محمد يونس رئيساً للحكومة
زمن أولوية بناء بنغلادش سياسياً

يوصف محمد يونس، 
الذي وافق على 

ترؤس حكومة انتقالية 
في بنغلادش، بأنه 

»مصرفي الفقراء« 
بسبب مساعدته لهم 

بالقروض الصغيرة
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المناورات الصينية في أفريقيا: نيات توسعية لبكين؟تيم وولز نائباً لهاريس لاستمالة الطبقات الوسطى
واشنطن ـ العربي الجديد

ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــرئــاســة  خـــالـــفـــت المـــرشـــحـ
الأميركية كامالا هاريس التوقعات واختارت، 
أول من أمس الثلاثاء، حاكم ولاية مينيسوتا 
تيم وولز مرشحاً ليكون نائبها في حال فازت 
الرئاسة المقرّرة في الخامس من  بانتخابات 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، وانــطــلــقــت 
معه في اليوم ذاته بجولة انتخابية، بدأتها 
من ولاية بنسلفانيا، على أن تجول في ست 
ولايــات متأرجحة أخرى لخمسة أيــام. وعلى 
الرئيس  مــن فيلادلفيا،  هــاجــم وولـــز،  الــفــور، 
السابق دونــالــد تــرامــب، منافس هــاريــس في 
الانـــتـــخـــابـــات، بــعــدمــا حــصــلــت رســمــيــاً على 

ترشيح حزبها. 
وجـــــاء اخـــتـــيـــار هـــاريـــس لـــوولـــز )60 عـــامـــاً(، 
ــنـــي  الـــعـــنـــصـــر الــــســــابــــق فـــــي الـــــحـــــرس الـــوطـ
ــدم الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــقـ ــ والمــــــــــــدرّس ومـــــــــدرب كــــــرة الـ
والنائب في مجلس النواب الأميركي وحاكم 
وضعت  التي  للتوقعات  مخالفاً  مينيسوتا، 
اســـم حــاكــم بــنــســلــفــانــيــا جـــوش شــابــيــرو في 
ــذا بـــالاعـــتـــبـــار أهــمــيــة  ــ المـــقـــدمـــة، لا ســيــمــا أخــ
ولايــتــه كــولايــة مــتــأرجــحــة، إذ مــن الــضــروري 
ــفــــوز بـــهـــا لـــلاقـــتـــراب مــــن الـــبـــيـــت الأبـــيـــض.  الــ
لــكــن، وبــحــســب مــوقــع بــولــيــتــيــكــو، فــي تقرير 
لت 

ّ
له نشره أمــس الأربــعــاء، فــإن هاريس فض

»المقاطعات المتأرجحة«  كما يبدو الاهتمام بـ
عــلــى الـــولايـــات المــتــأرجــحــة، وتـــراهـــن عــلــى أن 
يساعدها وولز، القادر على مخاطبة شرائح 
البيض  مــن  الأمــيــركــي  المجتمع  مــن  محافظة 
غير المتعلمين في هذه المقاطعات التي يبلغ 

بكين ـ علي أبو مريحيل

فت الصين خلال الأيام الماضية مناوراتها 
ّ
كث

العسكرية في القارة الأفريقية، حيث أطلقت 
الثلاثاء الماضي تدريبات بحرية مشتركة مع 
تستمر حتى عصر  أن  المــقــرر  مــن  موزمبيق 
الــيــوم الــخــمــيــس. أيــضــاً كــانــت ســفــن صينية 
قــد اخــتــتــمــت مــنــاوراتــهــا الــبــحــريــة المشتركة 
وتأتي  الحالي.  الأســبــوع  مطلع  تنزانيا  مــع 
هذه المناورات الصينية في أفريقيا في إطار 
المشتركة  السلام  »مــنــاورات  باسم  ما يعرف 
لجيش التحرير الشعبي الصيني لعام 2024 
الإرهــاب  مكافحة  إلــى  أفريقيا«، وتهدف  في 
والــقــرصــنــة. وكـــانـــت الــبــحــريــة الــصــيــنــيــة قد 
ــــي، إلـــــى تــنــزانــيــا  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ ــــت، الأسـ ــلـ ــ أرسـ
ــزال، هــمــا: وو جي  ــ إنـ ومــوزمــبــيــق، سفينتي 
شــان، وتشي ليان شــان، إضــافــة إلــى مدمرة 
صواريخ موجهة من طراز دي 052. وأرسلت 
القوات الجوية للجيش الصيني طائرة نقل 
فـــي عملية  ــراز واي 20  مـــن طــ اســتــراتــيــجــيــة 
الــحــدود متعددة الأبــعــاد تحمل  تسليم عبر 
قوات من المشاة ومعدات ثقيلة مثل المركبات 

عددها 205. و»المقاطعات المتأرجحة«، ومنها 
في مينيسوتا، هو المصطلح الذي يطلق على 
أميركية شهدت نزيفاً  مقاطعات في ولايــات 
فـــي أصـــــوات الــديــمــقــراطــيــين خــــلال الــعــقــديــن 
المجتمعة  تلك  هــي  خصوصاً  لكن  الماضيين، 
الــديــمــقــراطــي الأسبق  الــتــي صــوّتــت للرئيس 
باراك أوباما مرتين، في 2008 و2012، ولكنها 
صــوّتــت لــتــرامــب فــي 2016. وفـــاز تــرامــب في 
ذلك العام بعدد أكبر من المقاطعات الأميركية 
مـــقـــارنـــة بــمــنــافــســتــه الــديــمــقــراطــيــة هــيــلاري 
كلينتون. وتمكن جو بايدن، الرئيس الحالي، 
المتأرجحة«،  »المقاطعات  من استعادة بعض 
وهــــو مـــا عــلــى هـــاريـــس أن تــفــعــلــه. وشــكّــلــت 
هذه المقاطعات مفاجأة للحزب الديمقراطي، 

وأيــوا وإيلينوي. وبحسب المــوقــع، فــإن وولز 
لا يــعــرف فــقــط كــيــف يــفــوز كــديــمــقــراطــي في 
منطقة محافظة، على غــرار فــوزه بمقعد في 
نائب  في 2006، متغلباً على  النواب  مجلس 
جــمــهــوري كــان قــد فــاز بالمقعد لست ولايــات 
»كــيــف يسوّق  أيــضــاً  يــعــرف  متلاحقة، ولكنه 
ويدافع عن أفكار تقدمية في محيط محافظ 
وبين الناخبين البيض المتشائمين من الطبقة 
إلــى أن أفكار وولز  العاملة«.  تجدر الإشـــارة 
 سيرته الذاتية، لم تولد 

ّ
»التقدمية«، كما تدل

الجناح  مــن  ديمقراطياً   
ّ

يــظــل بينما  إذ  مــعــه، 
 
ً
التقليدي، فإنه كان من المدافعين بشدّة مثلا
عن حمل السلاح الــفــردي، قبل أن يبدّل رأيــه، 
علماً أن »يساريته« تبدت في ما يــراه سكّان 
مينيسوتا من إنجازات خلال ولايته، كتثبيت 
 الإجــهــاض وتــشــريــع المــاريــجــوانــا ومنح 

ّ
حــق

 الــنــظــر 
ّ

رخــــص الـــقـــيـــادة لــكــل الــســكــان بـــغـــض
مالية  إقامتهم، وتقديم مساعدات  عن وضع 
لذوي الدخل المحدود، وتحديد أهداف جديدة 
لحماية المناخ، وغيرها، لكن وجهة نظره في 
القضايا الخارجية تبقى غير واضحة، علماً 
أنه عارض بقاء القوات الأميركية في العراق.

وكان ترشيح شابيرو قد أثار خلافات داخلية 
داخل الحزب الديمقراطي، حيث أصرّت القوى 
المحسوبة على يسار الحزب على استبعاده 
الحرب على  إلــى جانب إسرائيل في  لوقوفه 
غزة ولموقفه السلبي من الانتفاضة الطلابية 
ضـــد هــــذه الـــحـــرب وتــصــنــيــفــه لــهــا فـــي خــانــة 
»معاداة السامية« )علماً أنه يهودي(. وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ازدحـــمـــت بــتــحــذيــرات 
الـــطـــلاب والأصـــــــوات الــعــربــيــة والمــســلــمــة في 

ــــت وســائــل عــلام  المـــدرعـــة الــهــجــومــيــة. وأدرجـ
صينية حكومية، انخراط الصين في تبادلات 
عسكرية مكثفة وتدريبات ودوريات مشتركة 
مع دول أجنبية، في إطار سعيها إلى تعزيز 
الــصــداقــة والــتــفــاهــم والــتــعــاون الــبــراغــمــاتــي. 
وقالت إن المناورات الصينية في أفريقيا لها 
أهمية عملية في القارة، حيث تحدث هجمات 
إرهــابــيــة وعــمــلــيــات قــرصــنــة بــشــكــل مــتــكــرر، 
وإنها ستساعد الدول الأفريقية على تعزيز 
قــدراتــهــا فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب والــقــرصــنــة، 
وهـــو مــا يـــؤدي إلـــى الــســلام والاســتــقــرار في 
المنطقة. وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى 
مشتركة  تدريبات  الصين  فيها  تجري  التي 
مــع دول أفــريــقــيــة شملت مــشــاركــة قـــوات من 
البحرية والجيش في الوقت ذاتــه. وأضافت 
أن هــــذا ســيــعــزز قــابــلــيــة الــتــشــغــيــل الــبــيــنــي 
لــلــجــيــش الــصــيــنــي بـــين الـــخـــدمـــات والـــفـــروع 

العسكرية المختلفة.
بمركز  الدولية  العلاقات  في  الخبير  وأعــرب 
وان  السياسية،  للدراسات  )تــايــوان(  تايبيه 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عن  زانـــــغ، فـــي حــديــث لـــ
اعتقاده بأن نيات الصين واضحة ومكشوفة 
دول  مــع  العسكرية  علاقاتها  تكثيف  بــشــأن 
جنوب  الــهــنــدي  المحيط  على  مطلة  أفريقية 
وموزمبيق(.  )تنزانيا  السمراء  الــقــارة  شــرق 
وقال إن عنوان المناورات العسكرية الحالية 
التحرير  لجيش  المشتركة  السلام  »مناورات 
أفريقيا«،  فــي   2024 لــعــام  الصيني  الشعبي 
بشأن  المتزايد  وقلقها  بكين  يعكس مخاوف 
التوترات الأمنية في الشرق الأوسط والبحر 
المائية  ذلك على ممراتها  وانعكاس  الأحمر، 

ــزام والــطــريــق  ــادرة الـــحـ ــبـ الــتــي تــتــضــمــنــهــا مـ
مــن شأنه  الــتــوتــر  اســتــمــرار  إن  إذ  الصينية، 
أن يــؤثــر عــلــى ســلاســل الــتــوريــد الــتــي تربط 
الصين بالعالم في الاتجاهين، خصوصاً في 
منطقة البحر الأحمر وحوض البحر الأبيض 
ــاف: »لــذلــك تعتقد بــكــين أن  المــتــوســط«. وأضــ
هناك حاجة ملحّة للبحث عن ممرات بحرية 
بــديــلــة مــثــل المــــــرور عــبــر مــضــيــق مــوزمــبــيــق 
ــــين جــــــزر مــدغــشــقــر  ــنــــدي بـ ــــي المـــحـــيـــط الــــهــ فـ
ــتـــدارة حــول  وســاحــل جــنــوب أفــريــقــيــا، والاسـ
رأس الـــرجـــاء الــصــالــح قــبــل الاتـــجـــاه شــمــالًا، 
قرصنة  عمليات  تشهد  المنطقة  تلك  أن  غير 
خــطــيــرة، وهـــو الأمــــر الــــذي دفـــع الــصــين إلــى 
البحرية فــي تنزانيا  الــقــوات  لــتــدريــب  هــنــاك 
وموزمبيق، وربما يكون ذلك تمهيداً لتثبيت 
وجـــودهـــا الــعــســكــري بــمــا يــخــدم مصالحها 

الاستراتيجية«.
وفــــي ردّه عــلــى ســـــؤال حــــول مـــا إذا كــانــت 
الــنــفــوذ الغربي  إلـــى مــزاحــمــة  بــكــين تسعى 
ــارة الـــســـمـــراء، قــــال وان  ــقــ والــــروســــي فـــي الــ
زانــغ إن الصين لديها بالفعل وجــود كبير 
ــتـــوى الاقـــتـــصـــادي  فــــي أفـــريـــقـــيـــا عـــلـــى المـــسـ

والتجاري والاستثمار في البنية التحتية، 
ولا  الضخمة،  والطاقة  الكهرباء  ومشاريع 
أحد يستطيع مزاحمتها في هذه المجالات، 
بحسب تعبيره، إذ تعتبر الصين أكبر شريك 
ـــ15 عــامــاً عــلــى الــتــوالــي  تـــجـــاري لأفــريــقــيــا لــ
بواقع تبادل تجاري سنوي بلغ 282 مليار 
دولار العام الماضي. لكنه لفت إلى أن الجديد 
هو الدخول إلى القارة السمراء بما هي قوة 
ــاورات الــعــســكــريــة تحت  ــنـ عــســكــريــة، وأن المـ
وعمليات  الإرهـــاب  مكافحة  مثل  مسميات 
قد  توسعية  لنيات  غــطــاء  مــجــرد  القرصنة 
تنتهي بتثبيت قواعد عسكرية جديدة كما 

فعلت في جيبوتي.
في المقابل، قال الباحث في العلاقات الدولية 
الاستراتيجية  لــلــدراســات  ونــشــوان  بمركز 
الصين  إن  الجديد«،  »العربي  لـ  لــي،  جيانغ 
تربطها علاقات ومصالح استراتيجية مع 
العسكرية  ومــنــاوراتــهــا  الأفــريــقــيــة،  الــــدول 
الأخــيــرة جــزء مــن برنامج تدريبي مشترك 
شمل دولًا عدة من خــارج القارة الأفريقية، 
ــا ومـــنـــغـــولـــيـــا.  ــيــ ــيــــلاروســ ــا وبــ ــ ــيـ ــ مـــثـــل روسـ
ــــن هــــــذه المـــــــنـــــــاورات فــي  ــزامـ ــ وأضـــــــــاف أن تـ
مناطق جغرافية متباعدة، يعكس التعاون 
والــدول  الصين  بــين  البراغماتي  العسكري 
الأخــرى وقــدرة الجيش الصيني على إدارة 
الـــتـــفـــاعـــلات الــعــســكــريــة فــــي الـــبـــحـــر والـــبـــر 
ــيــــم مــخــتــلــفــة.  ــالــ ــجــــو وفـــــي مـــنـــاطـــق وأقــ والــ
واعتبر أن استمرار هذا النهج من شأنه أن 
يجلب الأمل في زيادة التنسيق بين القوى 
الإقليمية والدولية لحفظ الأمن والسلام في 

مناطق الحروب والنزاعات.

خصوصاً لأنها انتقلت من التصويت لمرشح 
ديمقراطي ذي بشرة سمراء مرتين إلى مرشح 
جمهوري أبيض وذي خطاب يميني متطرف. 
وبــحــســب »بــولــيــتــيــكــو«، فـــإن أكــثــر مــن 80 من 
»المــقــاطــعــات المــتــأرجــحــة« مــوجــودة فــي أربــع 
ومينيسوتا  ويسكونسن  هــي:  فقط،  ولايــات 

اختياره. وهاريس  عواقب  من  هامة  ولايــات 
لا تــــقــــوى كـــمـــا لــــم يــــقــــوَ بــــايــــدن قــبــلــهــا عــلــى 
تــجــاهــل هــــذا الــثــقــل الانـــتـــخـــابـــي فـــي مــعــركــة 
مــــرهــــونــــة نـــتـــائـــجـــهـــا بـــــفـــــوارق بـــســـيـــطـــة بــين 
امتنعت  القوى  أن هذه  المرشحَين. والمعروف 
التمهيدية،  الانتخابات  في  بايدن  تأييد  عن 
وهــددت بعدم التصويت له في الخامس من 
إسرائيل  جــرائــم  على  صمته  بسبب  نوفمبر 
ودعـــــمـــــه لــــهــــا، وهــــــو مـــــا ســــاعــــد فـــــي هـــبـــوط 
رصـــيـــده قــبــل انــســحــابــه. ولا يــقــل أهــمــيــة في 
استبعاد شابيرو أن هويته كيهودي حرّكت 
اعــتــراضــات ضمنية وتــحــذيــرات فــي صفوف 
الحزب ومهندسي الانتخابات فيه لناحية ما 
قد يثيره ذلك من حساسيات لطغيان الطابع 
ــيـــهـــودي عــلــى الـــفـــريـــق الـــرئـــاســـي )زوجـــهـــا  الـ
ونــائــبــهــا(، فـــي تــجــربــة غــيــر مــســبــوقــة. وثــمــة 
همس أن بايدن وضع ثقله إلى جانب وولز، 

كالخيار »الأسلم« لجمع حزب منقسم.
 وولز، أول من أمس، هجوماً حاداً على 

ّ
وشن

الــســابــق رجعي  الــرئــيــس  تــرامــب، معتبراً أن 
ــال وولـــز،  ــقـــســـام«. وقــ ــــزرع الــفــوضــى والانـ »يـ
وهو واقف إلى جانب هاريس في فيلادلفيا، 
تــرامــب »ليست لديه أي فكرة عــن ماهية  إن 
خــدمــة الــوطــن«، مــحــذراً مــن أنــه »إذا أتيحت 
ــعــــودة، فـــســـوف يــســتــأنــف  لــتــرامــب فـــرصـــة الــ
بالضبط مــا تــوقــف عنه قبل أربـــع ســنــوات، 
لــكــن هـــذه المـــرة ســيــكــون الأمـــر أكــثــر خــطــورة 
ومساعدة  حرياتنا  تقييد  يريد  إنــه  بكثير. 
ــحــهــا 

ّ
ــاء«. أمـــا هـــاريـــس، فــقــدّمــت مــرش ــريــ الأثــ

على أنه »المدرب الوطني والمناضل من أجل 
الطبقات الوسطى«. )Getty( هاريس ووولز في فيلادلفيا، أول من أمس

إضاءةرصد

بإمكان وولز مخاطبة 
الطبقة الوسطى 

وتسويق أفكار تقدمية

وان زانغ: المناورات 
قد تنتهي بتثبيت قواعد 

صينية عسكرية

تحمل المناورات الصينية 
في أفريقيا أبعاداً تجارية 
وعسكرية واستراتيجية، 

ورسائل عدة للقوى 
المنافسة في المنطقة



9

هيكلة الناقل الجوي العراقي
بغداد ـ محمد علي

كشف مسؤول عراقي حكومي، أمس الأربعاء، عن 
خطة لهيكلة الخطوط الجوية العراقية وتطوير 
أنــظــمــة الــتــشــغــيــل فــيــهــا، ضــمــن مـــســـاعٍ حكومية 
سنوات  منذ  يعاني  الــذي  العراقي  الوطني  الناقل  لتطوير 
طويلة مشاكل في الإدارة والتمويل، والحظر الذي تفرضه 
دول الاتحاد الأوروبي وبلدان كثيرة على الخطوط الجوية 
العراقية بسبب اشتراطات متعلقة بالسلامة الجوية. وقال 
المنعم،  عبد  مناف  العراقية،  الجوية  للخطوط  العام  المدير 
العراقية،  الجوية  الخطوط  هيكلة  بإعادة  توجهاً  هناك  إن 
بــالــشــكــل الـــذي يــتــوافــق مــع تعليمات اتــحــاد الــنــقــل الــجــوي 
وتــعــلــيــمــات اتـــحـــاد الــنــقــل الـــجـــوي الـــدولـــي »إيــــاتــــا«، مــؤكــداً 
التوجّه إلى خطة »أتمتة الخطوط الجوية العراقية للحفاظ 
على إيراداتها إلكترونياً«. وبحسب عبد المنعم، فإنه »سيتم 
التعاقد مع الاتحاد الدولي للنقل »اياتا« بخصوص الحظر 
ــذا هــو الــتــحــدي لــشــركــة خطوط  ــه »هــ الأوروبـــــــي«، مبيناً أنـ
الشركات  ومنافسة  المتطلبات  لاستيفاء  العراقية  الجوية 

الأخـــــــرى، ومــــن الــنــاحــيــة الـــتـــجـــاريـــة فــهــو خـــط لا يــســتــهــان 
ــرادات، خــط مــســافــريــن قـــوي وخـــط شــحــن جــوي  ــ ــ بــه مــن الإيـ
إيراداتها«.  تعظيم  العراقية  الجوية  للخطوط  يتيح  قــوي، 
وتــابــع أن »لــديــنــا جــالــيــات كــثــيــرة هــنــاك )فـــي أوروبــــــا(، من 
المــرور بعملية  البلاد مباشرة، من دون  إلــى  أن تأتي  حقها 
ولم يكشف  العراقي«.  للمسافر  متعبة  تكون  إذ  الترانزيت، 
للشركة  المطروحة  الهيكلة  تــصــورات  عن  العراقي  المــســؤول 
التي تأسست عام 1945 وتعتبر من أولــى شركات الطيران 
بمنطقة الشرق الأوســط، لكنها عانت من مشكلات ضخمة 
عــقــب الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي لــلــعــراق عــــام 2003، تــمــثــل بــتــضــرر 
الأسطول الجوي للطائرات وقِدمها، إلى جانب الفساد الذي 

أصاب جوانب منها على غرار مؤسسات الدولة الأخرى.
وفـــي الــتــاســع مــن يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، مــــدّدت وكــالــة 
الخطوط  المفروض على  الحظر  الأوروبية  الجوية  السلامة 
الجوية العراقية، لمدة ستة أشهر جديدة، وهو التمديد الذي 
يتواصل منذ عشر سنوات تقريباً. وأوضح المتحدث باسم 
الوزارة، ميثم الصافي، أن الوزارة حققت 80% من متطلبات 
منظمة الطيران الدولي الخاصة بملف رفع الحظر الأوروبي 

ــــررت وكــالــة  ــك، قـ ــ عـــن الــخــطــوط الــجــويــة الـــعـــراقـــيـــة، ومــــع ذلـ
السلامة الجوية الأوروبية، بعد اجتماعها الأخير، استمرار 
الحظر لمدة ستة أشهر إضافية، مما يزيد من تعقيد الوضع 
الذي يستمر منذ عام 2015. وأشار الصافي في تصريحات 
بالتنسيق  العراقية،  الجوية  الخطوط  أن  إلــى  للصحافيين 
مع سلطة الطيران المدني وشركة بوينغ الأميركية، تسعى 
جــاهــدة لــرفــع الــحــظــر، خصوصاً خــلال الــعــامــين الأخــيــريــن، 
بعد أن أولت الحكومة هذا الملف اهتماماً خاصّاً، لافتاً إلى 
أنه تم تحقيق متطلبات الصيانة الدولية من خلال تحسين 
وتطوير قطاع النقل الجوي. وحمّل الصافي سلطة الطيران 
المدني مسؤولية كبيرة في تأخر إغلاق هذا الملف، مؤكداً أن 

الوزارة قد نفذت جميع الخطوات واللجان المختصة.
مــوازنــات  المتعاقبة  الــعــراقــيــة  الــحــكــومــات  ورغـــم تخصيص 
لم تسهم في تطور  أنها  إلا  الجوية،  مالية مهمة للخطوط 
ــظــهــر أرقـــــام رســمــيــة 

ُ
وضــــع الــنــاقــل الــوطــنــي الـــعـــراقـــي، إذ ت

تــخــصــيــص مــبــالــغ تـــراوحـــت بـــين 161 مــلــيــار ديـــنـــار و505 
للتطوير  بــين سنتي 2019 و2024،  عــراقــي  ديــنــار  مــلــيــارات 

)الدولار = 1310 دنانير(.

رام الله ـ العربي الجديد

قــال مــديــر الــغــرفــة الــتــجــاريــة والــزراعــيــة والصناعية 
الأنشطة  إن  فــي محافظة طــوبــاس، معن صــوافــطــة، 
الاقتصادية في المحافظة تكبدت خسائر كبيرة بفعل 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي وســيــاســة الــعــقــاب  إجــــــراءات الاحـ
الجماعي التي يمارسها، خصوصاً بفعل التضييقات 
والإغــلاقــات الــتــي تشمل حــاجــزي الــحــمــرا وتياسير 
العسكريين. وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(، 
بيّن صوافطة، وفق دائــرة الإعــلام والعلاقات العامة 
فــي وزارة الاقــتــصــاد الــوطــنــي، أن الــقــطــاع الــزراعــي 

القطاعات فــي المحافظة، سجل  أكــبــر  يُــعَــدّ مــن  الـــذي 
خسائر بنسبة 70%، خصوصاً في الأيام الأولى من 
العدوان على غزة، لعدم تمكن المزارعين من تسويق 
منتجاتهم إلى داخل أراضي الـ48، وانخفاض حركة 
التصدير إلى الخارج.  وأشــار إلى أن المحافظة قبل 
العدوان كانت تصدر إلى الولايات المتحدة الأميركية 
وروسيا البيضاء وبريطانيا، وكانت الأعلى تصنيفاً 
ــهــــادات المـــنـــشـــأ، الـــتـــي شـــهـــدت تــراجــعــاً  مـــن حــيــث شــ
الــعــدوان على قــطــاع غـــزة. وفي  ملحوظاً منذ بــدايــة 
فــي تصريحاته،  أوضـــح صــوافــطــة،  الصناعة،  قــطــاع 
أول من أمــس، أن قــوات الاحــتــلال تعيق إدخــال المــواد 

ــيـــة فــي  ــتـــاجـ ــنـــشـــآت الإنـ ــام الــــلازمــــة لــتــشــغــيــل المـ الــــخــ
الإنتاجية  الطاقة  بتراجع  ما تسبب  وهــو  المحافظة، 
وانـــخـــفـــاض حــجــم الــعــمــالــة وزيــــــادة تــكــلــفــة الإنـــتـــاج. 
ــر أن الــقــطــاع الــتــجــاري تــضــرر أيــضــاً كــثــيــراً من  وذكــ
حــيــث الــحــركــة الــشــرائــيــة وعـــدم قـــدرة المــواطــنــين على 
الشراء والاكتفاء بالمواد الأساسية، مضيفاً أن تراجع 
الــوضــع الاقــتــصــادي كـــان الــعــامــل الــكــبــيــر فــي إغــلاق 
الكثير من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ولا 
يُــذكــر أن عــدد المــنــشــآت العاملة في  الــنــســويــة.  سيما 
مــحــافــظــة طـــوبـــاس بــلــغ 1965، مــنــهــا 995 تــعــمــل في 
المركبات. الجملة والمفرق والتجزئة وإصــلاح  تجارة 

ــــار صــوافــطــة إلــــى أن قـــوات  وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أشـ
فت أضراراً 

ّ
الاحتلال، خلال اقتحامها لبلدة عقابا، خل

مـــاديـــة فـــي الــبــيــت الـــــذي حـــاصـــرتـــه، وأطـــلـــقـــت الــنــار 
عشوائياً صوب الممتلكات، إذ أدى هذا الاقتحام إلى 
ــراب في  عــلــن الإضــ

ُ
استشهاد أربــعــة مــواطــنــين، وقــد أ

محمد  الفلسطيني  الاقتصاد  وزيــر  وكــان  المحافظة. 
تعطل  من  في تصريحات سابقة،  حــذر  قد  العامور، 
ما  فلسطين،  في  جزئياً  أو  كلياً  الاقتصادية  الحركة 
يــنــذر بــخــســارة الــنــاتــج المــحــلــي 10% مــن قيمته هــذا 
العام، مشيراً إلى مآلات هذا الواقع الصعب وتداعياته 

على مستقبل أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة.

الاحتلال يكبدّ زراعة محافظة طوباس الفلسطينية خسائر بنسبة %70

ارتفاع مفاجئ 
لواردات الصين

الــصــين  واردات  زادت 
بأكبر وتيرة منذ ثلاثة 
ــأ  ــاطـ ــبـ ــا تـ ــمــ ــيــ أشــــــهــــــر، فــ
ــادرات، مــمــا  ــ ــ ــــصـ ــ نـــمـــو الـ
يـــقـــدم صـــــورة مــتــبــايــنــة 
لــلاقــتــصــاد فــي مستهل 
وارتفعت  الثالث.  الربع 
 %7.2 بنسبة  ــــواردات  الـ
في يوليو/تموز مقارنة 
بالعام السابق، لتتفوق 
بـــذلـــك عـــلـــى الـــتـــوقـــعـــات 
ــتـــي قــــــدرت ارتــفــاعــهــا  الـ
فــــقــــط،   %3.2 ــــو  ــــحـ ــنـ ــ بـ
إدارة  لــــبــــيــــانــــات  وفــــقــــاً 
الــجــمــارك الــتــي صــدرت، 
بينما  ــاء.  ــ ــعـ ــ الأربـ أمــــس 
إلـــى  الـــشـــحـــنـــات  زادت 
ــــلاد بــنــســبــة  ــبـ ــ خــــــــارج الـ
دون  مـــعـــدل  وهـــــو   ،%7
أشــارت  التي  التوقعات 
ــنـــحـــو  ــا بـ ــ ــوهــ ــ ــمــ ــ إلـــــــــــى نــ
إلــى  ذلــــك  وأدى   .%9.5
تجاري  فــائــض  تحقيق 
قدره 84.65 مليار دولار 
ــــلال الـــشـــهـــر المـــاضـــي.  خـ
يــنــبــع ارتـــفـــاع الـــــواردات 
عــلــى الأرجــــح مــن زيـــادة 
ــب المـــحـــلـــي،  ــلــ ــطــ قــــــــوة الــ
ــر تـــبـــاطـــؤ  ــيـ بـــيـــنـــمـــا يـــشـ
ــادرات إلـــى تــراخــي  الـــصـ
الـــطـــلـــب الــــعــــالمــــي، الــــذي 
كان يمثل نقطة مضيئة 
لــلاقــتــصــاد، وفــق تقرير 
ــرغ  ــيــ ــبــ ــومــ ــلــ لــــــوكــــــالــــــة بــ

الأميركية.

أرامكو تشتري حصة في مشروع بترورابغ
في  كيميكال  وسوميتومو  السعودية  أرامكو  قالت 
بيان مشترك أمس، إن أرامكو وافقت على شراء %22.5 
من حصة الشركة اليابانية في مشروع بترورابغ المشترك 
دولار.  مليون   702 مقابل  للبتروكيماويات  بينهما 
تتبعها  التي  المسار  لتغيير  الاستراتيجية  ذلك  ويوضح 
الشركتان حيال المشروع الذي يسجل خسائر. وبموجب 
وسوميتومو  أرامكو  من  كل  ستوفر  الصفقة، 
بترورابغ  لشركة  تمويلا  دولار  مليون   702 كيميكال 
حسبما  دولار،  مليار   1.5 بقيمة  قروض  عن  وستتنازلان 
خسائر  سجلت  إنها  بترورابغ  شركة  وقالت  البيان.  ذكر 
دولار(  مليار   2.36( ريال  مليارات   8.871 بلغت  تراكمية 
بنهاية يونيو/ حزيران وهو ما يوازي أكثر من 53% من 

أسهم رأس المال.

مصر تتلقى عروضاً لشحنة زيوت نباتية
قال تجار إن أقل عرض تلقته مصر في ممارسة لشراء 
للطن  دولارات   1005 هو  الأربعاء  أمس  نباتية  زيوت 
شاملاً تكاليف شحن مقابل 12 ألف طن من زيت الصويا، 
حسب »رويترز«. وأضافوا أن أقل عرض لشراء زيت دوار 
الشحن.  تكاليف  شاملاً  للطن  دولاراً   1050 بلغ  الشمس 
الهيئة  وقالت  السعر.  بهذا  عديدة  عروض  وقُدمت 
للحبوب  الحكومي  المشتري  التموينية،  للسلع  العامة 
في مصر، يوم الاثنين الماضي إنها تسعى لشراء زيوت 
 15 من  الفترة  خلال  للشحن  دولية  ممارسة  في  نباتية 
نوفمبر/   15 إلى   1 من  أو  الأول  تشرين  أكتوبر/   31 إلى 
من  طن  ألف   30 لشراء  الهيئة  وتسعى  الثاني.  تشرين 
زيت الصويا و10 آلاف طن من زيت دوار الشمس على أن 

تقدم العطاءات لكامل الكمية أو جزء منها.

النتائج الفصلية لوالت ديزني تتجاوز التوقعات
نتائج فصلية تجاوزت  أعلنت شركة والت ديزني أمس، 
الجزء  نجاح  من  بدعم  ستريت  وول   توقعات 
والذي  أوت(،  )إنسايد  المتحركة  الرسوم  لفيلم  الثاني 
المتنزهات  في  الأرباح  تراجع  تعويض  في  ساهم 
الترفيهية. وصعد سهم الشركة بنحو 3% في تداولات 

ما قبل الفتح.
الفترة  في  الترفيه  لقطاع  التشغيلي  الدخل  وارتفع   
تقريباً،  أمثال  ثلاثة  حزيران  يونيو/  إلى  نيسان  إبريل/  من 
وهولو بلس  ديزني  وتشمل  البث  خدمات  سجلت   إذ 

الدخل  أن  إلا  الأولى.  للمرة  أرباحاً  بلس  وإي.إس.بي.إن 
المتنزهات  يشمل  الذي  الأنشطة  لقطاع  التشغيلي 
عن  قليلاً  يزيد  ما  ويشكل  الاستهلاكية،  والمنتجات 

نصف الأرباح، تراجع %3. 

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

على مدى ما يزيد على نصف قرن، 
حلم الخبير الاقتصادي، محمد 
يونس، بانتشال بنغلادش من 

الفقر والبطالة والمجاعات والأوبئة 
والاستبداد والتخلف، وأن تصبح 
واحدة من النمور الآسيوية، كما 

جرى في ماليزيا وسنغافورة 
وهونغ كونغ وكوريا وتايوان، 

فعاملته السلطات في بلاده بقسوة 
شديدة وكأنه مجرم، وغيبته في 
ظلمات السجون، وواجه أكثر من 
100 تهمة تتعلق بمزاعم فساد 

وغيرها، وتعرّض لمضايقات 
قضائية متواصلة بإيعاز من 

النظام الحاكم. آمن بحق الفقراء في 
حياة كريمة والتمتع بحق السكن 

والعلاج والتعليم والاستقلال 
المالي والدخل المقبول، فكان جزاؤه 

الملاحقة القضائية بلا أي جريمة 
اقترفها، وطوال سنوات تعرّض 

لاضطهاد من قبل الشيخة حسينة، 
قيل من منصبه الجامعي 

ُ
حيث أ

والمصرفي وتعرّض للإساءة 
همته حسينة أكثر 

ّ
والتشهير. وات

»مصّ دماء« الفقراء. من مرة بـ
هو أحد أشهر الاقتصاديين 

والمصرفيين حول العالم، وحاصل 
على جائزة نوبل للسلام عام 

2006. زار كل قرى بنغلادش، 
وفي 1979 قرر تأسيس بنك 

»غرامين«، أو بنك الفقراء، ليكون 
نموذجاً لمعالجة أزمات الفقر المدقع 
والبطالة. انتشل ملايين الأسر من 
الفقر، ومكن الفقراء من تأسيس 
مشروعات متناهية الصغر عبر 

 عن 100 
ّ

منحهم قروضاً تقل
دولار ومن دون ضمانات. فكر في 
خوض السياسة، فتراجع بسرعة 

خوفاً من التعرض للاضطهاد. 
خاف على نفسه وحياته، فاستقر 

مقيماً في باريس إثر تعرضه 
لتهديدات، بعد أن أعلن أن بنغلادش 

بلد محتل في عهد حسينة، لكنه 
عاد هذه المرة إلى العاصمة دكا 
ليقود بلاده في أسوأ مراحلها 

الاقتصادية، حيث اختير رئيساً 
للحكومة الانتقالية بعد أن هربت 

حسينة إلى الهند، إذ رأى فيه 
شباب الثورة الحالم أنه المؤهل 
لقيادة البلاد في هذا التوقيت 

الحرج، فلم يتردد لحظة في قبوله 
بالمنصب لعله يسعف جزءاً من 
الأزمات المتراكمة خلال ما تبقى 

من العمر، حيث يبلغ 85 سنة.
المهمة ليست سهلة على الاطلاق، 

فهناك شباب ثائر وغاضب بشدة 
على تردي أوضاعه المعيشية 

والاقتصادية، وهناك من ينتظر 
تحقق المعجزات خلال فترة 

وجيزة، وهناك من يتربص بالرجل 
وحكومته المؤقتة، والذي يرى أن 
»بنغلادش تمر بنقطة تحول في 

تاريخها، وأن أولئك الذين يملكون 
البلاد لعقود من الزمن سيفعلون كل 
ما بوسعهم لزعزعة استقرار البلاد، 
وأن الثورة لم تنتهِ بعد، وأن المطلوب 

الآن هو العمل على تغيير الأمور 
بشكل جذري«. فهل ينجح في 

مهمته ويحول بلاده إلى سنغافورة 
جديدة والاستفادة من الإمكانات 
الهائلة التي تمتلكها، ويضع حداً 

للفساد المستشري، أم يلتف عليه 
النظام البائد والحكم العسكري؟

محمد يونس 
والمهمة 

الشاقة 
في بنغلادش
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الانتخابات الرئاسية الجزائرية

هاجسا انعدام المنافسة والعزوف

اشتباكات دير الزور: 
العشائر بمواجهة »قسد«

الانتخابات محسومة 
لمصلحة تبون ومشاركة 

منافسَيه هدفها
تعزيز خطابهما

الجزائر ـ عثمان لحياني

يمثلون  مــرشــحــين  ثــلاثــة  يستعد 
تــــيــــارات ســيــاســيــة مــتــبــايــنــة فــي 
الجزائر، لإطلاق الحملة الدعائية 
المقررة  الجزائرية  الرئاسية  الانتخابات  إلى 
في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل، لتكون 
البلاد بعد أقل من أسبوعين على موعد مع 
المرشحين  برامج  وعــرض  سياسية  منافسة 
على الناخبين، وسط تباين لافت في الأهداف 
ــــي ظــــل اســـتـــمـــرار  ــايــــات لـــكـــل طــــــرف، وفـ والــــغــ
المخاوف من العزوف الانتخابي، سواء خلال 
حملة الانتخابات الرئاسية الجزائرية بسبب 
تزامنها مع عطلة الصيف وارتــفــاع درجــات 
الحرارة، أو خلال التصويت بسبب المشكلات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــقــائــمــة. رئيس 
ومــنــافــســان اثــنــان فــي الانــتــخــابــات، الرئيس 
عــبــد المــجــيــد تــبــون، ورئــيــس حــركــة مجتمع 
السلم عبد العالي حساني، والسكرتير الأول 
أوشيش.  يوسف  الاشتراكية  الــقــوى  لجبهة 
بين الثلاثة المرشحين للانتخابات الرئاسية 
المرجعيات  فــي  سياسية  مسافة  الــجــزائــريــة 
ــواقــــف، ومــســافــة أخــــرى من  ــيـــارات والمــ والـــخـ
حيث الرصيد والإمكانات السياسية، تجعل 
مــــن المـــنـــافـــســـة فــــي الاســـتـــحـــقـــاق الانــتــخــابــي 
لصالح  محسومة  تكن  لــم  إن  صعبة،  المقبل 
تبون من جهة. لكنها في الوقت نفسه تمثل 
ــــن وحــزبــيــهــمــا  ــريـ ــ ـــحـــين الآخـ

َّ
فـــرصـــة لـــلـــمـــرش

ــبـــي،  ــعـ ــشـ لإعــــــــــادة الــــتــــمــــركــــز الــــســــيــــاســــي والـ
ــهــــات ســيــاســيــة  وتـــكـــريـــس خـــــيـــــارات وتــــوجــ
وتعزيز  الحزبين،  كلا  إلــى  بالنسبة  جديدة 
اســتــعــداداً  والــهــيــكــلــي  التنظيمي  الانــتــشــار 
لاســتــحــقــاقــات انــتــخــابــيــة لاحــقــة لــن تتأخر 
التشريعيات  موعد  عن  يفصل  لا  إذ  كثيراً، 

المقبلة سوى أقل من عام ونصف عام.
ينطلق تبون، المرشح للفوز بولاية رئاسية 
ثانية، إلى انتخابات سبتمبر المقبل، بعدما 
ــزام  نـــجـــح ســيــاســيــاً فــــي إعـــــــادة تــشــكــيــل حــ
ســـيـــاســـي واســــــع حــــولــــه، وتــــرويــــض كــبــرى 
المنافسة  ناصبته  التي  السياسية  الأحــزاب 
في الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2019، 
سواء بتقديم مرشحين أو بتأييد مرشحين 
من غير المرشح تبون حينها. فحركة البناء 
الوطني، التي نافس رئيسها عبد القادر بن 
قــريــنــة عــلــى الــرئــاســة فــي تــلــك الانــتــخــابــات، 
وسياساته،  لتبون  داعــم  أكبر  إلــى  تحوّلت 
والــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الـــذي كــان 
الثقافة  الــعــام حينها وزيــر  قــد رشــح أمينه 
الأسبق عز الدين ميهوبي، كما حزب جبهة 
ــــذي أيــــد مــيــهــوبــي في  الــتــحــريــر الــوطــنــي الـ
لدعم  في موقفها  2019، تحولت  انتخابات 
تـــبـــون، إضـــافـــة إلــــى جــبــهــة المــســتــقــبــل الــتــي 
كان رئيسها السابق عبد العزيز بلعيد قد 

نافس تبون على الرئاسة. 
فــي مقابل تــبــون يــبــرز رئــيــس حــركــة مجتمع 
يسبق  لم  الــذي  العالي حساني،  عبد  السلم، 
لـــه أن خــــاض اســتــحــقــاقــاً ســيــاســيــاً فـــي هــذا 
المستوى، لكونه حاز رئاسة حزبه في مارس/

مثل  فــي  الغالب  فــي  تنحاز  نفسه  التيار  مــن 
والانتخابية  السياسية  الاستحقاقات  هــذه 
 الـــنـــظـــر عــن 

ّ
ــغـــض ــي، بـ ــ ــــلامـ ــى المــــرشــــح الإسـ ــ إلـ

هــويــتــه. ويــســتــفــيــد أيـــضـــاً مـــن هــيــكــلــة حــزبــه 
تعبئة  على  يساعد  ما  وانتشاره،  السياسي 
مــمــكــنــة لــلــنــاخــبــين لــصــالــحــه، لــكــنــهــا تعبئة 
تبقى في حدود المنافسة على المرتبة الثانية 
بعد تبون، ولتحسين الكتلة الناخبة لصالح 
حــركــة مجتمع السلم وضــمــان حــضــور وافــر 
للتيار الإسلامي، وتجاوز نسبة 17 في المائة 
من الأصــوات التي فاز بها المرشح الإسلامي 
عــبــد الــقــادر بــن قــريــنــة فــي انــتــخــابــات 2019، 
إحـــراج  تشكيل  تستهدف  تعبئة  منها  أكــثــر 
لتبون انتخابياً، وسيكون من الصعب عليها 

تحقيق نسبة أصوات أكثر. 
أكــثــر المــفــاجــآت الــســيــاســيــة فـــي الانــتــخــابــات 
القوى  الرئاسية 2024، كانت مشاركة جبهة 
وأكثرها  المعارضة  أحــزاب  أقــدم  الاشتراكية، 
الــســلــطــة وســيــاســاتــهــا في  إزاء  راديـــكـــالـــيـــة 
الــعــقــود الــســتــة المــاضــيــة. ويــجــمــع المــراقــبــون 
بعد  للحزب  الثانية  المــشــاركــة،  هــذه  أن  على 
ــابــــات 1999،  ــتــــخــ انــ ــي  ــ فـ ــاركــــة ضـــعـــيـــفـــة  مــــشــ
قامت  مهمة  سياسية  مراجعات  نتاج  تمثل 

ــادة الـــحـــزب بــعــد انـــكـــمـــاش ســيــاســي  ــيـ بــهــا قـ
وتــنــظــيــمــي لافـــت وتـــضـــرر بــالــغ مـــن سياسة 
المــقــاطــعــة والــكــرســي الــشــاغــر. وقــــدم الــحــزب 
ســـكـــرتـــيـــره الــــشــــاب يـــوســـف أوشــــيــــش، وهـــو 
ــن الـــجـــيـــل الـــســـيـــاســـي الـــتـــقـــدمـــي الـــجـــديـــد،  مــ

أوشيش  ويراهن  الانتخابات.  في  للمنافسة 
على خطاب حداثي وتقدمي، وتركيز شديد 
ومـــركـــزي عــلــى مــســائــل الــحــريــات والــقــضــايــا 
ذات الــصــلــة بــالمــطــلــب الــديــمــقــراطــي وحــريــة 
الــصــحــافــة. ولاعـــتـــبـــارات تــاريــخــيــة يــتــمــركــز 
ذات  القبائل،  في منطقة  كبير  الحزب بشكل 
الأمــازيــغ، وهــي منطقة  السكان  الغالبية من 
يــرجــح أن يــســهــم تــرشــح أوشــيــش فــي إنــهــاء 
الجزائرية  الــرئــاســيــة  للانتخابات  المقاطعة 
في المنطقة )سجلت نسبة تصويت بأقل من 
واحد في المائة عام 2019(. لكنه يضع نصب 
عينيه خلال الانتخابات الرئاسية الجزائرية 
المــقــبــلــة، غــايــات كــســر هـــذا الــتــمــركــز النمطي 
ــبــــلاد،  ــاطـــق الــ ــنـ ــار إلــــــى مـ ــشــ ــتــ وتــــوســــيــــع الانــ
خصوصاً إلى المناطق التي تتوافر على نخب 
بالمسألة  اهتمام  لديهم  سياسيين  ونشطاء 
البلاد،  الديمقراطية، كمنطقة ورقلة جنوبي 
في  قصيرة  فترة  قبل  ناشطون  تنظم  حيث 
إطـــار هــذا الــحــزب، اســتــعــداداً لــدعــم أوشــيــش. 
لكن المحلل السياسي عبد الله هادف يعتقد 
أنه بين كل هذه الرهانات السياسية المتباينة 
لــكــل مــرشــح، تــبــرز رهـــانـــات أخــــرى بالنسبة 
»الــعــربــي  ــال، فــي تــصــريــح لـــ إلـــى الــســلــطــة. وقــ
الجديد«، إن »الانتخابات المقبلة ستكون ذات 
المرشحين،  طبيعة  بحكم  مــحــدودة  منافسة 
ووجـــــــود مـــرشـــح الـــســـلـــطـــة، الـــرئـــيـــس تـــبـــون، 
لــكــن إذا تـــجـــاوزنـــا هــــذه المـــســـألـــة، ســنــجــد أن 
إلــى السلطة  هــنــاك رهــانــاً أســاســيــاً بالنسبة 
التصويت  نسبة  يخصّ تحسين  السياسية، 
مقارنة  الجمهورية،  رئيس  شرعية  وتعزيز 
بنسبة التصويت المتدنية جداً في انتخابات 
عــام 2019 )39 في المــائــة(، باستغلال ظروف 
لتبون،  المحدودة  النجاحات  وبعض  محلية 
وظروف إقليمية أيضاً لتحفيز الناخبين على 
التصويت«. وأضاف: »في السياق نفسه، فإن 
رفع نسبة التصويت في منطقة القبائل يُعَدّ 
أيضاً أحد الرهانات المركزية في الانتخابات 
المنطقة  لإخــراج  المقبلة،  الجزائرية  الرئاسية 
مــن الــعــزلــة الانــتــخــابــيــة الــتــي كــانــت توظفها 

حركات انفصالية لصالح طموحاتها«.

8
سياسة

شنّ مسلحون محليون 
مناهضون لـ»قسد«، 

هجوماً ضد هذه 
القوات في ريف دير الزور، 
شرق سورية، انطلاقاً من 

مناطق سيطرة النظام 
والمليشيات الإيرانية، 

وبدعم منها

ستُجرى الانتخابات الرئاسية الجزائرية في سبتمبر المقبل وسط منافسة غير متكافئة بين المرشحين الثلاثة، إذ إن الرئيس عبد 
المجيد تبون نجح سياسياً في إعادة تشكيل حزام واسع حوله، فيما تحاول السلطة تحسين نسبة التصويت

)Getty/من الانتخابات الرئاسية بالجزائر، 12 ديسمبر 2019 )بلال بن سالم

القامشلي ـ سلام حسن
غازي عنتاب ـ محمد أمين

دفــعــت »قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( 
بتعزيزات كبيرة إلى ريف دير الزور الشمالي 
ه مسلحون 

ّ
الشرقي لمواجهة هجوم واسع شن

الــقــوات، مدعومين  لهذه  مناهضون  محليون 
من إيران، انطلاقا من مناطق سيطرة النظام 
الــســوري، في تطور لافــت للصراع الــدائــر بين 
الجانبين منذ العام الماضي. وذكــرت شبكات 
»مسلحي  بـ يُــعــرفــون  مــن  أن  إخــبــاريــة محلية 
وا فجر أمس الأربعاء، هجوماً 

ّ
العشائر«، شن

الرشاشة والقذائف  النطاق بالأسـلحة  واسع 
الـــصـــاروخـــيـــة، انـــطـــلاقـــاً مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة 
»قسد« في  النظام، على نقاط عسكرية تابعة لـ

بلدتي ذيبان والحوايج شرقي دير الزور. 
وذكـــــــرت شــبــكــة »نـــهـــر مــــيــــديــــا«، أن »قـــســـد« 
ــلــــدة الـــطـــيـــبـــة فــــي مـــحـــيـــط مــديــنــة  قـــصـــفـــت بــ
الميادين على الضفة الأخــرى من نهر الفرات 
ــــي بـــلـــدة  ــا فـ ــهـ ــعـ ــواقـ ــــن مـ بــــقــــذائــــف الـــــهـــــاون مـ
الـــذي استهدف  الــهــجــوم  ردّاً على  الــحــوايــج، 

ــاء.  ــعــ ــلـــدة ذيــــبــــان فـــجـــر الأربــ مـــواقـــعـــهـــا فــــي بـ
وفــي السياق، ذكــر المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان، أن ثلاثة مدنيين قتلوا »فــي بلدات 
ذيــبــان وحــوايــج وغــرانــيــج، كحصيلة أولــيــة 
لــهــجــوم مــســلــحــين مــحــلــيــين مـــوالـــين لإيــــران 
استهدفوا مناطق سيطرة »قسد« على ضفة 
نهر الفرات في ريف دير الــزور«، مشيراً إلى 
إصــابــة 15 شخصاً فــي بــلــدات ذيــبــان وحــي 
إلى  نقلهم  تــمّ  الــلــطــوة وغــرانــيــج والصبحة، 
ثلاثة  مقتل  وأكـــد  الــعــلاج.  لتلقي  المستشفى 
مسلحين محليين في الاشتباكات مع »قسد« 

في بلدة ذيبان شرقي دير الزور. 
كما قال المرصد إن اشتباكات عنيفة دارت بين 
قوات مجلسي دير الزور وهجين العسكريين 
»قــســد« مـــن جــهــة، والمــجــمــوعــات  الــتــابــعــين لـــ
المــهــاجــمــة مـــن جــهــة أخــــرى فـــي مــحــيــط قــرى 
ذيــبــان والــلــطــوة وأبـــو حــمــام، مشيراً إلــى أن 
نتيجة  تتغير  لم  الميدانية  السيطرة  خريطة 
الهجوم. في الأثناء، دفعت »قسد« بتعزيزات 
تضم دبابات وعربات مصفحة، من الحسكة 
إلى بلدات ومدن ريف دير الزور التابعة لها 
شمال نهر الفرات، لمواجهة هذا الهجوم الذي 
تؤكد مصادر محلية أنه جاء بدعم وإسناد 
التي  الإيرانية  والمليشيات  النظام  قــوات  من 
ــر الـــــزور جـــنـــوب نهر  تــســيــطــر عــلــى ريــــف ديــ
الــــفــــرات. وفـــرضـــت »قـــســـد« الأربـــــعـــــاء، حظر 
ياً في ريف دير الزور »حتى إشعار 

ّ
تجول كل

آخـــر«، مشيرة فــي بــيــان إلــى أن هــذا الإجـــراء 
جــــاء »نــتــيــجــة لمـــحـــاولـــة بــعــض المــجــمــوعــات 
المــســلــحــة المــوالــيــة لــلــجــهــات المــعــاديــة زعــزعــة 
ــــارة الــفــوضــى«. وأكـــد مــديــر المــركــز  الأمـــن وإثـ
»قسد« فرهاد شامي، في بيان، أن  الإعلامي لـ
»هجوم دير الزور فشل في تحقيق أهدافه«، 
ذ بأوامر من حسام 

ّ
ف

ُ
مشيراً إلى أن الهجوم »ن

لــوقــا، رئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات الــعــامــة« 

لدى النظام، وفق قوله. وأكد أن قوات النظام 
شــاركــت فــي الهجوم. وكــان الــصــراع بــدأ بين 
»قسد« وبعض عشائر دير الزور في منتصف 
العام الماضي، عقب اعتقال قائد مجلس دير 
الــزور العسكري أحمد الخبيل، بتهم تتعلق 
بــالــفــســاد والـــتـــواصـــل مـــع الــنــظــام الـــســـوري. 
»قــســد« فــي ريف  ويــقــود الــحــراك المــنــاهــض لـــ
دير الزور شيخ قبيلة العكيدات، أكبر قبائل 
المنطقة، إبراهيم الهفل، الذي قال في بيان له 
الأربعاء، إن »جيش العشائر مستمر في قتاله 
إلــى عــدم تبعيته لأي  لمليشيا قسد«، مشيراً 
جهة. بيد أن الوقائع ومصادر محلية مطلعة 
تؤكد أن الهفل زار العاصمة السورية دمشق 
 مع النظام 

ً
أكثر من مرة، ولديه تنسيقاً كاملا

والــجــانــب الإيــرانــي. وأكـــد الناشط الإعــلامــي 
أبـــو عــمــر الــبــوكــمــالــي المــوجــود فــي ريـــف ديــر 
»العربي الجديد«، أن »ما  الزور، في حديث لـ
للنظام  تابعة  قــوات  العشائر،  يسمى جيش 
مشيراً  المنطقة«،  أبــنــاء  مــن  مسلحين  وتضم 
ذ فجر الأربعاء جاء 

ّ
ف

ُ
ن الــذي   إلى أن الهجوم 

تابع  محلي  )قــيــادي  السطام  هــاشــم  بقيادة 
لــلــجــانــب الإيــــرانــــي(. وأشــــار إلـــى أن الــنــظــام 
والإيـــرانـــيـــين »يــســتــغــلــون تقصير قــســد في 
خـــدمـــة المــنــطــقــة لــتــألــيــب الــــشــــارع ضـــدهـــا«، 
مــضــيــفــاً أن »الـــنـــظـــام يـــريـــد إيـــصـــال رســالــة 
وترغب  قــســد،  تــرفــض  العربية  العشائر  أن 
ــع هـــو خــــلاف ذلــك  ــواقــ فـــي عـــودتـــه إلا أن الــ
تماماً«. من جهته، رأى مدير مركز »الشرق 
»العربي  نيوز«، فــراس عــلاوي، في حديث لـ
الــجــديــد«، أن الجانب الإيــرانــي »يــريــد خلط 
أن  متوقعاً  والـــعـــراق«،  ســوريــة  فــي  الأوراق 
التصعيد »ربما لن يقتصر على دير الزور 
وقـــــد يــنــتــقــل إلـــــى الـــقـــامـــشـــلـــي والـــحـــســـكـــة«. 
واعتبر أن »الهجوم جاء للاستعراض فقط 

ولم يحقق أي نتائج على الأرض«.

آذار 2023 فــقــط، كــذلــك ظــل صــوتــه وصــورتــه 
الــســيــاســيــة بــاهــتــين عــلــى المــســتــوى الشعبي 
والإعــلامــي، لأنــه كــان رجــل التنظيم الداخلي 
الثانية في  الــتــي تــشــارك للمرة  الــحــركــة،  فــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــجــزائــريــة بــعــد أول 
مشاركة قبل ثلاثة عقود في انتخابات 1995. 
ــار تــرشــحــه فــي مــواجــهــة تــبــون، مــخــاوف  وأثــ
الناخبين،  قواعد حزبه وجمهور  لدى  جدية 
انتخابية.  إلــى نكسة  بالحركة  يــؤدي  أن  مــن 
ــم قـــوى سياسية  ويــســتــفــيــد حــســانــي مـــن دعـ
الجزائرية،  الساحة  في  الإســلامــي  التيار  من 
بــيــنــهــا حـــركـــة الــنــهــضــة الـــتـــي أعــلــنــت دعــمــه، 
وجبهة العدالة والتنمية، ومجموعات أخرى 

الحدث

■ صدمة الاحتلال من اختيار #السنوار قائداً لحماس، وتصوير الأمر 
كأن إسرائيل كانت في فسحة من أمرها مقابل الذي ينتظرها، يدفع 

للتساؤل: إذا كانت 7 أكتوبر في زمن الفسحة، فما الذي ينتظركم في 
الزمن القادم؟

■ حماس مؤسسة شورية صلبة، قدمت قادتها شهداء على مدار أربعة 
عقود منذ مؤسسها الشيخ أحمد ياسين حتى الآن، واختيار #السنوار 

قائداً لها في هذه المرحلة الدقيقة والتي تخوض فيها المقاومة حرباً 
وجودية، نتيجة تقدير موقف مناسب لهذه المرحلة

■#السنوار هو المثال الحي والواضح لأهمية تبادل الأسرى والإفراج 
عنهم، البعض يتصور الموضوع مجرد تخليص الناس من السجن ثم 

يجلسون في البيت والسلام فيتساءل البعض هل يستحق الأمر كل ذلك 
العناء؟ نعم يستحق إذا علمت أن يحيى السنوار هو أحد الأسرى الذين 

أمضوا 22 عاماً في السجن.

■ كان المفترض من البداية أن يكون الجهد العربي سواء شعب أو 
حكومات هو وقف الحرب ورفع الحصار عن غزة. كان المفترض ألا يتم 

ادخار وسيلة سواء كانت مظاهرات أو مقاطعة أو قطع علاقات أو تلويحاً 
بحظر نفط وغاز )خصوصاً أن أوروبا تعاني من هذا المجال منذ بداية 

حرب أوكرانيا(.

■ يبدو أن #إيران ومحورها خائفان من نتائج الرد على #اسرائيل أن 
ينزلق بهم في حرب شاملة وهو ما لا يريدونه ولا يريدون أن يردوا رداً 

شكلياً مثل رد 13 إبريل فيصبحوا مثار تندر وسخرية من جديد.

■ أميركا هي شريك إسرائيل الأكيد. أي أن يد أميركا في هذه الجريمة 
إلى المرفق في دماء المظلومين من أطفال ومرضى ونساء وأمثالهم. يوماً 

ما تقصف هيروشيما مباشرة، ويوماً ما تزود إسرائيل بالسلاح لتنفيذ 
مجزرة #غزة

■ صحيح جداً قد يكون الردع سياسياً أو دبلوماسياً في حال كان الطرف 
الآخر دولة غير الكيان وكان الطرف الأول دولة غير #إيران، لو كانت 
الدبلوماسية الدولية تتكلم لغة واحدة ومتساوية مع الجميع! وهي 

بالتأكيد ليست كذلك. إيران إذا أرادت المحافظة على مستقبلها وشرفها 
الذي انتهك يجب أن تقوم برد عسكري.

في  النتائج  بعض  تحقيق  تبون  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  استطاع 
مجال إصلاح الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات الداخلية، وإطلاق مشاريع 
القطري،  الشريك  مع  الأبقار  تربية  كمشروع  الحيوية،  بالغة  اقتصادية 
مناطق،  عدة  في  والرصاص  والزنك  والفوسفات  الحديد  واستغلال 
فيما  المنهوبة،  والممتلكات  الأموال  واسترجاع  الفساد  ومكافحة 
السياسي  العمل  حرية  تخصّ  مجالات  في  الإخفاقات  بعض  هناك 

والنقابي، والتضييق على الحريات وحرية الصحافة.

اقتصاد وتضييق على الحريات

Thursday 8 August 2024
الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة
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اقتصاد

الجزائر ـ محمد وائل

بـــعـــد ســـحـــب الـــجـــزائـــر ســفــيــرهــا 
مــــــن بــــــاريــــــس قــــبــــل أيــــــــــــام، عــلــى 
الفرنسي  الرئيس  إعــلان  خلفية 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون دعـــمـــه لمــقــتــرح الـــربـــاط 
النزاع  لحل  كقاعدة وحــيــدة  الــذاتــي  للحكم 
الاقتصادية  العلاقات  تتجه  الصحراء،  في 
 منذ 

ً
الــجــزائــريــة الــفــرنــســيــة، المــتــأزمــة أصـــلا

عدة سنوات، نحو نفق مظلم، على شاكلة ما 
حدث مع إسبانيا قبل عامين والتي وصلت 
والملاحظ هذه  التجارية.  القطيعة  إلــى حد 
الــجــزائــر أعلنت »ســحــب« سفيرها  المـــرة أن 
مــن بــاريــس، ولــم يتم اســتــدعــاؤه للتشاور، 
ــلـــى غــــرار  ــــدث فــــي مـــــــرات عــــديــــدة عـ كـــمـــا حــ
ــاكــــرون المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل فــي  تـــصـــريـــحـــات مــ
لتاريخ  مسيئة  اعتبرت  التي   2021 خريف 
البلد العربي، أو حادثة »تهريب« الناشطة 
المــثــيــرة لــلــجــدل أمــيــرة بــــوراوي إلـــى فرنسا 
الــفــرنــســي قــالــت  ــقــــرار  الــ فـــي 2023. وعـــقـــب 
ــعــــة الانـــتـــشـــار فــي  صــحــيــفــة الــــشــــروق واســ
الــبــلاد إن اتــخــاذ إجـــراءات عقابية إضافية 
ضد فرنسا غير مستبعد نظير موقفها من 
الخارجية  الصحراء. كما ذكر وزيــر  قضية 
ــــي مـــؤتـــمـــر  ــاف، فــ ــ ــطــ ــ ــد عــ ــ ــمـ ــ ــري أحـ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ
تلجأ  قد  الجزائرية  الحكومة  أن  صحافي، 
وقتها، وشدد  في  اللازمة«  »الخطوات  إلى 

مسقط ـ كريم رمضان

ــا عـــــــاد الـــــشـــــاب الـــــســـــعـــــودي، خـــالـــد  ــنــــدمــ عــ
الــقــحــطــانــي، إلـــى بــــلاده بــعــد غــيــاب خمس 
ســنــوات لــلــدراســة فــي الــخــارج، بــدا مبهوراً 
بالمشهد السياحي الذي استقبله في مطار 
الرياض الدولي، إذ كان مختلفاً تماماً عما 
الــقــحــطــانــي تنوعاً  فـــي 2019. لاحـــظ  تــركــه 
ــيــــاح، ولافــــتــــات  كـــبـــيـــراً فــــي جـــنـــســـيـــات الــــســ
ترحيبية بلغات متعددة، ومراكز معلومات 
»الــعــربــي  ســيــاحــيــة مــتــطــورة، مـــا وصـــفـــه، لـــ

تعز ـ فاروق الكمالي

يخوض اليمن الــذي مزقه الــصــراع، حربا 
ضد التغيرات المناخية، إذ تتعرض سهول 
البحر  على  الحديدة  محافظة  في  تهامة، 
الأحمر )غرب البلاد(، منذ يومين، لمستوى 
غـــيـــر مـــســـبـــوق مــــن فـــيـــضـــانـــات الأمــــطــــار، 
اقتصادية  فت أضــرارا مادية وخسائر 

ّ
خل

ــــي الــزراعــيــة والــبــنــيــة التحتية  فــي الأراضـ
وشبكة الطرق وممتلكات المواطنين.

»العربي الجديد«،  وقال سكان محليون لـ
الــتــي هطلت  إن فيضانات مــيــاه الأمــطــار 
مــن مــســاء الــثــلاثــاء حــتــى فــجــر الأربـــعـــاء، 
اســتــمــرت ثــمــانــي ســـاعـــات وتــســبــبــت في 
إحــــــــداث خـــســـائـــر مــــاديــــة بـــعـــدمـــا غــمــرت 
المياه عشرات المنازل، ما تسبب في دمار 
المواطنين  وتــلــف ممتلكات  وكــلــي  جــزئــي 
النزوح نحو مناطق  إلى  الذين اضطروا 
بـــعـــيـــدة عـــــن مــــجــــرى الــــســــيــــول. تــشــتــهــر 
محافظة الحديدة بأنها سلة غذاء اليمن، 
الــبــلاد من  إنــتــاج  وتستحوذ على معظم 
الـــخـــضـــروات والـــفـــواكـــه والـــحـــبـــوب، وقـــال 
ــار  ــيــــول الأمــــطــ ــانـــات ســ ــيـــضـ ــكــــان إن فـ ســ
ــيـــة  ــــرف الأراضــــــــي الـــزراعـ تــســبــبــت فــــي جـ
وعشرات المنازل وتدمير الطرق، مؤكدين 

ــبــــيــــرة فـــــي الــــثــــروة  ــدهـــم خــــســــائــــر كــ تـــكـــبـ
الحيوانية والمحاصيل الزراعية.

وتـــقـــع مــديــريــتــا حــيــس والـــخـــوخـــة تحت 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، ووجــهــت 
حيس  مديريتي  فــي  التنفيذية،  الــوحــدة 
والخوخة بمحافظة الحديدة نداء عاجل 
السيول. وأوضــح  مــن  المتضررين  لإغــاثــة 
ــدة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــحــكــومــيــة  ــ ــوحـ ــ مــــديــــر الـ
جـــمـــال مـــشـــاري فـــي بـــيـــان، إن »الــســيــول 
والفيضانات تسببت في أضرار جسيمة 
للمخيمات وإيواء النازحين وممتلكاتهم، 
وأضــــــرار فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والمــــــزارع، 

ونفوق الماشية«.
المنازل  »السيول جرفت  إن  وقــال مشاري 
والأعـــشـــاش والمـــــزارع فــي الــقــرى القريبة 
مـــن مـــجـــاري الـــســـيـــول، وهـــنـــاك أنـــبـــاء عن 
وفـــيـــات ومــفــقــوديــن، لــكــن لا يــمــكــن إنــقــاذ 
أحـــد بــســبــب اســتــمــرار هــطــول الأمـــطـــار«. 
ــة مـــع  ــ ــيـ ــ ــــرعـ ــــشـ ــة الـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــم الـ ــ ــــاسـ ــقـ ــ ــتـ ــ وتـ
جــمــاعــة الــحــوثــيــين المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة، 
وفـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــين، خلفت 
السيول الجارفة خسائر مادية فادحة في 
ممتلكات ومزارع المواطنين في مديريات 
ــراوعـــة«، و»الــســخــنــة« و»المــنــصــوريــة«  »المـ
ــراء هطول  ــيـــد« و»بــيــت الــفــقــيــه«، جــ و»زبـ

ــوال قــرابــة  كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الأمـــطـــار طــ
10 ســاعــات، وفقا للسكان. وقــالــت وكالة 
ســبــأ لــأنــبــاء فــي الــنــســخــة الــتــي يــديــرهــا 
الــغــزيــرة تسببت  الأمــطــار  إن  الحوثيون، 
فــي تــدفــق الــســيــول الــتــي أدت إلــى أضــرار 
الزراعية  والأراضــي  الممتلكات  في  كبيرة 
وقـــــطـــــع الــــــطــــــرقــــــات، خـــــاصـــــة مـــحـــافـــظـــة 
الـــحـــديـــدة. وفــــي الــشــمــال الــغــربــي لــلــبــلاد 
ــدة عــلــى  ــديــ ــحــ ــن مــحــافــظــتــي حـــجـــة والــ مــ
الـــحـــدود مـــع الــســعــوديــة، ضــربــت ســيــول 
الأمطار أربع مديريات خاضعة لسيطرة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة الـــتـــي أعــلــنــت عـــن 4 
مديريات منكوبة جراء الأمطار والسيول 
غــيــر المـــســـبـــوقـــة. أطـــلـــق نــشــطــاء يــمــنــيــون 
على مواقع التواصل الاجتماعي، نداءات 
الحكومية  لــلــســلــطــات  عــاجــلــة،  اســتــغــاثــة 
وجماعة الحوثي، لإنقاذ وإغاثة السكان 
ــراء، إثــر  ــعـ المــحــاصــريــن والمــشــرديــن فــي الـ
انهيار وتضرر منازلهم في قرى وبلدات 

محافظتي الحديدة وحجة.
وتـــواجـــه المــجــتــمــعــات الــزراعــيــة فــي اليمن 
الـــتـــهـــديـــدات البيئية  مـــوجـــة حــقــيــقــيــة مـــن 
المناخية،  التغيرات  عن  الناجمة  المتزايدة 
وســط الــصــراع الــذي طــال أمــده في البلاد، 
وفقا لمركز صنعاء للدراسات. وقال المركز، 

في تقرير اطلعت عليه »العربي الجديد«: 
المفاجئة  والــســيــول  الفيضانات  »تتسبب 
فـــي تــدمــيــر المــــــزارع والمــحــاصــيــل وأنــظــمــة 
الــــــري، وتـــهـــدد الأمــــطــــار الـــتـــي تـــأتـــي على 
أن  كما  المحاصيل،  بــإغــراق  المــوســم  نهاية 
انغمار الحقول الزراعية بالمياه يُعيق نمو 
جـــذور الــنــبــاتــات«. ويــكــافــح المـــزارعـــون في 
اليمن للحفاظ على سُبل عيشهم، في وقت 
البلاد على  أكثر من نصف سكان  يعتمد 
الزراعة كمصدر رئيسي للدخل. من ناحية 
أخرى، تغيّر الفيضانات تضاريس الأرض 
وتمحو معالم وحدود الملكيات لأراضي 
ــنــــوات الــــــري، مــمــا يــخــلــق تــــوتــــرات في  وقــ
مركز  رئيس  واعتبر  المجتمعات.  أوســـاط 
الدراسات والإعــلام الاقتصادي، مصطفى 
نصر، أن الأضــرار والخسائر الاقتصادية 
الــنــاتــجــة عـــن فــيــضــانــات ســـيـــول الأمـــطـــار 
تعكس حجم تأثر اليمن بالتغير المناخي.

»العربي الجديد«: »ما حدث  وقال نصر لـ
ــراء الــســيــول مـــن تــدمــيــر وخــســائــر في  ــ جـ
ســهــول تهامة وقـــرى وأريــــاف محافظتي 
تعز وحجة، يعد كارثة ويدل على أن اليمن 
تــداعــيــات خــطــيــرة للتغيرات  مــقــبــل عــلــى 
استراتيجية  من  لابد  وبالتالي  المناخية، 

واضحة للتعامل مع هذا الوضع«.

ما  كــل  استنتاج  »الحكومة بصدد  أن  على 
الفرنسية  الــحــكــومــة  مــن  اســتــنــتــاجــه  يمكن 
وسنقوم بالخطوات اللازمة التي نعبّر من 
خلالها عن رفضنا إقدام فرنسا على خطوة 
السيادة  تحت  الــذاتــي  الحكم  مخطط  دعــم 

المغربية المزعومة«.

نحو توتر اقتصادي وتجاري حاد
ــاق، يــعــتــقــد مــــديــــر الـــهـــجـــرة  ــيــ ــذا الــــســ ــ فــــي هــ
وخبير  الجزائرية،  الداخلية  بـــوزارة  سابقاً 
القضايا الاستراتيجية، حسان قاسيمي، أن 
الجزائرية  العلاقات  في  الأخــيــرة  التطورات 
أزمــات جديدة  بفتح جبهة  تنذر  الفرنسية، 
متعددة الآفــاق والأبــعــاد، وسننتقل حسبه، 
مـــن الــتــوتــر الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي إلــى 
أزمـــة اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة يــرجــح أن تكون 
حــــــادة جــــــداً. وشــــــدد حـــســـان قـــاســـيـــمـــي، فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، على أن  حــديــث خــاص لـــ
المـــوقـــف الــفــرنــســي الأخـــيـــر بــاعــتــبــار مقترح 
ــذاتــــي قـــاعـــدة وحـــيـــد لــحــل الـــنـــزاع  الــحــكــم الــ
ــرار خطير ومــنــعــرج جديد  فــي الــصــحــراء، قـ
ستكون له تداعيات سياسية ودبلوماسية، 
ــد الــــتــــجــــاري  ــيــ ــعــ ولـــــكـــــن أيـــــضـــــاً عــــلــــى الــــصــ
والاقــتــصــادي. ورجـــح مــديــر الــهــجــرة سابقاً 

الجديد«، بأنه »تحول جذري يشهده القطاع 
الــســيــاحــي بــالمــمــلــكــة«. وحــســب تصريحات 
ســابــقــة لـــوزيـــر الــســيــاحــة الــســعــودي أحــمــد 
السعودية  فــي  السياح  عــدد  نما  الخطيب، 
 ،2024 مـــن  الأول  الـــربـــع  فـــي   %10 بــنــســبــة 
فيما زاد إنفاقهم 17%. وأكد الوزير في 28 
تطمح  المملكة  أن  المــاضــي،  نيسان  إبــريــل/ 
إلــــى جــــذب 150 مــلــيــون زائـــــر بــحــلــول عــام 
ــار رؤيــة  2030. ويــأتــي هـــذا الــتــحــول فــي إطـ
وتقليل  الاقــتــصــاد،  لــتــنــويــع   2030 المــمــلــكــة 
الحكومة  تخطط  إذ  النفط،  على  الاعــتــمــاد 
والمنطقة  الخليج  دول  لتتصدر  السعودية 
ألـــف غــرفــة فندقية بحلول  بـــ 450  الــعــربــيــة 
عام 2030، حسبما أورد تقرير نشرته وكالة 

بلومبيرغ في مارس/آذار الماضي.
الاقتصادي،  الخبير  الإطـــار، يؤكد  هــذا  في 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ــعـ حـــســـام عـــايـــش، لــــ »الـ
ــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  ــطـــاع الـــســـيـــاحـــي فــ ــقـ الـ
الــســعــوديــة يشهد تــحــولًا جــذريــاً، إذ يمثل 
ــبــــلاد،  ــر فــــي الــ ــتـــطـــويـ ــر الـ ــاهـ ـــم مـــظـ ــ ــد أهـ ــ أحــ
ويعكس التغير الهائل في إدارة القطاعات 
المملكة  ينقل  ما  الاقتصادية والاجتماعية، 
إلى مرحلة جديدة تختلف تماماً عما كان 
ســائــداً فــي الــســابــق. وفــي ســيــاق التخطيط 
سياحية  وجــهــة  الــســعــوديــة  مكانة  لتعزيز 

بوزارة الداخلية الجزائرية أن يعقد المجلس 
الأعــلــى لــأمــن اجتماعاً عما قــريــب، لــدراســة 
كــافــة الاحــتــمــالات والــســيــنــاريــوهــات، ولكن 
أيضاً لاتخاذ الإجـــراءات المناسبة. وقــال في 
ــراءات الميدانية التي  هــذا الــصــدد: »مــن الإجــ
يمكن أن تتخذها الجزائر هو تخفيف كبير 
بين  والاقــتــصــاديــة  التجارية  للعلاقات  جــدا 
البلدين«. أما النقطة الثانية حسبه، فتتعلق 
ــقـــه بــإمــكــانــيــة غـــلـــق كـــافـــة الاســـتـــثـــمـــارات  وفـ
الفرنسية على اختلافها على مستوى التراب 
الوطني الجزائري بما فيها الصحراء، وهو 
موجعة  قاسيمي، ضربة  وفــق  مــا سيشكل، 
وقاسية لفرنسا. ويمكن أن تمتد العقوبات، 
إلى  الإستراتيجية،  القضايا  خبير  بحسب 
الــطــاقــة، وخــصــوصــاً مــا تعلق بالنفط  ملف 

والغاز، وإمكانية تحديد )تسقيف( الكميات 
المــوجــهــة إلـــى فــرنــســا، خــصــوصــاً أن بــاريــس 
طــلــبــت فــيــمــا مــضــى زيــــــادة إمــــــــدادات الــغــاز 
الــجــزائــريــة. ووفــــق بــيــانــات نــشــرهــا مجلس 
الشيوخ الفرنسي مؤخرا، فإن إمدادات الغاز 
الــجــزائــريــة غــطــت مــا نسبته 14 بــالمــائــة من 
حاجيات فرنسا في عــام 2023، صعوداً من 
8 بــالمــائــة قبل الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة. 
ومن تبعات القرار الفرنسي، يؤكد قاسيمي، 
مــا يتعلق بــالــتــعــاون فــي مــلــف الــهــجــرة، إذ 
يــرتــقــب أن تــوقــف الــجــزائــر كــافــة الاتــصــالات 
الشأن، وأيضاً عمليات  والمشاورات في هذا 
ترحيل المــهــاجــريــن الــجــزائــريــين المــوجــوديــن 
نظامية.  غير  بصفة  الفرنسي  الــتــراب  على 
السلطات  أن  إلــى  قاسيمي  الخبير  وخلص 
وســتــكــون  أوراق  عـــــدة  تــمــتــلــك  الـــجـــزائـــريـــة 
مصالحها  يحفظ  بما  حاسمة  قــــرارات  لها 

الإستراتيجية الإقليمية والدولية.

انحسار اقتصادي فرنسي 
في عهد تبون

منذ صعود الرئيس الجزائري الحالي عبد 
الحكم نهاية 2019،  إلى سدة  المجيد تبون 
لــوحــظ تــراجــع لافـــت لــلــوجــود الاقــتــصــادي 

الشراكة  تــعــزز  مقابل  الــبــلاد،  فــي  الفرنسي 
مــع دول أخـــرى، على غــرار إيطاليا وتركيا 
الماضية على  السنوات  والــصــين. ووصــفــت 
أنــهــا »خـــريـــف« طـــاول الــشــركــات الفرنسية 
بــالــجــزائــر، بعد نحو عقدين من  المــوجــودة 
الــهــيــمــنــة فـــي حــقــبــة الــرئــيــس الـــراحـــل عبد 
العزيز بوتفليقة. فقد غادرت شركة »سياز« 
الــجــزائــر عـــام 2021، وكـــانـــت مــســؤولــة عن 
بالعاصمة  الصحي  والــصــرف  المــيــاه  إدارة 
المـــجـــاورة، بعقد  الساحلية  تــيــبــازة  وولايـــة 

امتد من 2006 وتم تجديده عدة مرات.
شــركــة  ــر  ــزائــ ــجــ الــ غــــــــادرت   2020 وخــــريــــف 
ــي بــــــاريــــــس« الـــفـــرنـــســـيـــة المـــكـــلـــفـــة  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ »راتـ
الــعــاصــمــة  أنـــفـــاق  بتسيير وصــيــانــة مــتــرو 
الــســلــطــات  ــــررت  قـ بــعــد أن  ــام 2011،  مــنــذ عــ
الجزائرية عدم تجديد عقدها الذي بدأ عام 
2011. وأوضــحــت مــؤســســة مــتــرو الــجــزائــر 
)حكومية(، في بيان حينها، أن عقد تسيير 
»راتيبي  مع شركة  الأنــفــاق  مترو  وصيانة 
بـــاريـــس«، ينتهي رســمــيــا فــي 31 أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول 2020. كما أن مصنع العلامة 
بولاية وهران  للسيارات  »رينو«  الفرنسية 
الساحلية غــربــي الــجــزائــر فــي حــالــة جمود 
كــلــي مــنــذ نــحــو أربـــع ســنــوات. وعــلــى نفس 

المنوال، غادر بنك القرض الفلاحي »كريدي 
أغريكول« الفرنسي الجزائر عام 2021، بعد 
الجزائري رخصة  المــركــزي  البنك  أن سحب 
نـــشـــاطـــه بـــعـــد دخــــولــــه الــــبــــلاد عـــــام 2007. 
وفــــي عــهــد تــبــون أيـــضـــاً، مــنــعــت الــســلــطــات 
الجزائرية استحواذ شركة توتال الفرنسية 
على أصول أناداركو الأميركية التي انتقلت 

إلى أوكسيدنتال بيتروليوم حينها.
وأشهرت الجزائر »فيتو« من خلال اللجوء 
إلى حق الشفعة بموجب قانون المحروقات، 
فــي شقها  بالكامل  الصفقة  وبــذلــك رفضت 
الجزائري، بالنظر إلى أن »توتال« الفرنسية 
اشترت أصول أناداركو الأميركية في كامل 

القارة الأفريقية.
وفي 2023 خرجت أيضاً »توتال« الفرنسية 
ــمـــاويـــات  ــيـ ــتـــروكـ ــيـ ــنـــع بـ مـــــن مـــــشـــــروع مـــصـ
بالشراكة  الجزائر  ضخم في وهــران غربي 
ــــرر الـــطـــرف الــجــزائــري  ــراك، وقـ ــاطـ ــونـ مـــع سـ
مــواصــلــة المـــشـــروع لـــوحـــده، وأســنــد عملية 
بقيمة  بريطاني  صيني  مجمع  إلــى  البناء 

1.5 مليار دولار.
تــأزمــاً متكرراً  الــتــجــاريــة  الــعــلاقــات  وتشهد 
ــيـــة وفـــــي قــطــاعــات  خـــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـ
عــديــدة، منها اســتــيــراد الــحــبــوب، إذ قــررت 
وزارة الــفــلاحــة فــي الــجــزائــر فــي عـــام 2021 
تغيير دفــتــر الـــشـــروط الــخــاص بــاســتــيــراد 
الـــحـــبـــوب والــبــقــولــيــات الـــجـــافـــة، مـــن خــلال 
تـــعـــديـــل بـــعـــض المـــــــــــواد، الــــتــــي تـــبـــين أنـــهـــا 
أفضلية  لمــنــح  »مــصــمــمــة« خصيصاً  كــانــت 
لـــلـــمـــورّديـــن الـــفـــرنـــســـيـــين، وتــمــكــيــنــهــم مــن 
ــار الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة. وأكـــــــدت وكـــالـــة  ــكـ ــتـ احـ
ــروم« فــــي تـــقـــريـــر ســــابــــق أن  ــتــ ــســ ــومــ ــونــ »إكــ
الــــصــــادرات الــفــرنــســيــة مـــن الــقــمــح ســجّــلــت 
الروسية،  الــصــادرات  سقوطاً حــراً، لصالح 
واردات  قـــيـــمـــة  ــت  ــعــ ــراجــ وتــ الــــجــــزائــــر.  فــــي 
الــجــزائــر مــن الــحــبــوب الــفــرنــســيــة، لا سيما 
القمح، من 834 مليون يورو سنة 2022، إلى 
166 مليون يورو، سنة 2023، وفقاً لبيانات 
ــدّر نــســبــة تـــهـــاوي  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــة. وت ــيـ فــرنــســيــة رســـمـ

صـــــادرات الــقــمــح الــفــرنــســيــة نــحــو الــجــزائــر 
بنحو 80 بالمائة في ظرف سنة.

زيادة اعتماد باريس 
على الطاقة الجزائرية

الفرنسية،  للحكومة  بيانات رسمية  ووفق 
بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 11.8 
مــلــيــار يـــورو فــي 2023، بــارتــفــاع قـــدره 5.3 
بــالمــائــة، صــعــوداً مــن 11.2 مليار يـــورو في 
2022. وعــــزت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة ارتــفــاع 
ــادلات الـــبـــيـــنـــيـــة بـــشـــكـــل أســــاســــي إلـــى  ـــ ــبـ المــــ
ــا مـــن الـــجـــزائـــر بــــ 8 بــالمــائــة  ــهــ زيـــــادة وارداتــ
)7.3 مـــلـــيـــارات يــــــورو(، مــدفــوعــة بـــــواردات 
المحروقات  صـــادرات  وارتفعت  المحروقات. 
بالمائة   15.3 بنسبة  فرنسا  إلــى  الجزائرية 
يـــورو )13% من  إلــى ستة مــلــيــارات  لتصل 
التي بلغت  الجزائرية  صــادرات المحروقات 
قيمتها 50 مليار دولار في عام 2023(، منها 
بــجــمــيــع أشــكــالــه و48.2  غـــاز  بــالمــائــة   51.8
بــالمــائــة نفط خـــام. وتــأتــي هــذه الــزيــادة في 
صادرات النفط والغاز الجزائري إلى فرنسا 
في وقــت قــررت فيه دول الاتــحــاد الأوروبــي 
الــروســي، بعد  الــغــاز  اعتمادها على  تقليل 
انـــــــدلاع الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا فــــي فــبــرايــر 
ــك، لــجــأت دول  شــبــاط 2022. ولــتــحــقــيــق ذلــ
مــثــل إيــطــالــيــا وفــرنــســا وإســبــانــيــا وحــتــى 
ألمــانــيــا إلـــى الــجــزائــر لــتــأمــين إمــداداتــهــا من 
الجزائر  أما صــادرات باريس نحو  الطاقة. 
انكماشاً طفيفاً   2023 عــام  فــي  فقد شهدت 
بحسب الحكومة الفرنسية، وسجلت 4.49 
مــلــيــارات يـــورو عـــام 2023، مــقــارنــة بـــ 4.51 

مليارات يورو في 2022.

الاستثمار  حجم  إلــى  عايش  يشير  عالمية، 
السعودية،  السياحة  صناعة  فــي  الضخم 
الــذي يــتــراوح بين 900 مليار إلــى تريليون 
دولار، ويــتــوقــع أن يــكــون الــعــائــد عــلــى هــذا 
ــن المـــتـــوقـــع أن  ــ ــيـــراً. ومـ ــبـ الإنــــفــــاق الـــهـــائـــل كـ
الناتج  السياحة في  ترتفع مساهمة قطاع 
المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي مــــن 3.5% حـــالـــيـــاً إلـــى 
تقدير  حــســب  الــقــريــب،  المستقبل  فــي   %10
عايش، مؤكداً أن هذا القطاع سيصبح أحد 
أهـــم الــقــطــاعــات الــجــاذبــة لـــأيـــدي الــعــامــلــة 
الــســعــوديــة، حيث ارتــفــع عــدد العاملين في 
ــام 2022، مع  عــ فـــي  ألـــفـــاً  إلــــى 880  الــقــطــاع 
تـــوقـــعـــات بــمــضــاعــفــة هــــذا الـــعـــدد إلــــى 1.6 

مليون بحلول عام 2030.
ــة  ــتـــيـ ــحـ ــتـ ــلــــق بــــالــــبــــنــــيــــة الـ ــعــ ــتــ وفـــــــــي مـــــــا يــ
إلى  الاقتصادي  الخبير  يشير  السياحية، 
بـ  الــخــلــيــج  الــســعــوديــة ســتــتــصــدر دول  أن 
 ،2030 عــام  فندقية بحلول  غــرفــة  ألــف   450
ــريــــن فــي  ــزائــ ــفــــاق الــ ــتـــوقـــع أن يـــرتـــفـــع إنــ ويـ
 2023 عــام  فــي  دولار  مليار   36 مــن  المملكة 
مــلــيــار دولار ســنــويــاً  يـــقـــارب 100  مـــا  إلــــى 
المــمــلــكــة على  ــراهـــن  عــــام 2030. وتـ بــحــلــول 
تـــنـــويـــع مـــنـــظـــومـــة الـــصـــنـــاعـــة الــســيــاحــيــة، 
والترفيه،  الضيافة،  قطاعات  تشمل  حيث 
والاستجمام، والأنشطة الرياضية، والحج 

والعلاجية،  البيئية  والــســيــاحــة  والــعــمــرة، 
ــال، والـــثـــقـــافـــة  ــ ــمــ ــ والــــتــــســــوق، وقــــطــــاع الأعــ
والمـــهـــرجـــانـــات، وســيــاحــة المـــغـــامـــرات، ولـــذا 
يرى عايش إمكانية لتطوير قطاع سياحة 
ــة لأصـــحـــاب  ــفــــرصــ الــــعــــقــــار، بـــمـــا يـــتـــيـــح الــ
السياحي  القطاع  في  للاستثمار  الــثــروات 
الإيجابية،  التوقعات  هــذه  رغــم  السعودي. 

يشير عــايــش إلـــى وجـــود تــحــديــات تــواجــه 
الــقــطــاع الــســيــاحــي الـــســـعـــودي، مـــن بينها 
إلى  الراسخة، والحاجة  العادات والتقاليد 
قـــادرة على  كـــوادر بشرية مؤهلة ومــدربــة 
التعامل مع التقنيات الحديثة، إضافة إلى 
الــتــحــديــات المــتــعــلــقــة بــالــبــيــئــة، والــتــغــيــرات 
المناخية، وارتفاع تكلفة المرافق السياحية.

خريف مرجح للعلاقات الاقتصادية الجزائرية  الفرنسية

الفيضانات تغرق سلة غذاء اليمناستثمارات ضخمة في السياحة... واستهداف 150 مليون زائر

زادت صادرات الجزائر من المحروقات إلى فرنسا بنسبة 15.3% )رياض كرامدي/ فرانس برس(

تتجه العلاقات 
الاقتصادية الجزائرية 
الفرنسية نحو نفق 

مظلم، على خلفية 
التوترات السياسية بين 

البلدين، بعد دعم باريس 
مقترح الحكم الذاتي 

لحل نزاع الصحراء

تخطط الحكومة 
السعودية لتذهب 

إلى صدارة المنطقة 
سياحياً، عبر زيادة الغرف 
الفندقية، وجذب 150 
مليون زائر، بحلول عام 

2030، الأمر الذي يساهم 
في تنويع اقتصاد البلاد

مستويات 
قياسية للاحتياطي 

النقدي في قطر
واصلت الاحتياطيات النقدية 

والسيولة لدى مصرف قطر المركزي 
تسجيل مستويات قياسية، لترتفع 

بنهاية يوليو/تموز 2024 بنسبة 
3.89% سنوياً، بما يُعادل 9.41 

مليارات ريال )2.66 مليار دولار(.
سجلت الاحتياطيات الدولية 

والسيولة بالعملة الأجنبية لدى 
مصرف قطر المركزي، نهاية الشهر 

الماضي، 250 ملياراً و98 مليون 
ريال )71 مليار دولار(، مقابل 241 

ملياراً و57 مليون ريال )68.34 
مليار دولار( في ختام يوليو/تموز 
2023، وذلك وفق مسح »المركزي« 

أمس الأربعاء. وعلى أساس شهري، 
فقد نمت الاحتياطيات الدولية 

بنحو 0.89%. ومنذ بداية العام 
الحالي، ارتفعت الاحتياطيات الدولية 

والسيولة 2.05% بما يُقدر بـ5.05 
مليارات ريال، قياساً بمستواها 

البالغ 245 ملياراً و93 مليون ريال 
في نهاية العام المنصرم. ساهم في 

النمو السنوي لاحتياطي قطر 3 
عوامل، على رأسها احتياطي الذهب 

المرتفع 38.64% ليصل بنهاية 
الشهر الماضي إلى 30.68 مليار 
ريال، مقابل 22.13 مليار ريال 

في يوليو/تموز 2023، مع زيادته 
شهرياً بـ%5.87.

الدول العربية 
تجذب استثمارات 

نفطية ضخمة 
قالت المؤسسة العربية لضمان 
الاستثمار وائتمان الصادرات 

)ضمان( إن قطاع النفط والغاز 
في الدول العربية استقطب 610 
مشروعات، نفذتها 356 شركة 
أجنبية وعربية بالمنطقة، بتكلفة 
استثمارية إجمالية بلغت 406 

مليارات دولار.
وأوضحت المؤسسة أن ذلك في 

الفترة الممتدة ما بين يناير/كانون 
الثاني 2003 ومايو/أيار 2024 أي 

نحو 22 عاماً، وفق وكالة الأنباء 
الكويتية )كونا( أمس الأربعاء. 
وتابعت المؤسسة أن الولايات 

المتحدة تصدرت المقدمة بصفتها 
أهم دولة مستثمرة في المنطقة 
العربية في قطاع النفط والغاز 

من حيث عدد المشاريع، بعدد 85 
مشروعاً، مثلت نحو 14% من 

الإجمالي. وأشارت إلى أن روسيا 
جاءت بالصدارة على صعيد 

التكلفة الاستثمارية بقيمة 61.5 
مليار دولار، مثلت نحو %15.2 
من الإجمالي، وذلك وفق قاعدة 

بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي 
المباشر في العالم. وتوقعت تراجع 
الاحتياطيات المؤكدة من النفط في 

المنطقة العربية إلى 704 مليارات 
برميل عام 2024.

قفزة في 
تحويلات المصريين 

بالخارج
أعلن البنك المركزي المصري، عن 

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين 
بالخارج خلال الربع الثاني من العام 
الجاري بنسبة 61.4%، على أساس 
سنوي. وأوضح المركزي، في بيان 
صادر، أمس الأربعاء، أن تحويلات 

المصريين في الخارج قفزت إلى 
7.5 مليارات دولار خلال الفترة من 
إبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران 

2024، مقابل نحو 4.6 مليارات 
دولار في الفترة المناظرة من العام 

الماضي.
وأضاف أن تحويلات المصريين في 
الخارج ارتفعت للشهر الرابع على 

التوالي خلال يونيو/حزيران الماضي 
إلى 2.6 مليار دولار، مقابل 1.5 

مليار دولار خلال الشهر نفسه من 
2023، أي بنسبة ارتفاع %65.9.
وبذلك ترتفع التحويلات بأكثر 
من الضعف عن ما حققته قبل 

الإجراءات الإصلاحية التي جرى 
اتخاذها في 6 مارس/ آذار 2024، 
حيث اقتصرت في فبراير/ شباط 
2024 على نحو 1.3 مليار دولار.

أخبار مال وسياسة

زراعةالسعودية

بروفايل

محمد يونس
الرباط ـ مصطفى قماس

»مــصــرفــي  لاذ الــطــلــبــة الـــغـــاضـــبـــون فـــي بـــنـــغـــلادش بـــ
للسلام،  نوبل  جائزة  الحائز  يونس،  محمد  الفقراء«، 
حيث اعتبر الطلبة أنه أهل لتولي أمر حكومة بلادهم 
فـــي هــــذا الـــوقـــت الـــحـــرج، بــعــدمــا أرغـــمـــت الــتــظــاهــرات 
الخارج  إلــى  والــفــرار  الاستقالة  الشيخة حسينة على 
بــطــائــرة عــســكــريــة. ولــــم يــخــيّــب الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 
والأســـتـــاذ الــجــامــعــي الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 84 عــامــاً ظن 
الفقراء في بــلاده، وهو الذي بقي بعيداً عن السياسة 
طـــوال عــمــره، حيث أعــلــن أنــه مستعد للعمل مــن أجل 
بــلــده فــي المــجــال المــصــرفــي والاقــتــصــادي الـــذي يتقنه، 
داعياً إلــى تنظيم انتخابات حــرة، وهــو الــذي يــرى أن 
مواطنيه أضحوا أحــراراً بعد تنحي الشيخة حسينة 
وفـــرارهـــا إلـــى الــهــنــد. وقـــرر رئــيــس بــنــغــلادش، محمد 
للحكومة  رئيساً  يونس  تكليف محمد  الدين،  شهاب 
الانــتــقــالــيــة فــي الــبــلاد. وحــســب صحيفة دكـــا تريبون 
 عــن مــســؤولــين، تــم تعيين محمد يــونــس رئيساً 

ً
نــقــلا

للحكومة المــؤقــتــة نتيجة اجــتــمــاع بــين رئــيــس الــبــلاد، 
وقـــيـــادات الــحــركــة الــطــلابــيــة المــنــاهــضــة للتمييز. حــاز 
محمد يــونــس شــهــرة عالمية عندما نــال جــائــزة نوبل 
ــام 2006، حــيــث كــوفــئ عــلــى مساهمته  لــلــســلام فـــي عـ
في مكافحة الفقر، عبر اقتراح قروض صغرى لأسر 
الفقيرة فــي الأريـــاف مــن خــلال تجربة »غــرامــين بنك« 
مه جائزة 

ّ
الفريدة. راودت يونس الذي اعتبر عند تسل

نــوبــل أن الـــنـــاس لـــم يـــولـــدوا كـــي يــعــانــوا مـــن الــبــؤس 
السياسي  العمل  في  الانــخــراط  فكرة  والفقر،  والجوع 
عبر تأسيس حزب سياسي، لكنه ما لبث أن رجع عن 
تلك الفكرة. غير أن نأيه عن العمل السياسي المباشر 
لــأوضــاع في بلده، لم يله السلطة عنه،  انتقاده  رغــم 
حــيــث كـــان مــنــاصــروه يــدركــون أن شخصيته تحظى 
بــاحــتــرام كبير، مــا يجعل مــنــه، وهــو الـــذي ســاهــم في 
 
ً
انتشال الملايين من مواطنيه من الفقر، منافساً محتملا

بعد  تــآكــلــت شرعيتها  الــتــي  حــســيــنــة،  للشيخة  قــويــاً 
انتخابات تشريعية قاطعها أهم حزب في البلد. عانى 
جبر 

ُ
أ المــحــن، فقد  العديد مــن  العالمي مــن  الاقــتــصــادي 

من قبل الحكومة على مغادرة »غرامين بنك« في عام 

البلد. وفي  أيّدته أعلى هيئة قضائية في  قــرار   .2011
يناير/كانون الثاني الماضي أدين بالسجن ستة أشهر 
بمعية ثلاثة من زملائه في شركة »غرامين تيليكوم«، 
يخلى  أن  قبل  الــعــمــل،  قــوانــين  بانتهاك  اتهامهم  بعد 
ذلك  أن  غير  الاســتــئــنــاف.  انتظار  فــي  بكفالة  سبيلهم 
لم يكن كافياً لخصومه، حيث أكد محمد يونس بعد 
ذلك أنه تم الاستيلاء على المبنى الذي يضم العديد من 
شركاته وحيل بين الموظفين والدخول إليه. ينحدر من 
أسرة غنية في منطقة شيتا غونغ Chittagong، وتأثر 
بوالدته التي كانت دائمة الاعتناء بالفقراء. درس في 
بلده والــولايــات المتحدة التي عــاد منها إلــى بلده في 
الاقــتــصــاد بجامعة شيتا  أمــر قسم  كــي يتولى   ،1971
في  بلده  عرفها  التي  بالمجاعة  أبحاثه  تأثرت  غونغ. 
1974، حيث انصبت بمعية طلبته على الفقر، الذي لم 
يستطع تجاهله، هو الذي يؤكد أنه لا يمكنه الاكتفاء 
مبادرة  اتخاذ  قــرر  فقد  اقتصادية.  نظريات  بتدريس 

يساعد بها أبناء بلده الفقراء.
بلور تصوراً يريد من ورائــه بناء اقتصاد يقوم على 
الرأسمالية.  تذكيها  التي  الأنانية  مع  ويقطع  الإيثار 
ذلك تصور ضمّنه في كتابين بعنوان »ريادة الأعمال 
الاجتماعية« و»عالم من ثلاثة أصفار: اقتصاد جديد 

بصفر فقر، وصفر بطالة، وصفر تلوث«.
يــــرى الاقـــتـــصـــادي الـــداعـــم لــلــفــقــراء والـــــذي يـــدافـــع عن 
ــادل لــلــثــروة ومــحــافــظ  ــ مــجــتــمــع يـــقـــوم عــلــى تـــوزيـــع عـ
على البيئة، أن الاقتصاد ليس سوى وسيلة من أجل 
تحقيق الأهداف التي يتم التوافق حولها، معتبراً أنه 
يتوجب التركيز من قبل الدول على توجيه الأموال إلى 

المشاريع ذات النفع الاجتماعي والبيئي.
تقوم الفكرة التي جعلت منه مرجعاً عالمياً على إقراض 
القليل من المال بدون ضمانات من أجل مساعدة الأكثر 
التخلص من وضعيتهم تلك. هــذا ما دفعه  فقراً على 
في 1983 إلى تأسيس بنكه »غرامين بنك«، الذي أحدث 

نقلة في توفير قروض للفقراء.
يــوجــد ذلـــك الــبــنــك الــيــوم فــي حــوالــي 94% مــن الــقــرى 
الــبــنــغــالــيــة. وهـــي تــجــربــة ألــهــمــت الــعــديــد مـــن الــنــاس 
فــي بــلــدان أخـــرى. فقد تمكن محمد يونس مــن إخــراج 

الملايين من الفقر عبر قروض بدون ضمانات سداد.

ارتفاع حجم التجارة 
بين البلدين بنسبة %5.3 

رغم التوترات

جائزة  الحائز  المصرفي  يونس،  محمد 
عاماً،   84 العمر  من  البالغ  للسلام،  نوبل 
بعد  بنغلادش،  في  لــلــوزراء  رئيساً  بــات 
البلاد  ــارج  خ إلــى  حسينة  الشيخة  ــرار  ف
على خلفية تظاهرات عارمة. يرى فيه 
الأوضاع  من  لبلادهم  المنقذ  الفقراء 

الاقتصادية والمعيشية المتدهورة

الشيوخ  مجلس  نشرها  بيانات  وفق 
الغاز  إمــدادات  فإن  مؤخرا،  الفرنسي 
من   %14 نسبته  ما  غطت  الجزائرية 
في  المحروقات  من  فرنسا  حاجيات 
قبل   %8 مــن  صــعــوداً   ،2023 ــام  ع

الحرب الروسية الأوكرانية.
ارتــفــاع  الفرنسية  الحكومة  ــزت  ع
المبادلات التجارية البينية بشكل أساسي 
 %8 بـ  الجزائر  من  وارداتها  زيــادة  إلى 
)7.3 مليارات يورو(، مدفوعة بواردات 
الــمــحــروقــات. وارتــفــعــت صـــادرات 
المحروقات الجزائرية إلى فرنسا بنسبة 

15.3% لتصل إلى ستة مليارات يورو.

ارتفاع المبادلات 
التجارية البينية

موقع 
مدائن 
صالح 
الأثرية 
في 
منطقة 
المدينة 
المنورة 
)إريك 
لافورج/
)Getty

Thursday 8 August 2024 Thursday 8 August 2024
الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة

)Getty/محمد يونس بعد الرد على استفسارات لجنة مكافحة الفساد في دكا، يوم 5 أكتوبر 2023 )سيد محمود الرحمن
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ــه حــــــــذر، إلــــى  ــنـ ــكـ عـــــــاد الـــــــهـــــــدوء، لـ
ــواق الــعــالمــيــة، بــعــد الــتــراجــع  ــ الأســ
الاقتصادية  البيانات  غذته  الــذي 
الضعيفة في الولايات المتحدة، صاحبة أكبر 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، ونــتــائــج أعــمــال شركات 
التكنولوجيا المخيبة للآمال، لكن قد لا يدوم 
 فــي ظــل الارتــيــاب السائد 

ً
هــذا الــهــدوء طــويــلا

لدى الأسواق الرئيسية بشأن تمكن الاقتصاد 
الأميركي من تفادي ركود محتمل.

ورغم استبعاد مسؤولين ومحللين أميركيين 
سقوط البلاد في الركود، إلا أن ثمة مؤشرات 
عــلــى حـــــدوث تـــصـــدعـــات مــقــلــقــة بــالــفــعــل من 
ــــدوث ركـــود  شــأنــهــا تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى حـ
ــواق لـــم تــدخــل فيه  ــ بــالــفــعــل، وإن كــانــت الأســ
ــعـــدلات الــبــطــالــة  ــفــــاع مـ حــتــى الآن، مــنــهــا ارتــ

وتــآكــل مــدخــرات الأمــيــركــيــين وتــراكــم الــديــون 
عــلــيــهــم، لــتــتــصــاعــد مــعــهــا مـــعـــدلات التخلف 
 عن التقلبات التي 

ً
عن سداد القروض، فضلا

ــرب الانــتــخــابــات  ــد يــشــهــدهــا الـــســـوق مـــع قــ قـ

الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 
المقبل والتي ستختبر الديمقراطية الأميركية 
إلى درجة لم تشهدها الدولة منذ 150 عاماً، 
في إشارة إلى الحرب الأهلية، وفق مؤسسات 
ــقــــد انـــتـــعـــشـــت الأســـــــــواق  بـــحـــثـــيـــة دولــــــيــــــة. فــ
الرئيسية على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، 
ــداة  ــوق غــ ــســ ــع عــــــودة المــســتــثــمــريــن إلـــــى الــ مــ
عمليات بيع حــادة، كما أسهمت تصريحات 
الاحتياطي  في مجلس  بها مسؤولون  أدلــى 
الفيدرالي )البنك المركزي( في تهدئة المخاوف 
نيويورك  فــي  للركود.  الاقتصاد  تعرض  مــن 
حققت جميع القطاعات الرئيسية في مؤشر 
ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً كبيراً، ما دفع 
إلــى الصعود بنسبة 1% ليغلق عند  المؤشر 
مستوى 5237.99 نقطة، بينما صعد المؤشر 
ناسداك المجمع بنسبة 1.03% إلى 16366.86 
نــقــطــة. وارتـــفـــع مــؤشــر داو جــونــز الصناعي 
ــلــــت  وواصــ ــقـــطـــة.  نـ  38988.13 ــــى  إلــ  %0.74
الأســـهـــم الـــيـــابـــانـــيـــة، أمـــــس، ارتـــفـــاعـــهـــا الـــذي 
سجلته في جلسة الثلاثاء، بعد يوم »الاثنين 
ــهــــدت المــــــؤشــــــرات خــلالــه  الأســــــــــود« الـــــــذي شــ
تكبدت  حــيــث   ،%12 نسبته  تخطت  انــهــيــاراً 
عام  انهيار  منذ  يومية  خسائر  أكبر  السوق 
إذ فرضت المخاوف من ركــود محتمل   ،1987
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وتصفية اســتــثــمــارات 
الــســوق، كما دق  بــالــين ضغوطاً على  ممولة 
تـــحـــول بــنــك الـــيـــابـــان الأســــبــــوع المـــاضـــي إلــى 
ــاقـــوس الــخــطــر  ســيــاســة الــتــشــديــد الـــنـــقـــدي نـ

هل تتجه أميركا 
نحو الركود؟

سمسار يتابع 
تحركات الأسهم 

في بورصة 
نيويورك، 24 يوليو 

)Getty( 2024

لم يدخل الاقتصاد الأميركي بعد في الركود، لكن ثمة تصدعات تنذر 
قبل  العالم  أسواق  هزت  التي  المالية  الأزمة  من  حدة  أكثر  بسقوط 
نحو 16 عاماً، ما يجعل الهدوء الذي شهدته الأسواق العالمية في 

اليومين الماضيين بعد انهيارات مفزعة لا يدوم طويلاً

الأميركيون مدينون 
بـ 1.14 تريليون دولار 

على بطاقات الائتمان 
الخاصة بهم

ترامب تعهد بفرض 
رسوم بنسبة 10% على 

الواردات من جميع البلدان

السعوديون في 
الترتيب الثاني بالحصول 

على 43.4 ألف تأشيرة

البطالة 
وتآكل المدخرات 

وتراكم الديون 
تفاقم المخاوف

)Getty( 2024 ترامب خلال حضوره مؤتمر الرابطة الوطنية للصحافيين السود في شيكاغو، 31 يوليو)سائح يتجول في وسط موسكو قبالة الساحة الحمراء، 7 فبراير 2024 )فرانس برس
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يستعد حلفاء الــولايــات المــتــحــدة فــي أوروبـــا 
وآســيــا لــتــهــديــدات دونــالــد تــرامــب الــتــجــاريــة، 
ــم خـــفـــوت احـــتـــمـــالات وصـــولـــه إلــــى الــبــيــت  رغــ
ــيــــض مــــجــــدداً عـــبـــر الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــررة  الأبــ
فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، وســط 
صــعــود حــظــوظ المــرشــحــة الــرئــاســيــة للحزب 
أصدقاء  يخشى  هاريس.  كامالا  الديمقراطي 
الولايات المتحدة المفاجآت الانتخابية وتولي 
التجارية  وتــكــرار سياساته  الــرئــاســة  تــرامــب 
المدمرة. ورغم أن الدول الأوروبية والآسيوية 
لــديــهــا كــل مــن الــعــصــا والـــجـــزرة فــي مــحــاولــة 
للتعامل مع أي حروب تجارية يشنها ترامب، 
إلا أن أياً منها لا يقدم وسيلة أكيدة لنزع فتيل 
ما قد يستمر لسنوات من التوترات التجارية 
والاقــتــصــاديــة المـــتـــزايـــدة حــتــى بـــين الــحــلــفــاء، 
الأميركية.   تقرير لمجلة فورين بوليسي  وفق 
ــرامــــب خـــــلال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة  وتـــعـــهـــد تــ
ــفـــرض ضـــريـــبـــة شـــامـــلـــة بــنــســبــة 10% عــلــى  بـ
البلدان ورســوم إضافية  الـــواردات من جميع 
من  القادمة  السلع  على   %60 بنسبة  ضخمة 
الــصــين. ويــؤيــد تــرامــب أيــضــاً ضــعــف الـــدولار 
بما هو وسيلة للحد من الــواردات الأميركية 
وتعزيز الصادرات، ولكن هذا أيضاً قد يؤدي 

موسكو ـ رامي القليوبي

ــدّر الــصــيــنــيــون والـــســـعـــوديـــون طــلــبــات  تـــصـ
ــة لــــدخــــول روســــيــــا،  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ ــرة الإلـ ــيـ ــأشـ ــتـ الـ
مستحوذين على أكثر من نصف التأشيرات 
ــــب خـــــلال عــــام.  ــانـ ــ الــــتــــي حـــصـــل عــلــيــهــا الأجـ
على  أجنبي  مواطن  و900  ألفاً   540 وحصل 
تــأشــيــرات إلــكــتــرونــيــة لــدخــول روســـيـــا، بعد 
مــرور عام على استحداثها خلال الفترة من 
أغسطس/ آب 2023 إلى يوليو/ تموز 2024، 
ــادرة عــن القسم  وفـــق مــا تــظــهــره بــيــانــات صــ
الــروســيــة  الـــخـــارجـــيـــة  فـــي وزارة  الــقــنــصــلــي 
أوردتها صحيفة »إر بي كا« الروسية، أمس 

الأربعاء.
وجــــاء الــصــيــنــيــون بــفــارق هــائــل فــي صـــدارة 
التأشيرة  رعــايــاهــا على  الــتــي حصل  الـــدول 
ألــفــاً،  بـــواقـــع 254.2  الـــروســـيـــة  الإلــكــتــرونــيــة 
المسافرين  على  يقتصر  الــرقــم  هــذا   

ّ
أن علماً 

ين، ولا يشمل القادمين ضمن الأفواج 
ّ
المستقل

السياحية الصينية المنظمة والذين يدخلون 
روسيا من دون أي تأشيرة مسبقة.

وجــــــــاءت الـــســـعـــوديـــة فــــي المــــرتــــبــــة الــثــانــيــة 
بـــواقـــع 43.4 ألـــفـــاً، وألمـــانـــيـــا بـــــــ42.6 ألـــفـــاً، ثم 
ألــف  و28.6   32.8 بـــواقـــع  وإســتــونــيــا  تــركــيــا 
تــأشــيــرة إلــكــتــرونــيــة عــلــى الــتــوالــي. وجـــاءت 
من بين الدول العشر الأولى أيضاً الهند )28 
ألفاً(،   13.6( وإيــران  ألفاً(،   16( ألفاً(، ولاتفيا 

والكويت )13.3 ألفاً(، وليتوانيا )8.8 آلاف(.
ونــقــلــت »إر بــي كـــا« عــن نــائــب رئــيــس اتــحــاد 
العام  المــديــر  الــروســيــة،  السياحية  الــشــركــات 

لشركة سبيس ترافيل أرتور موراديان قوله 
 »حصة التأشيرة الإلكترونية بين السياح 

ّ
إن

و90%«، موضحاً   80 بــين  مــا  تبلغ  الفعليين 
 أغــلــب الــقــادمــين مــن الــصــين والــســعــوديــة 

ّ
أن

بهدف  وزوار  ون 
ّ
مستقل ســيــاح  هــم  وتــركــيــا 

 مواطني 
ّ
الأعمال.  ومع ذلك، رأى موراديان أن

ألمــانــيــا وإســتــونــيــا لا يــمــكــن وصــفــهــم بأنهم 
ــديـــون«، إذ يـــحـــضـــر أغــلــبــهــم  ــيـ ــلـ ــقـ »ســــيــــاح تـ
بــهــدف الــعــمــل أو الـــزيـــارات الــعــائــلــيــة. وبــات 
بإمكان الأجانب من عشرات الدول استخراج 
التأشيرة الإلكترونية لزيارة روسيا، اعتباراً 
من أول أغسطس/ آب 2023، إذ ضمت القائمة 
56 بلداً في أوروبا وآسيا، بما فيها أربع دول 
وسلطنة  والــكــويــت  البحرين  هــي  خليجية، 

عُمان والسعودية.
الأعضاء  الـــدول  لرعايا جميع  يمكن  وبــذلــك 
في مجلس التعاون الخليجي زيارة روسيا 
من دون إصدار تأشيرة تقليدية، حيث يزور 
أي  دون  من  روسيا  والإماراتيون  القطريون 
ثنائية  اتــفــاقــيــات  بــمــوجــب  تــأشــيــرة مسبقة 

للمعاملة بالمثل.
وتــتــيــح الــتــأشــيــرة الإلــكــتــرونــيــة، الــتــي يمكن 
إصدارها عبر موقع أو تطبيق متخصصين 
تــابــعــين لـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة دون 
الــتــوجــه إلـــى قنصلية روســيــة فــي الــخــارج، 
الـــدخـــول إلــــى روســـيـــا مــــرة واحـــــدة لأغــــراض 
زيــارة شخصية أو زيــارة أعمال أو السياحة 
أو المشاركة في فعاليات مختلفة. وتبلغ مدة 
ســـريـــان مــفــعــول الــتــأشــيــرة الإلــكــتــرونــيــة 60 
يوماً من تاريخ الإصـــدار، على ألا تزيد مدة 

الإقامة عن 16 يوماً.
وارتــفــع عــدد السياح الأجــانــب الوافدين إلى 
الثاني  كانون  يناير/  من  الفترة  في  روسيا 
 ،%42.96 بــنــســبــة   2024 آذار  مــــــارس/  إلــــى 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها مــن الــعــام المــاضــي، 
ليصل إلى 2.03 مليون سائح، وفقاً لبيانات 
في  الفيدرالية للإحصاء  الهيئة  عن  صــادرة 

روسيا في إبريل/ نيسان.

إلــى زيـــادة الــتــوتــرات مــع دول أخـــرى قــد ترى 
ــة تـــحـــت الـــضـــغـــط. وأشـــــار  عــمــلاتــهــا الـــخـــاصـ
الــتــقــريــر إلــــى أن شـــركـــاء الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــرســوم  أن شــاهــدوا عــرض  التجاريين سبق 
الــجــمــركــيــة مــن قــبــل، وتــعــامــل بعضهم معها 
بتقديم تنازلات مقابل تجميدها بهدوء خلال 
فترة ترامب، مثل زيــادة فرص وصــول السلع 
الأميركية أو الوعود بتخفيف اختلال التوازن 
الجنوبية من  فقد تجنبت كوريا  العملة.  في 
التي  التعريفات الجمركية الأولى  العديد من 
فرضها ترامب من خــلال تقديم قــدر أكبر من 
فرص الوصول لصادرات السيارات الأميركية 
ووعــــــود بــتــصــديــر كــمــيــات أقــــل مـــن الــصــلــب، 
ــال. وكــــان فـــرض الــتــعــريــفــات  ــثـ عــلــى ســبــيــل المـ
الــجــمــركــيــة فـــي مــقــابــل الـــتـــنـــازلات هـــو النهج 
ترامب  قــدوة  نيكسون،  ريتشارد  تبناه  الــذي 
الاقتصادية  بالصدمة  العلاج  في  الرئاسية، 
ــــذي تــضــمــن أيـــضـــاً فــرض  ــام 1971، والــ فـــي عــ
تعريفات جمركية بنسبة 10%، وفق التقرير. 
ومثل ترامب، لعب نيكسون أيضاً بالتهديدات 
بتقليص المساعدات الأمنية الأميركية لإجبار 
تنازلات  تقديم  المتحدة على  الــولايــات  حلفاء 
ــذه الــــعــــلاقــــة بــين  ــ فــــي الــــتــــجــــارة، ولا تـــــــزال هــ
التجارة والأمن مصدر قلق لأصدقاء الولايات 
المتحدة وشركائها في كل من آسيا وأوروبــا. 
لـــذا، ربــمــا يــكــون مــن المــبــرر لــشــركــاء الــولايــات 
المتحدة التجاريين النظر إلى التهديد الجديد 
ــالــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة بـــاعـــتـــبـــاره  ــع بــ ــ ــــوسـ والمـ
مــجــرد وسيلة لانــتــزاع تــنــازلات جــديــدة، مثل 
شــــراء المـــزيـــد مـــن الــســلــع الأمــيــركــيــة، وهـــو ما 

مــن شــأنــه أن يــرضــي تــرامــب وأنـــصـــاره. وفــي 
نهاية المطاف، كان هذا هو المسار الذي سعت 
إلــيــه الــصــين لإنـــهـــاء أســــوأ الأعـــمـــال الــعــدائــيــة 
أن  من  الرغم  ترامب، على  إدارة  مع  التجارية 
أقــل كثيراً  لــم تحقق ســوى  الصينية  الصفقة 
ــا اتــبــاع نهج  مــن الــوعــود. وقــد تــحــاول أوروبــ
التجاري  الخبير  هينغ،  ديفيد  يقول  مماثل. 
ــز الأوروبــــــــي لــلاقــتــصــاد الــســيــاســي  ــركـ فـــي المـ
ــاد بـــأن  ــقـ ــتـ ــع الأول هــــو الاعـ ــــي: »الــــوضــ ــــدولـ الـ
تـــرامـــب صـــانـــع صـــفـــقـــات، لــــذا فـــأنـــت بــحــاجــة 
إلــى إعـــداد صفقة لــه، والــتــي قــد تكون أحجام 
مبيعات زراعية أو بعض المنتجات الأميركية 
أن لعبته  مــعــقــول  احـــتـــمـــال  الأخــــــــرى.. هـــنـــاك 
الــفــعــلــيــة هـــي اســـتـــخـــدام الــتــهــديــد بــالــرســوم 
أن  يمكنه  صفقات  على  للحصول  الجمركية 
يزعم أنها الأعظم على الإطلاق«. وهذا يوجه 
بــالــفــعــل الــتــفــكــيــر فـــي بـــروكـــســـل، حــيــث يــأمــل 
ــراء  الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي أن يـــرضـــي عــــرض شـ
المزيد من السلع الأميركية ترامب، الذي يظل 
العجز التجاري الأميركي المشوه مصدر قلق 
كبير بالنسبة له. وإذا فشل ذلك، فإن الاتحاد 
التعريفات  فـــرض  ــادة  لإعــ مستعد  ــــي  الأوروبـ
الجمركية الصارمة والمستهدفة التي فرضها 
ــادرات الأمــيــركــيــة،  مـــن قــبــل عــلــى بــعــض الــــصــ
وفــق هينغ. لكن إحــدى المشاكل المترتبة على 
عـــرض الـــجـــزرة المــتــمــثــلــة فــي شــــراء المــزيــد من 
الاتــحــاد  فــي  السياسة محلية  أن  هــي  السلع، 
الأوروبي أيضا. ومن المرجح أن تساعد زيادة 
تهدئة  في  الزراعية  المنتجات  من  المشتريات 
أوروبـــا شهدت  لكن  المستقبلية،  ترامب  إدارة 
ــتـــي كــانــت  ــــين الـ ــــزارعـ مــــؤخــــراً احـــتـــجـــاجـــات المـ
مــدفــوعــة جــزئــيــاً بــالــغــضــب إزاء زيــــادة فــرص 
التي  الخارجية  الزراعية  السلع  إلى  الوصول 
تــنــافــس بــشــكــل مــبــاشــر المــنــتــجــات الأوروبـــيـــة 
ــى تـــكـــلـــفـــة، ومـــــن شـــــأن وجــــــود مــنــافــس  ــلــ الأعــ
آخـــر، وخــاصــة مــع معايير تنظيمية  أجــنــبــي 
إلى  فقط  يــؤدي  أن  نباتية مختلفة،  وصحية 

تفاقم هذه التوترات.

الصينيون يتصدرون التأشيرة الروسيةحلفاء واشنطن يستعدون لتهديدات ترامب التجارية

بشأن مــدى سرعته في هــذا الاتــجــاه. وارتفع 
الأربــعــاء،  تعاملات،  ختام  في  نيكاي  المؤشر 
بــلــغــت نــســبــتــه  ــعـــود  بـــعـــد صـ بــنــحــو %1.19 
أكـــبـــر مكسب  ثـــالـــث  لــيــحــقــق  الـــثـــلاثـــاء،   %10
المــئــويــة ويــعــوض معظم  لــه بالنسبة  يــومــي 
المــاضــي. كما زاد  خــســائــره المسجلة، الاثــنــين 
كما   .%2.26 نطاقاً  الأوســـع  توبكس  المــؤشــر 
أمس،  الفتح،  الأوروبية عند  الأسهم  صعدت 
مـــع تــحــســن المـــعـــنـــويـــات بــفــضــل ســلــســلــة من 
نتائج إيجابية للشركات، حيث ارتفع المؤشر 

ستوكس 600 الأوروبي %0.5.
وعــلــى الــرغــم مــن تحسن الــســوق أخــيــراً، فــإن 
المخاوف ما زالت قائمة من ردة فعل هبوطية 
أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة 
مــع فــرضــيــة ظــهــور بــيــانــات أمــيــركــيــة سلبية 
جــــديــــدة، مــرتــبــطــة بــالــبــطــالــة أو الــتــضــخــم، 
منذ  المستمرة  الأســـواق  بينما محت فوضى 
مــنــتــصــف يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي قـــرابـــة 6.4 
تريليونات دولار من القيمة السوقية لأسهم 
الــعــالمــيــة. فقد لا يــكــون انــهــيــار ســوق الأوراق 
المــالــيــة قــد انــتــهــى، فــلا يـــزال هــنــاك الكثير من 
الشكوك حول استقرار الأســواق، وفق تقرير 
لمجلة إيكونوميست البريطانية، مشيرة إلى 
أن المتداولين تمكنوا فقط من التوقف لالتقاط 
يلوح  ولكن  ساعات،  لبضع  والنوم  الأنفاس 

سؤال واحد كبير: هل الأسوأ لم يأت بعد؟
التداول في  يقول رئيس قسم استراتيجيات 
مجموعة سيتي غروب المصرفية، كريستيان 

إلا فــي وقــت مبكر مــن جائحة كــورونــا وبعد 
انهيار بنك ليمان براذرز في عام 2008 خلال 
الـــســـقـــوط الـــــذي أشـــعـــل فــتــيــل الأزمــــــة المــالــيــة 

العالمية.
ــــواق  وعــنــدمــا ســيــطــرت الــتــقــلــبــات عــلــى الأسـ
ــبــــوع الـــحـــالـــي، تــدخــلــت  الــعــالمــيــة بـــدايـــة الأســ
صناديق التحوط لشراء أسهم التكنولوجيا 
ــعــــت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي الـــســـوق  ــراجــ الــــتــــي تــ
الأمـــيـــركـــيـــة، الأمــــــر الــــــذي أعــــــاد الــــهــــدوء إلـــى 
ــقــــصــــورات الــــــتــــــداول. لـــكـــن بـــنـــك غـــولـــدمـــان  مــ
ســاكــس قـــال إن الانــتــعــاش الأخــيــر لــأســواق 
محللو  ورأى  بعد.  التقلبات  انتهاء  يعني  لا 
الــبــنــك بــقــيــادة بــيــتــر أوبــنــهــايــمــر، أن »حــركــة 
الــتــصــحــيــح الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا ســـــوق الأســـهـــم 
الأميركية مطلع هذا الأسبوع لم تستمر مدة 
كافية«. وأوضحوا أنه رغم تعرض الأسهم في 
الولايات المتحدة لأسوأ أداء يومي في قرابة 
عــامــين، يـــوم الاثــنــين المــاضــي، لــكــن تقييمات 
الأسهم ما زالــت مرتفعة، وفــق ما نقل موقع 
ــار الــبــنــك إلـــى أن زيـــادة  مــاركــت ووتــــش. وأشــ
تنذر  يوليو/تموز  قـــراءة  فــي  البطالة  مــعــدل 

بأن السوق لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد. 
وســجــل تــقــريــر الــوظــائــف الــصــادر عــن وزارة 
المــاضــي، زيــــادة للشهر  يـــوم الجمعة  الــعــمــل، 
الرابع على التوالي في معدل البطالة، ليصل 
في   %4.1 مـــن  يــولــيــو/تــمــوز  فـــي   %4.3 إلــــى 
يــونــيــو/حــزيــران و3.4% فــي الــعــام المــاضــي، 
مــمــا أدى إلــــى إطـــــلاق قـــاعـــدة عـــامـــة شــائــعــة 

راوت، إن المبيعات العشوائية قد تعود مجدداً، 
مــشــيــراً إلـــى أن اتــســاع نــطــاق عــمــلــيــات البيع 
في الفترة الأخيرة يشير إلى أن المستثمرين 
المــحــتــرفــين تــلــقــوا »تــربــيــتــة عــلــى الــكــتــف« من 
أعلى، تأمرهم بتقليص مخاطرهم مهما كان 
ما يحتاجون إلى التخلص منه للقيام بذلك.

وبــالــنــســبــة لــلــصــنــاديــق الــضــخــمــة، فــــإن هــذا 
ســــوف يــســتــغــرق أكـــثـــر مـــن بــضــعــة أيـــــام من 
المــبــيــعــات. وفــــي غــضــون ذلــــك، ســــوف تــتــردد 
المــؤســســات الأخـــرى فــي شـــراء حتى الأصــول 
الــتــي تعتقد أنــهــا أصــبــحــت أقـــل مــن قيمتها 
يــكــون هــنــاك عملاق  أن  الحقيقية، خــوفــاً مــن 
ما لا يزال لديه موقف كبير يمكنه التخلص 
مــنــه فــي الــســوق. بــعــبــارة أخــــرى، ربــمــا تكون 
ــة بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عن  الانـــخـــفـــاضـــات المـــؤلمـ

الانتهاء، وفق راوت.
وفي الخامس من أغسطس/آب الحالي كانت 
ــــور تــبــدو مـــروعـــة فـــي الأســـــواق الــعــالمــيــة.  الأمـ
ــتـــداول الآســيــويــة، انخفض  فــخــلال جــلــســة الـ
اليابانية  لأسهم  القياسي  توبكس  مــؤشــر 
لــه منذ عام   أســوأ يــوم 

ً
بنسبة 12%، مسجلا

1987. وانخفضت أســعــار الأســهــم فــي كوريا 
بــنــســبــة 9% و8% على  الــجــنــوبــيــة وتـــايـــوان 
الأوروبية تتراجع.  الأســواق  التوالي، وكانت 
الولايات المتحدة، كان  التداول في  وقبل بدء 
»مــؤشــر الــخــوف«  مــؤشــر فــيــكــس، المــعــروف بـــ
ــــذي يــقــيــس مــــدى تـــوقـــع المـــتـــداولـــين لتقلب  الـ
أســعــار الأســهــم، عــنــد مــســتــوى لــم يــصــل إليه 

تــقــول إن الـــولايـــات المــتــحــدة فــي حــالــة ركـــود. 
لكن أوبنهايمر رأى أن تراجع أداء السوق لن 
يتحول إلــى ركــود على الأرجـــح، حيث كانت 
قــراءة مديري المشتريات الخدمي في أميركا 
قوية، وهذا يُبشر بأن تدهور الاقتصاد ليس 

وشيكاً كما هو متوقع على نطاق واسع.
ــــرب مــحــلــلــون آخـــــرون عـــن اعــتــقــادهــم  كــمــا أعـ
بأن أكبر اقتصاد في العالم سيحقق هبوطاً 
ناعماً رغم ارتفاع معدلات البطالة، وذلك مع 
عــــودة الــتــضــخــم إلـــى هـــدف بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي الــبــالــغ 2% دون ارتـــفـــاع حـــاد في 
السابق  الاقــتــصــادي  الخبير  ــال  وقـ الــبــطــالــة. 
فــي الــبــيــت الأبــيــض، جــيــســون فـــورمـــان، وهــو 
»باستثناء  هــارفــارد:  في جامعة  أستاذ  الآن 
مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة، فــــإن كـــل مـــؤشـــر لــلاقــتــصــاد 
الــحــقــيــقــي تــقــريــبــاً يـــنـــمـــو، وبــعــضــهــا يــنــمــو 
بقوة«. وأضــاف فورمان لصحيفة فايننشال 
تايمز البريطانية »أي شخص واثق من أننا 
ــركـــود يــبــالــغ بــشــكــل كــبــيــر في  نــتــجــه نــحــو الـ
مـــدى فهمنا لــلاقــتــصــاد«. كــمــا قــلــل مسؤولو 
الــبــنــك الــفــيــدرالــي مـــن إمــكــانــيــة الــســقــوط في 
الركود. ويوم الاثنين الماضي، قال رئيس بنك 
وعضو  شيكاغو  فــي  الــفــيــدرالــي  الاحتياطي 
أوســن  المفتوحة  للسوق  الفيدرالية  اللجنة 
جــولــســبــي مـــازحـــاً إن ســــوق الأســـهـــم »أكــثــر 

تقلباً« من البنك المركزي الأميركي.
ــرات أخـــــرى تــظــهــر أن هــنــاك  لــكــن ثــمــة مــــؤشــ
تصدعات ربما تباغت الاقتصاد الأميركي لا 

والتعثر  الأســر  يتعلق بمديونيات  ما  سيما 
عن سداد القروض الآخذ في الاتساع. ووفقاً 
لتقرير جديد صادر عن البنك الفيدرالي في 
ــإن الأمــيــركــيــين مــديــنــون بمبلغ  نـــيـــويـــورك، فـ
عــلــى  دولار  تـــريـــلـــيـــون   1.14 قــــــدره  قـــيـــاســـي 

بطاقات الائتمان الخاصة بهم.
أسعار  وارتــفــاع  »التضخم  الثنائي  وتسبب 
ــل مــــدخــــرات الأمـــيـــركـــيـــين،  ــآكـ ــائــــدة« فــــي تـ ــفــ الــ
وتراكم الديون عليهم ليتخلف نحو 10% من 
مالكي بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة 
عن ســداد ديــون بطاقاتهم. ومع تزايد ديون 
ــإن الــشــبــاب الــبــالــغــين،  ــتـــمـــان، فــ بــطــاقــات الائـ
الذين من المرجح أن تكون لديهم ملاءة مالية 
أفضل من كبار السن، يتخلفون بشكل متزايد 
ــداد الــديــون وهـــو مــا قــد يمثل مشكلة  عــن سـ
 مـــع زيـــــادة حــــالات الــتــعــثــر. 

ً
كــبــيــرة مــســتــقــبــلا

وارتـــفـــعـــت أرصـــــدة ديــــون بــطــاقــات الائــتــمــان 
الثاني من  الربع  في  مليار دولار   27 بمقدار 
الــجــاري، بــزيــادة بلغت نسبتها %5.8  الــعــام 
الــصــادر  التقرير  المــاضــي، بحسب  الــعــام  عــن 

الثلاثاء. 
ــي الــــفــــيــــدرالــــي فــي  ــاطــ ــيــ ــتــ ووجــــــــد بــــنــــك الاحــ
نــيــويــورك أن مــعــدلات تــأخــر ســــداد بــطــاقــات 
ــة بــين  ــاً خــــاصــ ــلــــى أيــــضــ ــانــــت أعــ الائــــتــــمــــان كــ
الذين  المقترضين  أو  ســنــاً،  الأصــغــر  البالغين 
تــتــراوح أعــمــارهــم بــين 18 و39 عــامــاً، والــذيــن 
من المرجح أن يكونوا أكثر تضرراً من جائحة 
كـــورونـــا. وفـــي نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، أبــقــى 
معدلات  على  الفيدرالي  الاحتياطي  مجلس 
الفائدة دون تغيير عند مستوى بين %5.25 
و5.5%، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكبر 

اقتصاد بالعالم منذ نحو 22 عاماً.
الــولايــات المتحدة منذ  التضخم في  وتسارع 
عام 2022 وسجل مستويات تصل لنحو %8، 
ليبلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً، وهو ما 
دفع الفيدرالي للقيام بسلسلة من رفع أسعار 
الفائدة منذ ذلك الحين. لكنه بدأ في التراجع 
منذ العام الماضي، وخلال مايو/أيار الماضي 
انخفض التضخم إلى 3.3%، ما دعم توقعات 
ــار الــــفــــائــــدة فــي  ــعــ المــســتــثــمــريــن بــخــفــض أســ
ذات  الأســر  وتضررت  المقبل.  سبتمبر/أيلول 
إلــى تمديد  التي اضــطــرت  الــدخــل المنخفض، 
فترات السداد لتغطية زيادة الأسعار، وبشكل 
خــاص بعد سلسلة مــن 11 زيـــادة فــي أسعار 
الفائدة قام بها الاحتياطي الفيدرالي، رفعت 
مــتــوســط نــســبــة الــفــائــدة الــخــاصــة ببطاقات 
الائتمان إلى أكثر من 20% لتقترب من أعلى 

مستوى لها على الإطلاق.

توقع المدير التنفيذي لبنك غولدمان ساكس، ديفيد سولومون، عدم 
تكاليف  لخفض  طارئة  خطوات  أي  الأميركي  الفيدرالي  البنك  اتخاذ 
مقابلة  في  سولومون  وقال  الوظائف.  بيانات  ضعف  رغم  الاقتراض 
ــع أن  ــوق أت ــع »بــلــومــبــيــرغ«: لا  م
سبتمبر/أيلول،  قبل  الخفض  يتم 
وربما  مساره  الاقتصاد  وسيواصل 
الموجة  وبعد  ركوداً«.  نشهد  لن 
اجتاحت  الــتــي  العنيفة  البيعية 
هذا  مطلع  العالمية  الأســـواق 
أن  المستثمرون  توقع  الأســبــوع، 
برئاسة  الــفــيــدرالــي  سيدفع  ــك  ذل

جيروم باول لعقد اجتماع طارئ.

لا اجتماع طارئاً لخفض الفائدة

أسواق عالمية

رغم خفوت احتمالات 
وصول الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترامب إلى 
البيت الأبيض مجدداً، إلا أن 

حلفاء واشنطن يخشون 
المفاجآت ويستعدون 

لتهديداته التجارية

رؤية

جواد العناني

ــم الأخـــيـــر لمــجــمــوعــة قــلــيــلــة مـــن ســكــان الهند  »بـــارســـي« هـــو الاســ
ألفاً،  اشتهرت بالذكاء في الأعــمــال. وعــدد أفــرادهــا لا يتجاوز 57 
يقطن عدد كبير منهم في ولاية غجرات )Gujurat(، على الساحل 
الغربي الجنوبي للهند. ومن أشهرهم )رجل الأعمال( نافال راتان 
الهند. وهنالك أسماء أخــرى مشهورة  تاتا، وهم من أغنى أغنياء 

وثرية لا مجال لذكرها هنا.
للديانة  المعتنقين  الفرس  من  بقي  من  هم  الهند  في  والبارسيون 
الزرادشتية. وبعد دخول الإســلام بلاد فــارس، هاجر كثير منهم 
إلى شبه القارة الهندية في ولايتي غجرات والسند. وأما الأكثرية 
فــي مقاطعة خــوســت، وآخـــرون  أفغانستان  داخـــل  اســتــقــرت  فقد 
اســتــقــروا داخـــل إيــــران فــي مقاطعة الأهــــواز عــلــى امــتــداد ساحل 
البارسيين  الخليج. ومعظم هــؤلاء اعتنقوا الإســلام. وقــد بــرز من 
الإيرانيين باحث سياسي واقتصادي من الأهواز هو تريتا بارزي. 
إلــى السويد حيث درس  هاجر مع والــده الطبيب ووالــدتــه وأسرته 
الاقتصاد  ودرس   ،)Upsala( أوبسالا  بجامعة  السياسية  العلوم 
بجامعة استوكهولم. وقد حصل على الدكتوراه من جامعة جونز 
المــتــحــدة، ووضـــع أخــيــراً  الـــولايـــات  بــالــتــيــمــور فــي  هوبكنز بمدينة 
إيــران وانتصار  أوباما،  كتاباً بعنوان مثير هو »أن تخسر عــدواً: 
الدبلوماسية«. وقال نال الكتاب الكثير من ردود الفعل، خاصة أن 
صاحبه هو مؤسس المجلس الوطني للعلاقات الإيرانية الأميركية 
الذي  أوباما  الرئيس  فيه  امتدح  وقــد  السنوات.  من  لعدد  ورئيسه 
سعى للوصول إلى اتفاق نووي مع الإيرانيين. ولكن المؤلف يقول 
 من بنيامين نتنياهو والنظام الإسلامي في إيران لم يكونا 

ً
إن كلا

الـــوزراء الإسرائيلي  جادّين في تطبيق الاتــفــاق. وقــد أبــدى رئيس 
الـــذي أعــطــى إيــــران، حسب زعمه،  امتعاضه الــشــديــد مــن الاتــفــاق 
وافقت  أنها  الكاتب  فيرى  إيــران  أمــا  نووية،  قنبلة  لإنتاج  الفرصة 
فــي ذلك  للمضي  كــانــت تخطط  الاتــفــاق بينما  ذلــك  ظــاهــريــاً على 

البرنامج ولو لفترة أطول.
أن إسرائيل كانت تخطط  المــؤلــف فهو  فــي رأي  الأهــم  السبب  أمــا 
للاستفادة من عداوة إيران، ولذلك اعتبرت الاتفاق النووي خسارة 
لإبقاء  في مخططها  الاستمرار  أجــل  من  إليه  تحتاج  كانت  لعدو 
حالة التوتر في المنطقة، ولعب دوْر الفريسة التي يحيط بها الأعداء 
الــدول العربية بأن إيــران هي العدو  من كل جانب، وأقنعت بعض 
وإقناع  بل  لها،  التصدي  على  قــادرة  إسرائيل  وأن  لهم،  الحقيقي 

الولايات المتحدة وجسمها السياسي بذلك.
أمــا إيـــران، فــإن إبــقــاء إســرائــيــل عـــدوة لها يعطيها الشرعية لكي 
تمضي في حمل مشعل التحرير، وتقنع وكلاءها في المنطقة بأنها 
قادرة على التصدي لإسرائيل، وأنها - أي الجمهورية الإسلامية - 

هي الأجدر بقيادة المعركة ضد إسرائيل والاستعمار.
وقد فتح هذا الكتاب شهيتي على مزيد من البحث، وأثناء التقصي 
بالإنكليزية  الجزيرة  قناة  على  مقابلة  شاهدت  أخــرى،  كتب  عن 
 ،Wade Davis ويــد ديفيز المــواهــب  والمــؤلــف متعدد  الــبــاحــث  مــع 
 Anthropologist( العرقي  النبات  وعلم  الانثروبولوجيا  أســتــاذ 
and Ethnobotanist( بجامعة فانكوفر في بلده كندا. وفي كتابه 
الأخير الموسوم »تحت سطح الأشياء: مقالات جديدة ومختارة«، 
 Beneath the Surface of Things: New and Selected( أو 
السؤال:  الكتاب  في  أطروحاته  إحــدى  في  الكاتب  يطرح   ،)Essay
أنــه حتى وبعد الحرب ستبقى  لمــاذا تستمر حــرب غــزة؟ ويجيب 
روح العداوة والتحفز قائمة بين إسرائيل وإيران. ويتناول موضوع 
دوام الحرب والصراع في الشرق الأوسط بدون حل، ويصفه بأنه 
الــتــي تثير الأمـــم وتــطــوّرهــا اجتماعياً  جــزء مــن طبيعة الــخــلافــات 
واقتصادياً، وكــأن هــذه الــحــروب ضــرورة من أجــل إحــداث التغير 
القول  الكاتب من هذا  المطلوب. ويريد  الانثروبولوجي الاجتماعي 
التأكيد أن الحروب لا يبقيها اشتعال الظروف الخارجية المحيطة 
بها، بل طبيعة المجتمعات ذاتها والداخلة في الحرب بعضها ضد 

بعض.
الآن وبــعــد اســتــشــهــاد رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حماس 
إسماعيل هنية في طهران، وفؤاد شكر، القيادي العسكري لحزب 
الله الذي استشهد بالضاحية في بيروت حيث مركز تجمع قوى 
حزب الله، فإن الباحث الحصيف قد يتساءل: لماذا قامت إسرائيل أو 
بالأحرى بنيامين نتنياهو بهذين العملين الإجراميين، مستقصداً 
إحداث أكبر أذى ممكن لإيران من ناحية وحزب الله عضيدها في 
لبنان من ناحية أخرى؟ ولماذا اختار أن يفعل فعلته الشنيعة بعد 
زيارته للولايات المتحدة؟ وهل سيؤدي ذلك إلى تثبيت مكانته في 

إسرائيل، أم أن هذا التثبيت سيكون مؤقتاً؟
وأهمية  المعركة  استمرار  إلــى  تعود  جوهرية  أســبــاب  طبعاً  هناك 
الــضــحــايــا الــذيــن يــخــتــارون لــيــكــونــوا وقــــوداً لــهــا. إن المــقــارنــة التي 
تشرين  من  السابع  يــوم  وهتكت حجبها  إسرائيل  كشفت ستر 
بذلك  تقبل  أن  إســرائــيــل  تتوقع  أن  يمكن  لا   2023 أكتوبر  الأول/ 
طواعية، بل سيكون رأيها نابعاً من نظرتها للعرب والمقاومة. وهي 
ألقاه رئيس وزرائها  الــذي  التافه  الخطاب  نظرية دونية تجلت في 
إليه  للكونغرس الأميركي. وهــذا ما أشــار  الجلسة المشتركة  أمــام 
ويد ديفيز بالقول إن إسرائيل فوجئت وفجعت، وحاولت استرداد 

أنفاسها بالمبالغة في العنف والقتل.
والآن، نــعــود لإيــــران وإســرائــيــل والـــوضـــع الـــراهـــن بــيــنــهــمــا. حتى 
للحرب  والاستعدادات  التوتر  حدة  تصاعدت  السطور  هذه  كتابة 
هجوماً ودفاعاً. ولكن الأعمال الحربية التي يتوقع الجميع حدوثها 
زادت حضورها  المتحدة  والمملكة  أميركا  أن  تحصل. صحيح  لم 
العسكري بحراً وبراً وجواً في الشرق الأوسط، ولكنها تسعى إلى 
أن تقنع الجانب الإيراني وحلفاءه بأن يقوموا بعمل تكتيكي لكن 
ليس موجعاً إلا ضمن الحدود المعقولة، حتى تكون هناك فرصة 
لضبط الأمور ومنع الحرب من التوسع والاستفحال. لكن المشكلة 
 من إسرائيل وإيران متفقتان على أمر واحد على الأقل: وهو 

ً
أن كلا

أن الاحتفاظ بالآخر عدو مفيد لكل منهما.
المتحدة،  الولايات  الغربية، وبخاصة  القوى  أن  ولكن عندي حدس 
لا تريد تلك الــحــرب، بل بــات من الأجــدى لها في الأيــام المقبلة أن 
الجهات،  كل  على  القتال  نهي 

ُ
ت وأن  السيطرة،  تحت  الأمــور  بقي 

ُ
ت

ــدخــل الأطـــراف غير المشوشة 
ُ
تــبــادل الأســـرى، وت تمّم صفقات 

ُ
وت

ــــى »حــــل مــعــقــول«  ــــى عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض فـــي نـــقـــاش لــلــوصــول إل إل
للقضية الفلسطينية. والأسباب لذلك تعود إلى أن طول أمد الحرب 
للتدخل في  للمنافسين  يوفران فرصاً مهمة  واستمرارها سوف 
تكون  لا  حتى  الجميع  على  تحالفاتهم  وتــوزيــع  المنطقة،  شـــؤون 
الــروســي من  النفط  الــغــرب. وهــم بحاجة لتجميد دور  حكراً على 
أجل ضمان تزويد الوقود لأوروبا تعويضاً عن الغاز الروسي من 

الدول العربية.

أن تخسر عدواً

Thursday 8 August 2024 Thursday 8 August 2024
الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة



محمد طيفوري

خرجت فرنسا من دائرة غموض تقوقعت 
ــا، بـــعـــد إعــــــــان الـــرئـــيـــس  ــ ــامـ ــ فـــيـــهـــا 17 عـ
ــط 

ّ
ــــاده مــخــط ــم بـ إيــمــانــويــل مـــاكـــرون دعــ

 
ً ّ
الــحــكــم الـــذاتـــي، الـــذي طــرحــه المــغــرب حــا

ــيــة 
ّ
ــة خــط ــالــ ــراء، فــــي رســ ــحــ لــقــضــيــة الــــصــ

بعثها إلى عاهل المغرب، محمد السادس، 
بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الـــــــ25 لــعــيــد الـــعـــرش؛ 
»دعمنا مخطط الحكم الذاتي الذي تقدّم به 
المغرب في 2007 واضح وثابت«. وقطعت 
 
ّ
دابر تردّدٍ دام ثاث سنوات، بتأكيدها أن

»حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان 
 
ّ
أن  

ً
مضيفة المغربية«،  السيادة  إطــار  فــي 

هـــذا المــخــطــط »يُــشــكّــل، مــن الآن فــصــاعــداً، 
 

ّ
ــد لـــلـــتـــوصّـــل إلــــــى حـــل ــيــ الأســـــــــاس الــــوحــ

ــادلٍ ومـــســـتـــدامٍ، ومُـــتـــفـــاوَضٍ  ــ ســيــاســيّ، عـ
بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع 

حدة«.
ّ
للأمم المت

 المغرب، 
ّ
 فرنسا أدركــت أخيراً أن

ّ
يبدو أن

أغسطس/   20 في  الملكي  الخطاب  ومنذ 
 
َ
آب 2022، قــد حــــدّد، وبــصــرامــة، خــطــوط

سياسته الخارجية، بعد قول الملك محمد 
ارة 

ّ
 الصحراء هو النظ

ّ
 »ملف

ّ
السادس إن

ها 
ّ
التي ينظر بها المغرب إلى العالم«، وإن

يقيس  الــذي  والبسيط  الواضح  »المعيار 
به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات«، 
ما جعلها تعرض عن الحيرة والارتباك، 
لـــصـــالـــح الانــــضــــمــــام إلـــــى قـــائـــمـــة الـــــدول 
ط 

ّ
الــكــبــرى الــتــي عــبّــرت عــن تــأيــيــد المخط

ـــحـــدة عــام 
ّ
المـــغـــربـــي؛ بــــدءاً بـــالـــولايـــات المـــت

حلمي الأسمر

 المواطن العربي البسيط أن يسأل: 
ّ

من حق
العظمى، وفي مقدّمتها  القوى  لِمَ تتحرّك 
ــحــدة، وعــلــى جــنــاح السرعة، 

ّ
الــولايــات المــت

فــتــحــشــد قـــوّاتـــهـــا وطــائــراتــهــا وبــوارجــهــا 
بعد وعد أو تهديد فقط، يمكن أن يطاولا 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي مـــن إيــــــران، فـــي وقــت 
يــتــعــرّض فــيــه بــلــد عــربــي اســمــه فلسطين 
لأشــــرس هــجــوم دمــــوي شــهــدتــه بــقــعــة في 
ــيــــة، مـــن الــكــيــان نــفــســه الـــذي  الـــكـــرة الأرضــ
العظمى لحمايته من تهديد  القوى  هبّت 
ى قبل أن يقع هذا الهجوم؟

ّ
بالهجوم، وحت

حين نشر هذا المقال ربما يكون الهجوم قد 
وقع، وربّما لا. هذا ليس موضوعنا، رغم 
مٌ على انتهاك   هجوم المشروع وردٌّ متفهِّ

ّ
أن

الــكــيــان »شـــــرف« الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
للشهيد  الجبان  اغتيالها  بعد  إيـــران،  في 
إســمــاعــيــل هــنــيّــة. الـــســـؤال المـــركـــزي أعـــاه 
ــحــاصــر المــواطــن 

ُ
ل أســئــلــة ت

ّ
ــد مــن شـــا واحـ

ــشــعــره بــمــدى يتمه ووحــدتــه، 
ُ
الــعــربــي، وت

وهــو الــذي كــان يسمع، وفــي مــدى عشرات 
 فــلــســطــين هـــي قــضــيــة الــعــرب 

ّ
الــســنــين، أن

الأولـــــى، فـــإن كــانــت قــضــيــة الـــعـــرب الأولـــى 
ـــواجَـــه بمثل هـــذا الإهـــمـــال، وبــالــامــبــالاة 

ُ
ت

والخذلان، فما بالك بقضايا العرب الثانية 
والثالثة والعاشرة... والألف؟ بل ماذا بقي 
للنظام العربي الرسمي أن »يفخر« به بعد 
 عمليا إلى جانب العدوّ، سواء 

ّ
أن اصطف

الحياد  حالة  باتخاذه  أو  المباشر  بالفعل 
السلبي أو الصمت، أو عدم التفاعل عمليا، 
أو الــنــكــوص عــن نــصــرة الــشــعــب المــذبــوح 
. هل يمكن، بعد أن حدث ما حدث، 

ً
عانية

أن يقف زعيمٌ عربي ويتحدّث عن العروبة 
ووشـــائـــج الــــدم والـــقـــربـــى والأخـــــــوّة، الــتــي 
تــربــط ســكّــان الــوطــن الــعــربــي مــن محيطه 
إلى خليجه، ويصدّقه مواطن عربي واحد؟

كــنــا فــي وقـــت مــضــى نــتــحــدّث عــن »تــآكــل« 
شــرعــيــة الــنــظــام الــعــربــي الــرســمــي، ولــكــن 
الحالة تجاوزت اليوم مرحلة التآكل إلى ما 
رٍ لوجود   أيُّ مبرِّ

َ
هو أبعد بكثير، فلم يبق

دلال البزري

يون بمعاملة خاصّة 
ّ
حَظي السجناء الغز

من الجيش الإسرائيلي. هو لا يعتبرهم 
مــجــرمــي حـــرب يــمــكــن لــه الــتــصــرّف بهم. 
ــه نـــظـــريـــا احـــتـــجـــازهـــم 75 يــومــا   لــ

ّ
يـــحـــق

ــا«  ــريـ ــظـ ــل تـــقـــديـــمـــهـــم لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة. »نـ ــبـ قـ
نــــقــــول: فـــهـــو لا يـــحـــتـــرم هـــذيـــن الــبــنــدَيــن 
أخــــرى  بــــنــــودٍ  أيَّ  يُـــــــورد  الـــيـــتـــيـــمَـــين، ولا 
ــق بـــظـــروف »اعــتــقــالــهــم«. أخـــذ هــذا 

ّ
تــتــعــل

ي 
ّ
 غــز

ّ
كــل بــرمــي  الكاملة  الجيش حــرّيــتــه 

تــمــكّــن مــنــه فــي شــاحــنــات، كـــدّس الــواحــد 
 
ً
ــراة ــ ــوراً لـــهـــم، عُـ ــ ــر، والــتــقــط صـ ــ فــــوق الآخــ

مــكــبّــلــين بــالأصــفــاد ومــعــصــوبــي الأعـــين، 
يَـــين. الأول  ــلــين إلـــى مــعــســكــرَيــن ســـرِّ مُــحــمَّ
سدي تيمان، والثاني بيت ليد. والاثنان 
يتنافسان في ابتداع أشكالٍ من التعذيب 

لا تعرفها أقسى سجون الاستبداد. 
صَين  خصَّ

ُ
الم يَين  السرِّ المعسكرَين  رائحة 

ة لم تلبث أن طلعت. لا يمكن 
ّ
لسجناء غز

ــــذي حـــكـــم قــانــونــهــا  إخــــفــــاء الـــتـــوحّـــش الــ
أيّ حــمــايــة  مـــن دون  الــــخــــاص،  الــعــمــلــي 
 حـــــــال شــــديــــدة 

ّ
قــــانــــونــــيــــة، هـــــي فـــــي كـــــــل

للصليب  ـــل 
ّ

تـــدخ أيّ  دون  مـــن  الــنــســبــيــة، 
مة. 

ّ
الأحمر الدولي، أو ما يشبه تلك المنظ

مين مرصوصين،  أربعة آلاف سجين، مُكوَّ
ــلـــــين، يـــأكـــلـــون  ــرجـــ ــن والـــ ــديــ ــيــ ـــلـــي الــ مُـــكـــبَّ
، يــقــضــون حــاجــاتــهــم فــي مكانهم، 

ّ
الــقــش

ــرّح، والــتــحــرّش  ــبـ ـ
ُ
يــتــعــرّضــون لــلــضــرب الم

الجنسي، والحرمان المتواصل من النوم، 
بأعلى  متواصلة  لموسيقى  ويستمعون 

ما يمكن من صوت.
فــي إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، زار طبيب 
عسكرَين، وكتب 

ُ
الم الإسرائيلية  السجون 

 إلــــى وزيـــــــرَي الــــدفــــاع والـــصـــحّـــة، 
ً
ــة ــالــ رســ

عي العام، يصف فيها الظروف  دَّ
ُ
وإلى الم

ــهــمــا الــجــيــش 
َّ
ــة لــلــمــحــتــجــزيــن، مــت عــ ــروِّ ــ

ُ
الم

بخرق قوانينه، معلنا بتر أعضاء سجناء 
 ما 

ً
ــا مُــفــصِّ المــتــواصــل،  الــتــكــبــيــل  نتيجة 

سٍ وضيقٍ  تكدُّ المعسكرين من  ــحَ من 
َ

رَش
ــالأرض مــثــل  ــ ــ ــواء، وتــثــبــيــت بـ ــ ــ ونــــقــــصِ هـ
الجيش  قــيــادة  أجــابــت  وقتها،  البهائم... 
ها تعمل لتزويد المعسكرين بالطعام 

ّ
بأن

ــلـــى صــحّــة  ــا تـــســـهـــر عـ ــهــ ــ
ّ
ــأن والــــــــــــدواء، وبــ

ــا تــحــتــرم »المــعــايــيــر  ــهــ ــ
ّ
ـــحـــتـــجـــزيـــن، وأن

ُ
الم

وكــام  الإســرائــيــلــيــة...  للسجون  المهنية« 
القبيل. كذلك فعل مندوب لجنة  من هذا 
حدة فولكر 

ّ
المت الأمــم  الإنسان في  حقوق 

م رقما دقيقا لموت 53 سجينا  تــورك، فقدَّ
ــعــســكــرَيــن مــنــذ بــدايــة الاعــتــقــالات، 

ُ
فــي الم

رضت 
ُ
التي ف التامة  ية  السرِّ ج على  ويُعرِّ

على أوضاعهم، وعلى حظر أيّ استشارة 
قانونية بشأنهم.  

عيه العام  ر الجيش عبر مُدَّ وبالأمس، قرَّ
خطيرة«  »تــجــاوزات  بشأن  تحقيقٍ  فتحَ 
ضابط،  بينهم  احتياط،  جنود  ارتكبها 
فــي معسكر  فلسطيني   ســجــين 

ّ
حـــق فــي 

ر تـــوقـــيـــف تــســعــة  ــرَّ ــقـ ــتـ ــيـــمـــان. فـ ســـيـــدي تـ
ــهــمــين بــاغــتــصــاب الــســجــين 

َّ
عــنــاصــر مُــت

ق أمعائه، ما أوجب 
ُّ
بوحشية أدّت إلى تمز

إدخــالــه المــســتــشــفــى. عــلــى الــفــور، ضجّت 
مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية 
ــنـــودٍ غــاضــبــين لاعــتــقــال  بــفــيــديــوهــات جـ
 لــتــحــرّك 

ً
ــة مـ ــقـــدِّ ــذه مُـ زمـــائـــهـــم. وكـــانـــت هــ

 
ٌ
مـــة ــه مُـــقـــدِّ ــ

ّ
ـــأن خــطــيــر وصـــفـــه بــعــضــهــم بـ

ــقــــاب عـــلـــى الـــجـــيـــش نــفــســه؛   لانــ
ٌ
عـــمـــلـــيـــة

مئات الإسرائيليين تظاهروا أمام مدخل 

ممدوح الشيخ

ــربـــي صــيــنــي مــــن مــشــاهــد  ــذا مــشــهــد عـ ــ هـ
ــن تــقــريــر  الـــكـــومـــيـــديـــا الــــــســــــوداء. يـــبـــدأ مــ
الإثـــــــــارة  مــــــن  خــــــا  )وإن  ــا  ــيـ ــلـ ــقـ عـ مـــمـــتـــع 
الــســيــاســيــة بــمــعــنــاهــا المـــــألـــــوف(، نــشــره 
موقع الشرق بلومبيرغ الإخباري العربي 
شهدت  التقرير،  وبحسب   .)2024/7/23(
الصيني  الشيوعي  للحزب  مُهمّة  جلسة 
مـــطـــالـــب بـــــــ«إصــــــاح اقـــــتـــــصـــــادي«. وفـــي 
»مــن بين مجموعة من   

ّ
أن التقرير حرفيا 

أبـــطـــال الـــحـــزب الــشــيــوعــي، غــالــبــا مـــا يتم 
وضـــع الــرئــيــس الصيني شــي جــين بينغ 
ــة فـــي الــصــين  ــايـ مـــن قــبــل مـــســـؤولـــي الـــدعـ
فــي )خــنــدق واحــــد( مــع مـــاو تــســي تــونــغ، 
ــؤسّــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــشـــعـــبـــيـــة«. لــكــن  مــ
أخـــيـــراً فـــي وثــيــقــة تــضــمّ قـــــرارات اجــتــمــاع 
الرئيس  الرئيس للحزب، »ربط  السياسة 
الصيني نفسه بشكل أوثق بدينغ شياو 
الــذي فتحت  بينغ، الزعيم الأبــرز السابق 
ه )التي صَنعت عصراً( في عام 

ُ
إصاحات

قت 
ّ
الــســوق«. وعل 1978 الصين على قــوى 

ــز« الـــرصـــيـــنـــة عــلــى  ــمـ ــايـ »فـــايـــنـــانـــشـــيـــال تـ
ــارة أكــبــر إلــى  ــ ــهــا أعــطــت إشـ

ّ
الــــقــــرارات بــأن

عا. 
َّ
كــان متوق ممّا  أكثر  بينغ  دينغ شياو 

الــقــرارت أكثر مــن 300 إصــاح  وتضمّنت 
مُــقــتــرَح )!( وبــقــي الــهــدف الــشــامــل لبكين 
»الـــتـــجـــديـــد الــعــظــيــم لـــلـــدولـــة الــصــيــنــيــة«، 
ــتــــعــــزيــــز »الاعــــــتــــــمــــــاد عــــلــــى الـــــــــــذات فــي  بــ

المستويين العلمي والتكنولوجي«. 
والمشهد مهمٌّ عربيا من زوايا عديدة. أولها 
طــوفــان أدبــيــات امــتــلأ بــهــا الــفــضــاء الــعــام 
 
ً
العربي خــال عــقــود مــضــت، تضفي هالة

 من القداسة على التجربة الصينية، 
ً
كاذبة

وتربط أوجه نجاحها بسنوات حكم ماو 
تــســي تــونــغ، الـــذي قـــاد الــحــزب الشيوعي 
بــين 1949 و1976، وهــو تضليل  الصيني 
ب الرجل  يبلغ غاية في الضخامة، إذ تسبَّ
بت في  في كارثة سياسية اقتصادية، تسبَّ
ي فيها عشرات المايين، 

ِّ
مجاعة عُظمى توف

 إلا الــســيــاســات 
ً
ولـــم يــنــقــذ الــصــين حــقــيــقــة

المنفتحة لخليفته دينغ شياو بينغ.

العربي  المشهد  لهذا  الثاني  الأهمية  وجه 
اع قرار عرب نموذجَ ما 

ّ
ي صن

ّ
الصيني تبن

الأمــام«،  إلــى  العظيمة  »القفزة  سمّي زوراً 
ــهــا 

ّ
نــمــوذجــا مُــلــهِــمــا لــبــنــاء دولـــهـــم، رغـــم أن

الجحيم«،  إلــى  كبيرة  »قــفــزة  الحقيقة  فــي 
وقــــد كــتــب صـــاحـــب هــــذه الــســطــور مُــبــكّــراً 
مــســتــشــرفــا هـــــذا الاســـتـــلـــهـــام ومـــخـــاطـــره 
)»)استنساخ( القفزة العظيمة إلى الأمام«، 
 .)2019  /12/20 الــــجــــديــــد«،  )»الــــعــــربــــي 
واليوم هناك من يتحدّث عن الشعب الذي 
عــاش المجاعة سنوات ومــات منه عشرات 

المايين، ثم قام ليبني بلده لا ليهدمه.
الشيوعي شي جين  الزعيم  يقرّر  وعندما 
بــيــنــغ أن يـــربـــط خـــيـــاراتـــه بــســلــفــه ديــنــغ 
إلى  مــنــحــازاً  يــكــون  أن  شــيــاو بينغ، نافيا 
خـــيـــارات مـــاو تــســي تـــونـــغ، الــتــي مـــا يـــزال 
ــقــتــه 

َّ
بــعــضــهــم يُـــروّجـــهـــا ســبــبــا فـــي مـــا حــق

هنا  البيان  عــن  وغــنــيٌّ  اقتصاديا.  الصين 
ها، منذ التأسيس، 

ّ
 التجربة الصينية كل

ّ
أن

ليس فيها شيء مُلهِم، بل هي تجربة في 
عيوب  على  تنطوي  السياسي  الاجــتــمــاع 

ها.
ّ
بنيوية خطيرة في مراحلها كل

وعـــنـــدمـــا تــســتــخــدم الــطــبــيــعــة الــشــمــولــيــة 
راً  الاســـتـــبـــداديـــة لــلــتــجــربــة الــصــيــنــيــة مُـــبـــرِّ
ــة الاســــــتــــــبــــــداد عــلــى  ــيــ ــلــ ــويــــق أفــــضــ ــتــــســ لــ
يتجاوز  حينئذٍ  الأمـــر   

ّ
فـــإن الديمقراطية، 

ليصبح  النظرية  الاقتصادية  السجالات 
ــدَ  ــعـ  وأبـ

ً
ــثـــر خــــطــــورة  أكـ

ً
 ســـيـــاســـيـــة

ً
قـــضـــيـــة

الاقتصادية  النقاشات  مــن  بكثير  تأثيراً 
الــبــحــتــة. وخـــال مــا يــزيــد عــن نــصــف قــرن 
عن  عربية  شمولية  رسمية  ــب 

َ
ــخ

ُ
ن بحثت 

 إشــبــاع بطون 
ّ
 أن

َ
نــمــوذج تــســوّق بــه فــكــرة

ف، 
ّ
الجائعين، والخروج من مستنقع التخل

نظام سياسي  بناء  بالضرورة  ب 
ّ
يتطل لا 

والقدرة  الحكّام،  اختيار  يقوم على حرّية 
مناصبهم.  من  وعزلهم  محاسبتهم  على 
 من أكذوبة »المستبدّ العادل« التي 

ً
وبداية

روجــهــا جــيــل مــن الــتــنــويــريــين الــعــرب، في 
الأفــغــانــي، تنتشر  الــديــن  مقدّمتهم جــمــال 
 
ٌ
 عارمة

ٌ
بين شرائحَ واسعةٍ من النخبة رغبة

في البحث عن دليل على صحّة الخرافة. 
)كاتب مصري(

2020، ثمّ ألمانيا مطلع عام 2022، تبعتها 
للصحراء،  السابقة  ستعمِرَة 

ُ
الم إسبانيا، 

بــعــدهــا  ومـــــن   .2022 آذار  مــــــــارس/  فــــي 
هولندا في مايو/ أيّار 2022، ثمّ بلجيكا 

في أكتوبر/ تشرين الأول 2022. 
 
ً
يبقى الافِتُ الاعتراف الفرنسي، مقارنة
بـــبـــقـــيـــة الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة بـــاســـتـــثـــنـــاء 
ــــه يـــصـــدُر عـــن دولــــة ذات 

ّ
إســبــانــيــا، إذ إن

المنطقة، فهي من  إرثٍ تاريخيٍّ ثقيل في 
قبل  عــشــوائــي،  بشكل  خرائطها  صنعت 
الرحيل عنها في ستينيّات القرن الماضي. 
 إثــارةٍ ولبسٍ أيضا، 

َّ
كما أن توقيته محل

فقد ظهر عقب سلسلة أزمات عميقة بين 
بدأت  آخر سنوات،  الرباط وباريس، في 
التجسّس ببرنامج بيغاسوس،  مع تهم 
فمشكلة القيود على التأشيرات المغاربة، 
ثــمّ رفــض المــســاعــدة الفرنسية فــي كارثة 
زلـــــزال الـــحـــوز، مـــا أصــــاب الـــعـــاقـــات بين 

ين.
َ
ين بجمودٍ وجفاءٍ غير مسبوق

َ
الطرف

كان الانقاب في الموقف الفرنسي مثيراً 
ـــه 

ّ
بــالــنــســبــة لمــراقــبــين كــثــيــريــن، ســيّــمــا أن

جاء )بحسب هــؤلاء( با مُقدّمات أولية، 
فيما  فــقــط،  وفـــي صيغة رســالــة مكتوبة 
نظراً  أكــبــر،  »تسويقا«  يستدعي  الــحــدث 
ين معا. 

َ
إلى ما يكتسيه من أهمية للطرف

 الإشــارات، من هنا وهناك، لم 
ّ
صحيح أن

 للدلالة على تغييرٍ وشيكٍ في 
ً
تكن كافية

بالاعتبار  أخذنا  متى  الفرنسي،  الموقف 
عمق الشرخ في العاقات بين الجانبَين، 
ها تواترت على أكثر من لسان. أخيراً، 

ّ
لكن

فـــي شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي، قــال 

باريس في التعاطي معها إيذانا بموجة 
كُبرى من مختلف ربوع أفريقيا، وتمعن، 
ــي تــهــمــيــش فــرنــســا  ــن جـــهـــة أخــــــــرى، فــ مــ
بتقديمها  وسياسيا،  اقتصاديا  شريكا 
رومـــا ثــمّ بــرلــين بـــدلًا مــن بــاريــس، ناهيك 
عن تنامي موجة معاداة اللغة الفرنسية 
داخـــل الــدولــة الــجــزائــريــة، بالسعي نحو 
ــبـــدال الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة بـــهـــا. وفــي  ــتـ اسـ
تفسير مثير للموقف الفرنسي، تحدثت 
الدولية  العاقات  دراســات  معهد  مديرة 

والاستراتيجية في باريس، ليزلي فارين، 
صــاحــبــة كــتــاب »إيــمــانــويــل مـــاكـــرون في 
منطقة الساحل: رحلة الهزيمة« )2024(، 
عــن فــرضــيــة وقــــوف إســرائــيــل وراء ذلــك، 
غــيــر مُــســتــبــعِــدَة ضــغــطــهــا عــلــى بــاريــس 
للقيام بهذه الخطوة، من أجل مصالحها 

المرتبطة بمسألة التطبيع. 
أيّـــا تكن الــدوافــع وراء هــذا المــوقــف، تلزم 
خذته في سياق 

ّ
 فرنسا ات

ّ
الإشارة إلى أن

داخــلــي مُــضــطــرب، فقصر الإلــيــزيــه، رغــم 
ه با حكومة منذ مطلع شهر يونيو/ 

ّ
أن

ــرارات لها  ــ حـــزيـــران، يُــصــرُّ عــلــى اتــخــاذ قـ
ــداعـــيـــات كُــــبــــرى عـــلـــى الـــبـــلـــد، فــالمــوقــف  تـ
الــفــرنــســي الــجــديــد، كــمــا اتــضــح فـــي متن 
تأييد  في  مساراً جديداً  ن 

ّ
يدش الرسالة، 

فرنسا مُقترَح الحكم الذاتي، بانتقاله من 
د الدعم إلى الدعم في إطار السيادة  مُجرَّ
المــغــربــيــة، مــع مــا يعنيه ذلـــك مــن تبعات 
الــدائــم فــي مجلس  ل فرنسا 

ّ
بــإعــان ممث

ــة، 
ّ
ــرة إلـــى الأعـــضـــاء كــاف ـ ــذكِّ الأمــــن، عــبــر مُـ

التحوّل في موقف الدولة الفرنسية، التي 
الــصــحــراء ومستقبلها   »حــاضــر 

ّ
أن تــرى 

يندرجان في إطار السيادة المغربية«.
ــأن الانـــحـــيـــاز الــفــرنــســي لــلــمــبــادرة  مـــن شــ
 إلى قائمة 

ً
 جديدة

ً
المغربية أن يضيف أزمة

ـــدة بـــين بـــاريـــس الــجــزائــر، 
ِّ
الأزمـــــات المـــتـــوق

 الأخــيــرة ســارعــت إلــى إصــدار 
ّ
لا سيّما أن

د  بــيــان تــنــديــد بــالمــوقــف الــفــرنــســي بــمُــجــرَّ
ى قبل أن تكشفه باريس 

ّ
الإحاطة به، وحت

للسفير  ذلــك سحبٌ  أعقب  بشكل رســمــي. 
 للتمثيل 

ٌ
الجزائري من باريس، وتخفيض

الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال، 
مع التحذير من خطوات أخرى تصعيدية 
فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، مـــثـــل حــــرمــــان الـــشـــركـــات 
الــفــرنــســيــة مــن الأســـــواق الــجــزائــريــة، كما 
حــــدث ســابــقــا مـــع إســبــانــيــا، عــلــى خلفية 

ط الحكم الذاتي عام 2022. 
َّ
دعمها مخط

الفرنسي،  المــوقــف  مــن  مُستفيدة  مــدريــد 
ــديــن  ــؤيِّ

ُ
فــانــضــمــام بــاريــس إلـــى لائــحــة الم

لـــلـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي يـــمـــنـــح حـــكـــومـــة زعـــيـــم 
ــع  ــ ــيـــين بــــيــــدرو ســانــشــيــز )راجـ ــراكـ ــتـ الاشـ
مقال الكاتب: »بيدرو سانشيز رجل دولة 
يــبــحــث عـــن مـــجـــد«، »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
الــداخــل  فــي  أكــبــرَ   

ً
شعبية  )09/01/2024

ــرارٍ  قـ ـــخـــاد 
ّ
ات فــي  الإســبــانــي، لأسبقيتها 

رت فرنسا، 
ّ

بعوائدَ اقتصادية مُهمّة، تأخ
ثاني قوّة في الاتحاد الأوروبي، والعضو 
الدائم في مجلس الأمــن، سنتين وأربعة 

أشهر قبل الإقدام عليه.
الــتــأيــيــد الــفــرنــســي لــلــمــبــادرة المــغــربــيــة لا 
يــعــنــي حــســمــا نــهــائــيــا لـــواحـــد مـــن أقـــدم 
 لا يرتبط 

ّ
فــالمــلــف أفريقيا،  فــي  الــنــزاعــات 

ــــى بــمــحــور 
ّ
ــت ــدهـــــا، ولا حــ بـــبـــاريـــس وحـــ

بــعــيــنــه، والــقــصــد هــنــا المــعــســكــر الــغــربــي، 
ـــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المــغــربــيــة 

ِّ
ـــســـخ

ُ
الــــــذي ت

ــة قــصــد اخــتــراقــه، بــل ثمّة 
ّ
جــهــودهــا كــاف

ب 
ّ
جبهات أخرى )الصين وروسيا( تتطل

مـــجـــهـــوداً دبــلــومــاســيــا لإقــنــاعــهــا بــدعــم 
 ضــمــان 

ّ
المـــشـــروع المـــغـــربـــي، أو فـــي الأقـــــل

القضية  طــرح  عند  الــحــيــاد  على  بقائها 
حدة.

ّ
داخل هيئات الأمم المت

)كاتب مغربي(

 فــلــســطــين 
َ

ــذل ــ ــه خــ ــ ــ
ّ
ــذا الـــنـــظـــام، لـــيـــس لأن ــ هـ

ــن عــربــي  ــواطــ  مــ
ّ

ــــــه خـــــذل كـــــل
ّ
ــل لأن فـــقـــط، بــ

ــواء عــبّــر هــذا  مــن المــحــيــط إلـــى الــخــلــيــج، سـ
 عــن التعبير، 

َ
المــواطــن عــن خــذلانــه أو جَـــنُ

د إعــان التضامن مع  بعد أن أصبح مُجرَّ
 يُــعــاقِــب عليها 

ً
فــلــســطــين وأهــلــهــا جــريــمــة

 
ً
قــانــون الــنــظــام الــعــربــي الــرســمــي، ومــدعــاة
لاعتقال، وربّما ما هو أكثر من ذلــك، من 
حرمان من العمل، ومطاردة لقمة العيش، 
والوضع في القائمة السوداء هو وأقاربه 

ى الجد الـ19.
ّ
هم، البعيد والقريب، وحت

ّ
كل

ختبِئة 
ُ
الم الرسمي،  العربي  النظام  ذريعة 

داخــــل تــســويــغ مــوقــفــه، تــــدور حـــول خطر 
الذي  بالحرّية والانعتاق،  الشعور  عــدوى 
ــــدان الــشــعــبــي  ــــوجـ يــمــكــن أن يــشــيــع فــــي الـ
ــن مــرحــلــة  الـــعـــربـــي، ويــمــكــن أن يـــتـــطـــوّر مـ
ــا إلـــى  ــهــ ــورتــ ــعـــاطـــف مــــع فــلــســطــين وثــ ــتـ الـ
مرحلة المطالبة بالحقوق المشروعة، ليس 
لفلسطين بالطبع فقط، بل أيضا بالحقوق 
المشروعة لهذا المــواطــن، وتلك آفــة خطيرة 
يعمل النظام العربي الرسمي على وأدها 
قبل أن تولد، ويجتهد في توفير اللقاحات 
ها في 

ّ
ها لقتلها في مهدها، لأن

ّ
الازمة كل

ب في  حسبانه وباءٌ خطيرٌ يمكن أن يتسبَّ
زلزلة الكراسي التي يجلس عليها رؤوس 
 الحالة الفلسطينية تصبح 

ّ
هذا النظام، إن

منها،  التبرؤ  يتعيّن   
ً
وبائيّة  

ً
حالة حينها 

بل مطالبة أهلها بالاعتذار عنها، إذ كيف 
ــــــارة بــالــســوء أن  ل لــهــم أنــفــســهــم الأمَّ ـــســـوِّ

ُ
ت

ينتصروا على حليف وشريك هذا النظام؟ 
بل كيف يتجرّأون على »المسّ بأمنه« وأمن 

هذا النظام سواء بسواء؟ 
اليوم، ونحن على أبواب حرب كبرى، هي 
آتية لا شكّ، اليوم أو غداً، أو بعد حين، لا بدّ 
من وضع النقاط على الحروف، إذ لطالما 
بُنا بغمغمة وبمنطق تبريري 

َ
خ

ُ
تحدّثت ن

يُغمغم  بعضها  كثيرة،  وبحجج  متهالك، 
 وباطنه باطل، وبعضها 

ّ
بكام ظاهره حق

 
َ
 الـــخـــذلان

ُ
ــطِــق

ْ
ــمــن

ُ
 ت

ً
يــلــتــمــس أعــــــذاراً بــالــيــة

أ  يتبرَّ الآخــر  وبعضها   ،
َ
الخيانة وتفلسف 

من فلسطين وقضيتها وأهلها، بوصفها 

الجنود  بتحرير  يــطــالــبــون  المــعــســكــريــن، 
 ،

ً
المـــوقـــوفـــين، يـــتـــجـــاوزون الـــحـــرس عــنــوة

ـــعـــســـكَـــر صـــارخـــين »المــــوت 
ُ
يــقــتــحــمــون الم

عي العام«. مطالبهم؟... إطاق  دَّ
ُ
للخائن الم

واستقالة  فــوراً،  همين 
َّ
ت

ُ
الم الجنود  ســراح 

الجيش، والتضامن مع »الأصدقاء  قائد 
الفلسطينيين«،  الإرهابيين  ضدّ  الجنود 
ـــوا بــحــيــاتــهــم من  فــهــؤلاء الــجــنــود »ضـــحُّ
ـــسُّ بــمــقــاتــلــيــنــا  ـــ ــنــــا«، و»مــــمــــنــــوعٌ المـ ــلــ أجــ

الأبطال«... إلخ. 
تتشكل  ممّن  هــؤلاء؟  نتفِضون 

ُ
الم هم  من 

يلبسون  أولًا،  الجنود  الــجــمــهــرة؟...  هــذه 
ــامـــل، يــحــمــلــون  ــكـ ــالـ ـــعـــين بـ

َّ
الـــــســـــواد، مـــقـــن

ــــوع خــــاص،   مــــن نـ
ً
ــاتٍ، وأســـلـــحـــة ــ ــاشــ ــ ــ

ّ
رش

ويضعون فوق صدورهم عامة »مائة«، 
ـــهـــم يـــخـــدمـــون فـــي هــذيــن 

ّ
الـــتـــي تــعــنــي أن

المـــعـــســـكـــريـــن الـــرهـــيـــبـــين )بــــــين الــعــســكــر 
الموقوفين قائد قوّة »مائة« هذه(. بعضهم 
ــــاري،  ــبـ ــ ــلـــفـــزيـــونـــي إخـ ــــرّض لـــطـــاقـــم تـ ــعـ ــ تـ
بقيّة  موها، ومنعوا 

ّ
أدواتــهــم وحط رمــوا 

ــونــه  ــا يــســمُّ الــصــحــافــيــين مــــن تــغــطــيــة مــ
 الـــعـــســـكـــر لــيــســوا 

ّ
ــهـــم«. لـــكـــن ــتـ ــفـــاضـ ــتـ »انـ

وحدهم في هذه الانتفاضة، إلى جانبهم 
عــــددٌ مــن نــــواب الــكــنــيــســت، والــــــوزراء في 
الــحــكــومــة المــنــتــمــين الــــى الــيــمــين الــديــنــي 
تطرّفا،  الأكثر  الوزيرين   

ّ
أن مع  ف.  تطرِّ

ُ
الم

إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، 
ــــهــــمــــا أرســـــا 

ّ
لـــــم يــــشــــاركــــا فــــيــــهــــا، إلا أن

مـــنـــدوبـــين عــنــهــمــا، وأطـــلـــقـــا تــصــريــحــاتٍ 
، قـــالا فيها مــا اعــتــادا 

ً
ــســة  ومــتــحــمَّ

ً
ــارّة ــ حـ

تكراره عن ضرورة القضاء على »الإرهاب 
 
َ
 الـــحـــكـــومـــة

ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. وبــــــدا وكــــــــأن

 حول الموضوع، وإن في 
ٌ
نفسها منقسمة

شكل غير متعادل، إذ يغلب عليها وزراء 
الوزيرين  الــى  بالإضافة  الديني،  اليمين 
الأبـــرَزيـــن ســمــوتــريــتــش وبـــن غــفــيــر، أتــى 
التأييد الحار من وزراء العدل والاقتصاد 
والمـــواصـــات. ولــم يخالفهم ســوى وزيــر 
الــداخــلــيــة، ووزيـــر الــدفــاع يـــوآف غــالانــت، 
ــق على   »الــقــانــون يُــطــبَّ

ّ
والأخــيــر أعــلــن أن

وهو  الغضب«،  حالة  في  ى 
ّ
حت الجميع، 

بعد  الفلسطينيين  ــة« 
َ
»حــيْــوَن بـــ الشهير 

نتنياهو، وكما  بنيامين  أمّا  »الطوفان«. 
ع، فراوغ. أدان الحادثة بعبارات 

َّ
هو مُتوق

ــفــة، وفــــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي قـــــارن بين 
ّ
مــخــف

العارمة  والتظاهرات  »الانتفاضة«  هــذه 
المــنــاهــضــة لمــشــروعــه عــشــيــة الــســابــع من 
المعروف   ،)2023( الأول  تشرين  أكتوبر/ 
»إصـــاح الــقــضــاء«، كـــان غــرضــه ضــرب  بــــ
ــــــه قــــــارن بــــين حــمــاة 

ّ
اســـتـــقـــالـــيـــتـــه. أي أن

الــــقــــضــــاء المـــســـتـــقـــل والاحـــــتـــــجـــــاج عــلــى 
فــي اغتصاب  تــمــادوا  اســتــجــواب عسكر 

سجين فلسطيني.
ــين 

َ
ــالانــــت، كـــانـــت مـــواقـــف مــعــارض بــعــد غــ

لــلــحــكــومــة؛ يــائــيــر غــــولان وبــنــي غــانــتــس، 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى جـــمـــوح نــتــنــيــاهــو نــحــو 
ــنــــان أكّــــــدا ضــــرورة  الـــحـــرب الـــشـــامـــلـــة. الاثــ
ــة لــلــجــيــش  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ »احــــــــتــــــــرام الــــقــــيــــم الأســ
ــانــــون«، ورفــضــا  ــقــ الإســـرائـــيـــلـــي ودولــــــة الــ
 الـــفـــوضـــى الـــتـــي تــســبــبــت بــهــا هــذه 

َ
حـــالـــة

الانــتــفــاضــة. الــثــانــي، بــنــي غــانــتــس، شــدّد 
معتقلي  أيّ  ــبَــة«، 

ْ
ــخ

ُ
»الــن معتقلي   

ّ
أن عــلــى 

»حماس«، لا يستحقون أيّ معاملة خاصة. 
 هذه 

ّ
 المثير للسخرية والاستغباء أن

ّ
ولكن

ـــهـــا، الـــتـــي يـــحـــاول عــبــرهــا 
ّ
ــاء كـــل الـــضـــوضـ

فينتفض  يــبــيّــض صــفــحــتــه،  أن  الــجــيــش 
 الــســجــين 

ّ
ــه، هـــو أن ـ

ّ
ــل ــذا الــجــمــع كـ ــدّه هــ ــ ضـ

لوكورتييه  كريستوف  الفرنسي  السفير 
ــعـــاقـــات بــين  ــاق الـ ــ فــــي مـــحـــاضـــرة عــــن آفــ
 مــن »الــوهــم وعـــدم الاحــتــرام 

ّ
الــبــلــدَيــن إن

ــه بــإمــكــانــنــا بــنــاء مستقبل 
ّ
الاعــتــقــاد بــأن

مـــشـــتـــرك مــــع المــــغــــرب مــــن دون تــوضــيــح 
ــراء«. وقــبــل  ــ ــــحـ ــــصـ مــــوقــــف مــــن مـــســـألـــة الـ
ــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي  ــك، اعــتــبــر وزيــ ذلــ
المغرب،  زيــارتــه  فــي  سيغورني،  ستيفان 
الــجــديــد،  لــلــمــوقــف  فــيــمــا يــشــبــه التمهيد 
ــة بــالــنــســبــة  ــوديــ »الــــصــــحــــراء قــضــيــة وجــ
تــعــرف ذلـــك. لقد حان  للمغرب، وفــرنــســا 

الوقت الآن للمضي إلى الأمام«.
كـــمـــا اخــتــلــفــت الـــتـــفـــســـيـــرات فــــي مــعــرض 
الفرنسي  الوضوح  وراء  الــدواعــي  تبيان 
مـــن قــضــيــة الـــصـــحـــراء، فــهــنــاك مـــن يــربــط 
ــبــــات المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي  ــ

ّ
ــل ــقــ ــتــ الأمــــــــــر بــ

من  عة 
َّ
الموق الرسالة  وتحديداً  الفرنسي، 

93 شخصية سياسية فرنسية، تحرّكها 
ــتــطــرّف، وتــدعــو مــاكــرون 

ُ
قـــوى الــيــمــين الم

إلـــى تــطــبــيــعٍ ســريــعٍ وشـــامـــلٍ مــع المــغــرب. 
 
ً
 استباقية

ً
فيما يرى آخرون القرار خطوة

من الرئيس الفرنسي، قبل تسليم مقاليد 
الــحــكــومــة لــلــيــســار، المـــعـــروف بــالانــحــيــاز 
ــتــــعــــمــــار. فــيــمــا  ــروحـــــة تــصــفــيــة الاســ لأطـــ
 
ُ
 أخــــرى أن تــكــون المــســألــة

ٌ
ـــح ســـرديـــة ـــرجِّ

ُ
ت

 الــصــلــة بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
َ
وثـــيـــقـــة

الرقي  فــي  الفرنسية  المساعي  فشل  بعد 
بــعــاقــاتــهــا مـــع الـــجـــزائـــر، الـــتـــي تــرفــض 
الكولونيالية منجهة،  الجرائم  طيَّ ملف 
بــــإصــــرارهــــا عـــلـــى الإنــــصــــاف والاعــــتــــذار 
والــتــعــويــض وغــيــرهــا مـــن مــطــالــب تــرى 

ــهــا جــرّت 
ّ
قــضــيــة أهــلــهــا فــقــط، بــل بــزعــم أن

ــا واســــتــــحــــقــــاقــــاتٍ عــلــى  ــ ــروبــ ــ ويــــــــــاتٍ وحــ
ــعـــرب، وحــــان الـــوقـــت لــركــلــهــا ووضــعــهــا  الـ
وراء الــظــهــر. وحــجَــج هـــؤلاء، وإن تــعــدّدت 
في  ها 

ّ
كل تصبُّ  اللفظية،  والــقــوالــب  الآراء 

الأغــراب  تــرك فلسطين لمستوطنيها  خانة 
الـــقـــادمـــين مـــن وراء الــــحــــدود، والــتــرحــيــب 
« تــاريــخــي. 

ّ
بــهــم بوصفهم أصــحــاب »حــــق

ــا أهــلــهــا ومــلــح أرضـــهـــا فــلــيــس أمــامــهــم  أمّــ
غير طريق واحــدة هي الاستسام لمشيئة 
الاحـــتـــال، والــجــثــو تــحــت قــدمــيــه، هـــذا إذا 
 

َ
بِل

َ
 في أرضهم، وق

ً
سمح لهم بالبقاء أصا

فــي مستعمراته. ومن  بهم خــدمــا وعــمّــالًا 
هــنــا جــــاءت نــقــمــة عـــدنـــان وقــحــطــان على 
الساح ودافــع عن  أ منهم وحمل  من تجرَّ
ــدّ مــن أن  ــه، لا بـ

ّ
أرضــــه وعـــرضـــه. ولــهــذا كــل

أمــام  فنحن  ياتها،  بمسمَّ الأشــيــاء  نسمي 
النظام  سيجد  كــبــرى،  ومــنــازلــة  مفاصلة 
العربي نفسه في أتونها، ولن يجديه نفعا 
ؤ منها، فثمّة  النأيُ بنفسه عنها، ولا التبرُّ
مــايــين مــن أهـــل هـــذه الــبــاد مــن خليجها 
إلى بحرها تنبض قلوبهم بحُبّ فلسطين، 
ولـــن تــقــف عــلــى الــحــيــاد حـــين تــبــدأ نــيــران 
الحرب الكُبرى الموعودة تمتدُّ وتنتشر في 

ها.
ّ
الاتجاهات كل

)كاتب من الأردن(

الفلسطيني الذي تعرّض لاغتصاب ليس 
يَين.  عسكرَين السرِّ

ُ
وحده ضحيّة حرّاس الم

الانتهاكات  يعرف  ه 
ّ
كل العالم  أصبح  كما 

لا  بهم  مشتبه  ضــدّ  بداخلهما  الجسيمة 
ق في مزاعم انتمائهم. 

َّ
يُحاكَمون، ولا يُحق

 جريمة الجنود التسعة 
ّ
الجانب الهزلي أن

نقطة  هــي  الفلسطيني  الــســجــين  فــي حــق 
الجرائم الإسرائيلية، فيما تبدو  في بحر 
»قيم«  عن  تدافع  الأكثرية  لهذه  عارَضة 

ُ
الم

ـــه لـــم يــرتــكــب 
ّ
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، وكـــأن

غــيــرهــا مـــن انـــتـــهـــاكـــات. أمّـــــا فـــي الــعــدســة 
. قبل 

ً
 خــــطــــورة

ّ
الـــداخـــلـــيـــة، فـــالأمـــر لا يـــقـــل

إسرائيل  كانت   ،2023 أكتوبر  من  السابع 
تضجُّ بانقسام واضــح بين يمين مُتطرّف 
علمانيين،  وليبراليين  السلطة،  رأس  فــي 
الــقــضــاء،  دُ استقالية  يُـــهـــدِّ حـــول مــشــروع 
ــقــــاب الـــقـــضـــائـــي«. وصـــل  »الانــ ـــ ــمّــــي بــ وســ
دِ وحــداتٍ عسكريةٍ. في هذه  الأمر إلى تمرُّ
المستوطنين  ح 

ّ
يُسل غفير  بــن  كــان  الأثــنــاء 

ويُشجّعهم على المزيد من القضم لأراضي 
ة الغربية. وأتى »7 أكتوبر« ليضعف 

ّ
الضف

الثاني،  إجــــراءات  ويُــقــوّي  الأول،  الــتــحــرّك 
بأكثريته  الإســرائــيــلــي  المجتمع  فــيــتــوجّــه 
ــيــــر »حــــــمــــــاس« أو  ــة نــــحــــو تــــدمــ ــقــ الــــســــاحــ

ة.
ّ
بالأحرى غز

يفقد صبره  ــتــطــرّف 
ُ
الم اليمين   

ّ
أن واضـــح 

ــقــهــا ضــدّ 
ّ
أمــــام »الانـــتـــصـــارات« الــتــي حــق

ــلــغــي الـــدولـــة  الــفــلــســطــيــنــيــين. يـــريـــد أن يُ
ويــســتــولــي عــلــى الــجــيــش، ليفتح أبـــواب 
 لإعادة بناء المعبد 

ً
مة الحرب الخالدة، مُقدِّ

ــذا أقــصــى أمـــانـــي جــمــاهــيــره  الــثــالــث. وهــ
 مــن يعمل لغير 

ّ
الــحــاشــدة الــكــارهــة لــكــل

ى لو كان حليفا أو صديقا. بناء 
ّ
ذلك، حت

ــــه صــراع 
ّ
المــعــبــد الــثــالــث أم تـــدمـــيـــره؟... إن

داخلي مفتوح بين جناحَين إسرائيليين 
ين في فوضى نعرفها 

َ
ين غارق

َ
غير متكافئ

الاجتماعي،  للنسيج  لٍ 
ّ
تحل جيداً، وسط 

ـــســـين  ــــين الـــجـــيـــش ومُـــتـــحـــمِّ ــامٍ بـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ وانـ
ــل  ــ ــلـــمـــشـــروع الإلــــهــــي الــــيــــهــــودي، وداخــ لـ
الجيش نفسه، بين جيل قديم »عقاني«، 
وآخــر من الشباب، مسياني ديني، أقرب 

إلى تفكير المليشيا.
والتتمة، مهما كانت نتيجة الحرب، هي 
صراع إسرائيلي داخلي مفتوح بنسيج 
اجتماعي مهلهل، وفوضى معايير تشبه 
ما يحصل في الجوار. وقد يكون هذا هو 

التطوّر »الطبيعي« لإسرائيل.
)كاتبة لبنانية(

في دواعي الموقف الفرنسي من الصحراء

الحرب الكبرى القادمة

إسرائيل المنشغلة أيضاً بتمزُّقها 
الداخلي

نحن وبينغ بين ماو ودينغ

من شأن الانحياز 
الفرنسي للمبادرة 

المغربية بشأن 
الصحراء أن يضيف 

أزمةً جديدةً إلى 
قائمة الأزمات 
دة بين  المتوقِّ

باريس الجزائر

منازلة كبرى، سيجد 
النظام العربي نفسه 

في أتونها، ولن 
يجديه نفعاً النأيُ 

عنها

يريد اليمين الإسرائيلي 
المُتطرّف أن يلُغي 

الدولة ويستولي 
على الجيش، ليفتح 

أبواب الحرب الخالدة، 
مةً لإعادة بناء  مُقدِّ

المعبد الثالث

آراء

زياد بركات

لم تكن »اللجنة« )1981( أول أعمال الروائي المصري، صنع الله إبراهيم، بل أكثرها 
ه وقد كتب نحو 15 رواية في مسيرته الأدبية، يظل يَدين بمجده الأدبي 

ّ
، لكن

ً
شهرة

لأول عمل قصصي كتبه، وهو »تلك الرائحة«، التي صدرت طبعتها الأولى عام 1966، 
، وفيها يتبدّى ما سيصبح أكثر 

ً
 طويلة

ً
، »نوفيلا« لا قصّة

ً
 قصيرة

ً
ويمكن عدّها رواية

من نصف قرن أسلوب صنع الله إبراهيم وصنعته.
كانت »تلك الرائحة« التعميد الحقيقي لصنع الله في الوسط الثقافي المصري، الذي 
أكبر  أيضاً صعود  التي شهدت  الحقبة،  تلك  فــي  اندفاعاته  أكبر  مــن  واحـــدة  شهد 
وإشــادة  باعتراف  الرائحة«  »تلك  حظيت  فقد  العربية،  الكتابة  في  الروائية  المــواهــب 
ي، وهــو من هــو. كذلك 

ّ
نــادريــن من يوسف إدريـــس، وبمقال هجائي من يحيى حق

حظيت بشرف المصادرة فور صدورها. وكان عليها أن تنتظر نحو 20 عاماً قبل 
 ومــن دون حــذف لأول مــرّة عــام 1986، أي بعد خمس سنوات من 

ً
أن تصدر كاملة

صدور روايته الأكثر شهرة »اللجنة«. أتيح لجيل كاتب هذا المقال مواكبة صنع الله 
إبراهيم، وأبناء جيله، من كثب، وكانت رواياته آنذاك مثل »بيروت بيروت« )1984( 
 نقاشات لا تنتهي عن 

َّ
و»نجمة أغسطس« )1974( و»اللجنة« و»تلك الرائحة« محل

تطوّر التقنيات الروائية، والرواية العربية ما بعد نجيب محفوظ، وعلاقة الفنّ بالواقع 
والسياسة والأيديولوجيا، وسوى ذلك من مشاغل كانت تستحوذ على أولئك الفتية 
الــنــقــاشــات. والأهــم  التشيكي فــرانــز كافكا بعيداً مــن تلك  الــروائــي  آنــــذاك، ولــم يكن 
هم كانوا يعيشون الواقع نفسه، الذي كان صنع الله يكتبه ويكتب عنه؛ الغرائبي، 

ّ
أن

ق لبشاعته، لولا أحلامهم بتغيير العالم، التي أتاحت  الكابوسي، الذي لا يكاد يُصدَّ
لهم القفز من فوق إكراهات ذلك الواقع، والإقامة في عالم موازٍ، كانت أعمال صنع الله 
تْ في ثياب بطل »تلك الرائحة« بعد 

َ
جزءاً منه وتعبيراً فجّاً عنه، فالرائحة التي عَلِق

ح الرواية به، كانت تداهمك، حيثما 
َ
ت
َ
فت

ُ
توقيفه القصير في أحد أقسام الشرطة، الذي ت

ذهبت أو هربت، رائحة العفن والبول والفساد والانهيار القيمي والمجتمعي، التي كانت 
ب والمجتمعات العربية.

َ
خ

ُّ
م »اللجنة« بالن

ّ
إنتاجاً طبيعياً لتحك

ك من 
ّ
م من جهة، وآليات التفكيك والتفك

ّ
نعاين في الروايتين آليات السيطرة والتحك

 من التشوّه والتجويف والتفكيك، تنبّأ بهما جورج 
ً
جهة أخرى، وكلتاهما أنتجت حالة

أورويل )رواية 1984(. وإذا أتيحت لك فرصة إعادة قراءة »تلك الرائحة« الآن ستشعر 
بأن بطلها هو الرائحة التي تعلق، لا بملابسك في أثناء القراءة فقط، بل تترسّب في 
قعر روحك. وإذا قرأت »اللجنة« ستشعر بأنّ ثمّة من يُراقبك، ويوجهك، ويدفعك إلى 
أكل نفسك، إذا لم تستجب له، وستشعر أنّ ثمّة لجنة ما )بل لجاناً( في أيامنا هذه، 
تختلف عن تلك التي كتبها صنع الله في أنها معروفة، وبأسماء ووجوه تشاهدها في 
اتها كما في لجنة صنع الله، بل  اتها ونيَّ شاشات التلفزة، لا تحرص على إخفاء هُويَّ
 كتبها روائي عربي في مطلع الثمانينيّات، 

ٌ
تفاخر بفعل ما عجزت عن إنجازه لجنة

 ) ه ربما أنّ هذا أقصى ما يمكن أن يتخيّله الفنُّ عن الكابوس، فإذا هو )الفنُّ
ّ
وفي ظن

أو جهاز مخابرات في  أيّ سياسي  باحةِ  بكرة من قماش في  يلعب  د صبيّ  مُجرَّ
ــابٌ فلسطينيون وعــرب، 

ّ
ــت

ُ
ك الثقيلة الماضية، لم يتوقف  ـــ300  ال المنطقة. خــلال الأيــام 

وبعضهم كبار وموهوبون، عن تهنئة أحفادهم باجتياز امتحانات الثانوية، والتغزّل 
بنساء في أعمار حفيداتهم، واكتشاف جمال الورود وأصوات العصافير في مواقع 
التواصل الاجتماعي، كأنهم يقرأون من كتاب واحد، وزّعته هذه اللجنة أو تلك، ولا 

أقصد ما توصف باللجان الإلكترونية قطعاً. 
ها 

ّ
اللجنة قد تكون راتباً آخر الشهر، أو لجان تحكيم تمنح جوائز أدبية مُجزية، وكل

 
َ

ــدار في مكتبٍ زجاجي يقف خلف
ُ
خــرى ت

ُ
 أكبر، تتبع أ

ً
تتبع بطريقة أو أخــرى لجنة

ف صغير يرتدي لباس لعبة الغولف، وينظر إلى مدينته السعيدة. الرجل 
ّ
نافذته موظ

نفسه عنصر صغير في لجنة أخرى، ولا يعنيه في وقفته تلك سوى إطراء قد يصل 
إليه على »واتساب« من عضو أكبر في اللجنة - الأم.

يا للرائحة، هل تشمّونها؟ يا لبشاعة تلك الرائحة!

عبد الحكيم حيدر

ى وإن طال الصبر عليها 
ّ
قها، حت

ّ
أحياناً، يكون التحنث لعوالم الكتابة أجمل من تحق

ة ما، وكأن ترى طيفها في طريق، أو حُلم، أو ذكرى،  حرمَ من محبَّ
ُ
وانتظارها، كأنْ ت

ه الذكرى من 
ُ
أو حديث، أو مرسال لا يقصد أيَّ شيء سوى الحديث، فيُشعل حديث

ب الجمر.
ّ
ه يقل

ّ
دون أن يعرف أن

ء لطه حسين أهدى إليه بيتاً صغيراً في قرية 
ّ

عرفتُ أخيراً أنّ أحدَ الأصدقاء الأجلا
في المنيا بصعيد مصر، على مقربة من مكان دفن »شهيدة الحُبّ«، كما سمّاها طه 
ما ذهب إلى هذا البيت المتواضع، الذي سمّاه 

ّ
حسين؛ »إزادورا«، وكان طه حسين كل

البخور في قبرها، وهو  »إزادورا«  لــــ النيل، أشعل  »السراية«، شرق  بـ القرية  أهل تلك 
رت فيه  أجزاء من فيلم »دعاء الكروان«. وحكى لي  البيت المتواضع نفسه الذي صُوِّ
ك »إذا تمعّنت في قراءة هذه 

ّ
الناقد وأستاذ الأدب والنقد بجامعة المنيا، محمد مدني، أن

الرواية فستشم روائح المنيا وقراها حاضرة«، وما زلتُ لم أقرأها، هل لأطوى عامداً 
ث للجمال من بعيد، وخاصّة وأنا ابن تلك المنطقة؟

ّ
 على ذلك التحن

ُّ
ذلك الحرمان، وأظل

الـــ18 من عمرها، وهي ابنة حاكم الإقليم   الأصــلِ في 
َ
 رومانية

ً
كانت »إزادوارا« فتاة

ت ضابطاً مصرياً من طاقم حماية والدها حاكم   الجمال، وأحبَّ
َ
بالمنيا، وكانت رائعة

ها غرقت، فدُفِنت أمام المكان الذي غرقت 
ّ
الإقليم. وكي ترى حبيبها، عبرت النيل، ولكن

النيل، وهــنــاك اخــتــار صديق طــه حسين مكان  فيه، وهــو قرية الشيخ عــبــادة شــرق 
أنّ ذلك الصديق كان عالِم  الــذي سوف يهديه لطه حسين. وفيما بعد، عرفت  البيت 
 لطه حسين أيضاً. تأمّل كرم الأيام العظيمة كي تضحك بعد 

ً
آثار كبيراً، وكان عديلا

ه عرفته بفضل المصادفة، وكتاب 
ّ
بِها. ذلك كل

َ
خ

ُ
ة شأن ن

َّ
قليل على تفاهة أيامنا، وقل

»الأيّــام المنسيّة لطه حسين« )المجلة العربية، كتاب العدد 574، يوليو/ تمّوز 2024(، 
ها هدايا 

ّ
ى وإن كانت بسيطة النيّة والجهد، إلا أن

ّ
لكاتبه إبراهيم عبد العزيز. الكتب، حت

القبطيّة، وأختها سيرين،  أنّ ماريا  تأتي في أوقاتها تماماً، ولم أكن بعد قد عرفت 
اللتين أرسلهما المقوقس للنبي عليه الصلاة والسلام من قرية الشيخ عبادة نفسها، 
تلك القرية التي دُفِنَ فيها رفات »إزادورا«، ولا كنت قد عرفت أنّ كاتب فيلم »ظهور 
«، هو نفسه طه حسين، وبفلوس ذلك الفيلم 

ّ
الإسلام« )1951( عن روايته »الوعد الحق

استطاع طه حسين أن يشتري، بسعر ذلك الوقت، أرضَ رامتان، كما يقول إبراهيم 
عبد العزيز في كتابه: »ولما بنى طه فيلا رامتان من أجره من فيلم ظهور الإسلام، 
 يستطيع بها أن 

ً
«، لأن كتبه لم تكن تدرّ عليه أمــوالا

ّ
المأخوذ عن قصة »الوعد الحق

يبنى مسكناً، ولما قلت له: مبارك الفيلا، قال لي: فيلا إيه يا ابراهيم ده حتة مكان 
اللغوي  ق 

ّ
حق

ُ
الم لا طلع ولا نــزل«. والمقصود بالطبع بإبراهيم، هو إبراهيم الإبياري، 

ده منصب وزير 
ّ
بمجمع اللغة العربية، والسكرتير البرلماني لطه حسين في أثناء تقل

المعارف، وليس إبراهيم عبد العزيز، الذي أعدّ كتاب »الأيام المنسيّة«، فما دخل ذلك 
بإسلام بحيري في العنوان؟

نا في زمان، من فرط عجائبيته، تتداخل الأحداث في كوميديا، ودراما من نوع 
ّ
لاحظ أن

غريب، ما يثير الأسى، كما في حالة غرق »إزادورا« أمام قرية الشيخ عبادة في أيام 
الحاكم الروماني، وما يثير الضحك والمسخرة التي لا تحتملها الكتب أو الموسوعات، 
والثلاثينيّات من  العشرينيّات  في  وألاعيبهم  القطن  تجّار  رني بلصوص 

ّ
تذك وهي 

رين ودعاة التنوير والتكوين، والتكويش 
ِّ
فك

ُ
القرن الماضي، تماماً هي أفعال صغار الم

ح كتاب إبراهيم عبد العزيز غارقاً في 
ّ
أيضاً، والهبر والهبرات، فقد قرأتُ وأنا أتصف

دموع »إزادورا«، وبخور الراحل طه حسين، ذلك الخبر، الذي أنقله بالنصّ خوفاً من 
الــحُــبّ قبل المــيــلاد بقرنين،  الــحــبّ عــن طــه لــذكــرى شهيدة  اخــتــلاط البلاغتين، بلاغة 
فرط  وآســف من  والتهبير،  والهبر  والاحتيال،  والنصب  والتكوين  التكويش  وبلاغة 

بلاغة المصطلح الأخير، وذلك بسبب فرط أكاديميته وعلميته الحادّة. 
في خبر إسلام بحيري، في أيّام لا نعرف ما لونها أو ما أصلها أو ما فصلها أو ما 
منبتها، وقد يكون ذلك مدعاة للترحّم على طه حسين، الذي تبرّع أيضاً بمبلغ 500 
»إزادوارا« مزاراً عالمياً بالقرب من مسقط رأسها في المنيا في تونة  جنيه كي يكون لـ
الجبل بقرية الشيخ عبادة، وهو تقريباً نفس المبلغ الذي اشترى به رامتان في حينه، 
 أو المنزل المتواضع جدّاً من عديله الآثاري الكبير، والخبر 

ً
بعدما أخذ »السراية« هدية

الذي يخصّ إسلام بحيري هو كالآتي: »سيدة تقيم بالخارج أرسلت مبلغ ثلاثمائة 
ه سيشغّل لها 

ّ
ر إســلام بحيري، بعد ما أقنعها بأن

ّ
فك

ُ
الم ألف درهــم إماراتي للسيد 

ه لم يرسل لها الأرباح بعد سنتين من تحريره لها 
ّ
المبلغ في البورصة، ولما اكتشفت أن

ه الآن 
ّ
رسَل، ذهبت كي تصرف الشيك فوجدته بلا رصيد، والأمر كل

ُ
شيكاً بالمبلغ الم

في قسم شرطة أول أكتوبر«، على حدّ تعبير صحيفتي الدستور والمصري اليوم. 
فهل ذلك اختلاف أجيال، أم زوال قيم من أساسها وبنيانها؟

محمد أحمد بنيّس

الأسبوع  هنيّة،  إسماعيل  حماس،  لحركة  السابق  السياسي  المكتب  رئيس  اغتيال 
 للحركة، وللمقاومة الفلسطينية 

ً
 قاسية

ً
ل ضربة

ّ
الماضي في العاصمة الإيرانية، يُمث

ه جاء في توقيت حرجٍ للغاية في الصعيدين، الميداني والعسكري، 
ّ
بوجه عام، خاصّة أن

 تتعلق تحديداً بمسؤولية النظام الإيراني عن 
ً
في قطاع غزّة. ويثير ما حدث أسئلة

و»حماس«  إسرائيل  بين  المفاوضات  وأعــادت  الأوراق،  خلطت  التي  الاغتيال،  واقعة 
بشأن وقف إطلاق النار إلى مربّع الصفر.

يتحمّل النظام في إيران قسطاً غير يسير من المسؤولية في اغتيال هنيّة، على اعتبار 
الحرب في  الــذي تمرّ منه  المقاومة، والمنعطف  الحركة ومنظومة  الرجل داخــل  موقع 
ر 

ّ
ه، كان يُفترَض أن توف

ّ
الــلاعــودة... لذلك كل التوحّش الإسرائيلي نقطة   

َ
غــزّة، وبلوغ

 يمكن أن يمرّ 
ً
 على ألا تترك ثغرة

ً
طهران الحماية اللازمة لضيفها، وأن تكون حريصة

منها الموساد الإسرائيلي، وهو المشهود له بباعه الطويل في استهداف قادة المقاومة 
ستبعَد أن تكون القيادة 

ُ
الفلسطينية ورموزها في مدار تاريخ الصراع. وإذا كان من الم

 في واقعة الاغتيال، فالمرجّح أن اختراقاً ما حدث في أحد مستويات 
ً
طة الإيرانية متورِّ

فة حماية هنيّة، إبّان إقامته في العاصمة الإيرانية.
ّ
كل

ُ
الدائرة الأمنية الم

هنيّة  إسماعيل  اغــتــيــال  أنّ  تايمز  نــيــويــورك  صحيفة  أوردت  الــســيــاق،  هــذا  ضمن 
نجمَ عن عبوة ناسفة زرعت في الغرفة، التي قضى فيها ليلته الأخيرة قبل حوالي 
ها محكومة بالحرب 

ّ
جّرت من بُعد. تحتمل هذه الرواية وجهين: أولهما أن

ُ
شهرين، ف

ها جهات أميركية وصهيونية ضدّ إيران على خلفية 
ّ
النفسية والإعلامية التي تشن

المعلوم في الإقليم، بما يعنيه ذلك  النووي، ونفوذها السياسي والمذهبي  برنامجها 
من سعي الصحيفة، وطيفٍ واسع من الإعلام الأميركي والغربي، إلى رمي الكرة في 
ملعب النظام الإيراني، لإرباكه وكشف ضعفه الاستخباراتي، وتعويم تبعات الواقعة 
بما يُضاعف تكاليفها المختلفة بالنسبة إليه داخلياً وإقليمياً، ومن ثمّ التشكيك فيما 
يُــروّجــه من دعمه حركاتِ المقاومة في المنطقة، في وقــتٍ عجز عن تأمين أحــد قادة 
 ضيفاً على إيران، للمشاركة في مراسم تنصيب رئيسها الجديد.

َّ
هذه المقاومة حل

أنّ ما أوردتــه قد يكون صحيحاً، وهو ما  الثاني لرواية الصحيفة الأميركية  الوجه 
 
ً
ل اختراقاً لمؤسّسات الدولة والحكومة في إيران فقط، بل يثير أيضاً أسئلة

ّ
لا يُشك

بــشــأن المنظومة الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة الإيــرانــيــة، ووظــائــفــهــا، وآلــيــات اشتغالها، 
وولاءات أجهزتها المختلفة، وموقعها من التجاذبات التي يعرفها النظام بين جناحيه 
 الرئيس السابق 

ّ
قل

ُ
م المروحية، التي كانت ت

ّ
المحافظ والإصلاحي. ولا تزال واقعة تحط

هيان، ومسؤولين آخرين، في 
ّ
إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد الل

أن  بعَد 
َ
يُست لا  وإن  مــن ســـؤالٍ بشأن حيثيّاتها،  أكثر  تثير  الفائت،  أيّـــار  مــايــو/   19

ي 
َ
تعارف عليه في مجال

ُ
الحادث بسبب سوء أحوال الطقس أو عطلٍ تقني، علماً أن الم

الأمن والاستخبارات أنّ تأمين حركة رؤساء الدول والحكومات )وضيوفها أيضاً( 
، على درجة عالية من الكفاءة والحرفية.

ً
 متخصّصة

ً
ب فِرَقـاً أمنية

ّ
يتطل

دت أن اغتيال هنيّة جرى 
ّ
بت طهران ما أوردته ›‹نيويورك تايمز‹‹، وأك

ّ
في المقابل، كذ

طلقت من الجو باتجاه الغرفة التي كان ينام فيها هنيّة )وليس 
ُ
من خلال مقذوفة أ

ذت عملية الاغتيال 
ّ
المبنى(، ما يعني، في حالة صحّة هذه الرواية، أنّ الجهة التي نف

أمر  الــرجــل، وهــو  الــذي سيقيم فيه  المــكــان  للغاية عــن  كانت تحوز معلوماتٍ دقيقة 
 عن 

ً
ب اختراقاً مُتقدّماً للمنظومة الأمنية والاستخباراتية الإيرانية. هذا فضلا

ّ
يتطل

هة تحديداً إلى حلفاء  التي ينطوي عليها الاختراق، والموجَّ ة 
ّ
الدال الرسالة السياسية 

 عن حماية ضيوفها، وبالتالي 
ٌ
إيران ووكلائها في الإقليم؛ مفادها أنَ إيران عاجزة

فالتوسّل بغطائها السياسي والمذهبي يَنِمُّ عن سذاجةٍ وسوء تقدير باديَين.

تلك »اللجنة« التي لم يكتبها 
صنع الله إبراهيم

إسلام بحيري ورامتان 
وطه حسين

الحلقة الإيرانية المفقودة 
في اغتيال هنيةّ

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Thursday 8 August 2024 Thursday 8 August 2024
الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة
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كابول ـ صبغة الله صابر

يعد إدمــان المــخــدرات أحــد أبــرز المشكلات 
الــتــي يــعــانــيــهــا المــجــتــمــع الأفـــغـــانـــي، وقــد 
تــفــاقــمــت خــــلال الــعــقــديــن المــاضــيــن رغــم 
إنفاق مؤسسات إنسانية دولية أموالًا باهظة على 
التصدي لتفشي الإدمان، وارتفعت أعداد المدمنن 
ــانـــي، بــحــســب إحــصــائــيــة  ــغـ إلــــى ثـــلاثـــة مـــلايـــن أفـ
بينما  النساء،  من  منهم   %35 السابقة،  للحكومة 
تؤكد حكومة طالبان أن أعداد المدمنن تقترب من 

خمسة ملاين شخص، من بينهم نساء وأطفال.
الحكم  على  منذ سيطرتها  طالبان  وأولــت حركة 
بالقضاء  بالغاً  اهتماماً   ،2021 أغــســطــس/آب  فــي 
على ظــاهــرة الإدمــــان، وأحـــرزت نجاحات فــي هذا 
المــدمــنــن ومعالجتهم،  تــم جــمــع آلاف  إذ  الــصــدد، 
وزادت أعــــداد مــراكــز الـــعـــلاج، مــع مــداهــمــة أمــاكــن 
كان يتجمع فيها المدمنون، وتأسيس مراكز إيواء 
كــي لا  تــم عــلاجــهــم، وتعليمهم مهناً مختلفة  لمــن 

يعودوا إلى المخدرات.
 25 في  بيان،  في  الأفغانية،  الصحة  وزارة  وقالت 
المــاضــي، إن »61 مــركــزاً صحياً في  يــولــيــو/تــمــوز 
مختلف مناطق البلاد تشتغل في معالجة مدمني 
المخدرات، وعالجت نحو 55 ألف مدمن، وتواصل 
الــعــمــل لــيــل نــهــار مــن أجـــل عـــلاج آخـــريـــن«. مــؤكــدة 
أنــه »مــن بــن المــدمــنــن الــذيــن تلقوا الــعــلاج رجــال 

ونساء وأطفال«. لم تكتف طالبان بجمع المدمنن 
ومعالجتهم، بل فتحت مراكز لتدريبهم على بعض 
المهن، تخرج منها مئات من المدمنن السابقن، من 
بينها مركز »أغوش«، وهو أكبر مراكز التأهيل في 
العاصمة الأفغانية كابول، ويتعلم فيه المتعافون 
الحقائب، وإصــلاح  الخياطة، وصنع  الإدمـــان  من 
لم  الحكومة  لكن  والإلــكــتــرونــيــة،  المنزلية  الأدوات 
تــخــطــط حــتــى الآن حـــول تــدشــن مـــبـــادرة مماثلة 
خاصة بالنساء، رغــم أنهن في أمــس الحاجة إلى 
ذلـــــك.  وتـــؤكـــد الــنــاشــطــة الأفــغــانــيــة نــركــس محب 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن أعـــداداً كبيرة مــن النساء  لـــ
الأفــغــانــيــات مــدمــنــات عــلــى المـــخـــدرات، وبعضهن 
مــدمــنــات عــلــى الــهــيــرويــن، وهـــنـــاك مــدمــنــات على 
ــــرى، وهـــن يــعــشــن أوضــاعــاً  الــحــشــيــش وأنـــــواع أخـ
كارثية مدمرة مقارنة بالمدمنن من الرجال، وذلك 
لأســبــاب عــديــدة، أولــهــا أن تكوينهن الــجــســدي لا 
يحتمل كثيراً، كما أن الــوصــول إلــى الــعــلاج ليس 
فــي وســع غالبية الــنــســاء، مــا يجعلهن فــي حاجة 
إلى مزيد من الاهتمام، والتركيز على معالجتهن 

بطرق سليمة ومستدامة. 
وتــوضــح الــنــاشــطــة الأفــغــانــيــة: »أصــبــحــت بعض 
الأفــغــانــيــات مــدمــنــات لــلــمــخــدرات لأســبــاب كثيرة، 
أهــمــهــا انــتــشــار الــفــقــر، والــعــنــف الأســــري المتفشي 
فـــي المــجــتــمــع، إذ تــتــعــرض كـــثـــيـــرات لــلــضــرب من 
ــد أفـــــــراد الأســــــــرة، مــــا يــجــعــل  ــ ــــرف الـــــــزوج أو أحـ طـ

البعض يلجأن إلى المخدرات، ومن ثم ينبغي أولًا 
المــرأة لو تلقت العلاج  معالجة الأسباب، وإلا فإن 
من الإدمان قد تعود إلى المخدرات حن تعود إلى 
ذاتــهــا«. وحــول  والعنيفة  الفقيرة  الأســريــة  البيئة 
ــتـــداول، لا تــثــق نركس  عـــدد مــدمــنــات المـــخـــدرات المـ
مــحــب بـــالأرقـــام الــتــي تعلنها الــجــهــات الــرســمــيــة، 
تتبعها  التي  بالآلية  إن شكوكها مرتبطة  وتقول 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة فــــي عــمــلــيــة جـــمـــع الأرقـــــــام، 
مــضــيــفــة: »إذا كــانــت تــلــك الــجــهــات تعتبر كــل من 
الهيروين مدمناً  أو  الأفيون  أو  الحشيش  يتداول 
وقد  الحالية صحيحة،  فــالأعــداد  المــخــدرات،  على 
تزيد عن المعلن، إذ إن كثيراً من النساء في القرى 
والأريـــاف يتداولن الحشيش والأفــيــون، ليس من 
أجل المتعة، بل علاجاً لبعض الأمراض، أو من أجل 
الشعور بالراحة بعد عمل شاق متواصل. بعض 
الأفــيــون مسكّناً،  مــن  قليلة  يــأخــذن كمية  الــنــســاء 
فيلجأن  العميق،  النوم  يعانن عدم  وهناك نساء 
إلى الأفيون كي ينمن براحة«. وتوضح الناشطة 
الأفــغــانــيــة أن »الأهـــــم لــيــس مــعــالــجــة الــنــســاء من 
إدمان المخدرات فحسب، وهو أمر مهم، بل ينبغي 
العمل على حلول مستدامة للمشكلات التي تدفع 
والعنف  الفقر  رأسها  ــان، وعلى  الإدمـ إلــى  النساء 
المتحدة  الأمـــم  قــالــت بعثة  مــن جهتها،  ــــري«.  الأسـ
في أفغانستان، في تقريرها السنوي، إن حكومة 
طــالــبــان تمكنت مــن الــقــضــاء عــلــى زراعــــة الأفــيــون 

المــخــدرات، وهــي خطوة  الــتــي تنتج  والخشخاش 
مــرحــب بــهــا، لكن المعضلة الأســاســيــة أن الــبــلاد لا 
تزال تعاني وجود مدمنن يصل عددهم إلى نحو 

مليوني شخص، وأن 35% منهم نساء. 
وأضافت البعثة الأممية أنها تسعى إلى أن تكون 
البلاد خالية من المدمنن، وتتعاون مع الحكومة 
أن »60% من  الأفغانية في هــذا الصدد، موضحة 
ســكــان أفــغــانــســتــان دون الــخــامــســة والــثــلاثــن هم 
الشريحة الأكثر تضرراً. نبذل قصارى جهدنا في 

سبيل معالجة مدمني المخدرات«.

مجتمع
أعاد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر انتخاب مريم عبد الله العطية رئيسة للجنة 
لخمس سنوات قابلة للتمديد، وانتخاب محمد سيف الكواري نائباً للرئيس. وقالت العطية إن 
»ثقة أعضاء اللجنة أمانة كبيرة تتطلب التعاون بن الجميع لضمان الارتقاء بالكرامة الإنسانية 
في قطر«، وأكدت أن اللجنة ظلت تبذل قصارى الجهد، ما مكنها من الاحتفاظ بإرث كبير في مجال 
حقوق الإنسان وأهّلها للتمتع بأعلى تصنيف يمكن أن يمنح لمؤسسة وطنية في العالم. أضافت 
)العربي الجديد( أن اللجنة تتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات الحقوقية.  

انهار قسم من فندق قرب منطقة ترير في غرب ألمانيا، ليل الثلاثاء )أول من أمس( ـ الأربعاء )أمس(، 
ما أسفر عن مقتل شخص فيما لا تزال خدمات الطوارئ تحاول انتشال ثمانية أشخاص كانوا في 
 الأشخاص 

ّ
المكان وقت وقوع الحادث، بحسب السلطات المحلية. وأوضحت الشرطة، في بيان، أن

الثمانية الذين لا يزالون تحت الأنقاض »بعضهم مصاب بجروح خطيرة«، وقد تمكّنت عناصر 
الإغاثة من التواصل مع عدد منهم. وتعرضت طبقة من الفندق الواقع في منطقة كروف على بعد 
)فرانس برس( حوالي خمسن كيلومتراً شرق ترير، لانهيار لسبب لا يزال مجهولًا.  

ألمانيا: مقتل شخص بانهيار جزء من فندققطر: العطية رئيسة للجنة حقوق الإنسان مجدداً

بالجريمة  المعني  المتحدة  الأمــم  مكتب  يشير 
مسبوقة  غير  مستويات  تسجيل  إلى  والمخدرات 
للإمدادات غير المشروعة للمخدرات خلال 2023، 
في  الحركة  سريعة  التهريب  شبكات  وتنامي 
الانخفاض  أن  حين  وفــي  العالم.  أنحاء  جميع 
في  الأفيون  خشخاش  زراعة  في  المحتمل  الكبير 
إلا  العام سيعود بفوائد عالمية،  أفغانستان هذا 

أنها ستكون على حساب العديد من المزارعين.

تنامي شبكات التهريب

جنيف ـ العربي الجديد

رت منظمة الصحة العالمية من تأثير النزوح 
ّ
حذ

العامة،  الصحة  على  غــزة  قــطــاع  فــي  الجماعي 
ــؤدي الاكــتــظــاظ، ونــقــص المــــأوى المــنــاســب،  إذ يـ
وسوء حالة المياه والصرف الصحي والنظافة، 
المعدية.  بالأمراض  زيــادة مخاطر الإصابة  إلى 
أضــافــت، فــي بــيــان، أنّ »الاكــتــظــاظ يــزيــد أيضاً 

خــطــر وقــــوع إصـــابـــات جــمــاعــيــة فــي الهجمات 
بالسكان، وسط توقعات  المأهولة  المناطق  على 
بـــزيـــادة حــاجــة عـــدد مــن المــرضــى إلـــى الإجـــاء 
المستمر  للقتال  نــظــراً  غـــزة،  خـــارج  إلــى  الطبي 
وتقلص قدرة النظام الصحي«. وجدّدت المنظمة 
دعوتها إلى إنشاء ممرات إجاء طبي متعددة 
خارج غزة لضمان المرور الآمن للمرضى عبر 
جــمــيــع الـــطـــرق المــمــكــنــة، بــمــا فــيــهــا مــعــبــرا رفــح 

وكـــرم أبــو ســالــم. مــن جهته، قــال مكتب الأمــم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنّ »الصراع 
النشط، والطرق والبنية الأساسية المدمرة، ومنع 
العام  النظام  إلى  والافتقار  والتأخير،  الوصول 
والــســامــة، والــتــحــديــات الأخـــرى لا تـــزال تعيق 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لــنــقــل المـــســـاعـــدات فـــي غــزة 
المنقذة  الإنسانية  المساعدات  وصــول  وبالتالي 
وأكــد على ضرورة  الفلسطينيين«،  إلى  للحياة 

أن تتمكن الأمم المتحدة وشركاؤها من إيصال 
ــــى المــحــتــاجــين أيــنــمــا  المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إل
كانوا في غــزة.  وقــد أفــاد العاملون في المجال 
الإنساني بإغاق معبر كرم أبو سالم، أول من 
أمس الثاثاء، بسبب العمليات العسكرية. وأدى 
الحيوية،  الحيلولة دون نقل الإمــدادات  إلى  ذلك 
 عـــن عــــدم دخــــول الــعــامــلــين فـــي المــجــال 

ً
فــضــا

الإنساني إلى غزة. 

Thursday 8 August 2024
الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة
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عاطف أبو سيف

يــطــيــب لــبــعــضــهــم إطـــــلاق تــســمــيــة »نــكــبــة« 
ة، نــظــراً إلــى 

ّ
عــلــى مـــا يــجــري فـــي قــطــاع غـــــز

التشابه الكبير بن تهجير جيش الاحتلال 
ــقــــوّة وبـــارتـــكـــاب  ــالــ ــاس بــ ــنــ الإســـرائـــيـــلـــي الــ
المــجــازر والمــذابــح ونــســف وتدمير الأمــاكــن، 
العصابات  اقترفتها  التي  والأفعال نفسها 
الأكثر  الــحــدث  1948؛  عــام  فــي  الصهيونية 
ــرة الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــذي  ــذاكــ ــاً فـــي الــ رســـوخـ
 بــالــنــكــبــة. والـــحـــال كــذلــك، مــا يجري 

ُ
يُـــعـــرَف

ة منذ 7 أكتوبر )2023( »نكبة 
ّ
في قطاع غز

جديدة«، كما قد يقوله صحافي محترف أو 
أو سياسي  الكلمات بمهارة  ل يلاحق 

ّ
مُحل

ـــه 
ّ
يــريــد أن يــصــفــع جــمــهــوره بــمــا يــعــتــقــد أن

ــه قــــادرٌ على 
ّ
 عــلــى إقــنــاعــه بــأن

ٌ
ــادرة ــ  قـ

ٌ
حُـــجّـــة

الــواقــع، ويفهم مــا يجب مــن سياسات  فهم 
ومواقف. 

ـــك، لا يــمــكــن نـــفـــي الـــشـــبـــه بــن  ــذلـ والأمــــــــر كــ
الــنــكــبــة ونتائجها  الــحــالــتــن، أقــصــد واقــــع 
ــيـــة، مــــن تــهــجــيــر وتــقــتــيــل  ــيـــدانـ ــا المـ ــ ــارهـ ــ وآثـ
واقــــتــــلاع وتـــشـــريـــد، وحــــــرب الإبــــــــادة الــتــي 
تــرتــكــبــهــا إســــرائــــيــــل وجــيــشــهــا فــــي قــطــاع 
ة حــالــيــاً، فالشبه كبير إلـــى الــحــد الــذي 

ّ
غـــز

قـــد تـــتـــداخـــل فــيــه الــــصــــور، وتــتــمــاهــى فيه 
الــذيــن  الــذكــريــات، خــصــوصــاً بالنسبة إلـــى 
ــــن، وعــــاشــــوا فــــي الــخــيــمــة 

َ
ــدث عــــاشــــوا الــــحــ

وقــت النكبة، وفيها في حــرب الإبـــادة هذه. 
الــذاكــرة وتهتك  إلــى هـــؤلاء، نــزف  بالنسبة 
يعيشونه  الـــذي  الــواقــع  يجعلان  فواصلها 
جـــزءاً مــن واقـــع عــاشــوه منذ 76 ســنــة. واقــع 
ى يتذكّروه. وهذا الشبه 

ّ
 حت

ً
لم ينسوه أصلا

هــو مــا يدفع إلــى اســتــعــارة مصطلح نكبة، 
وإطـــلاقـــه عــلــى مـــا يـــجـــري مـــن بــــاب تــقــريــب 

الوصف وتسهيل الاستذكار.
ت الــســرديــة 

ّ
وعــلــى بــشــاعــة مــا يــجــري، تــغــذ

الشواهد  مــن  بكثير  الفلسطينية  الوطنية 
عـــلـــى تــفــصــيــل فـــعـــل الـــنـــكـــبـــة وتـــوضـــيـــحـــه، 
فــيــمــا يــكــاد مــن عــاشــوا الــنــكــبــة أن يختفوا 
ــهــم 

ّ
إن إذ  الفلسطينية،  الــعــامــة  الــحــيــاة  مــن 

وبالتالي،  الــعــمــر.  تــقــدّم  بفعل  يتناقصون 
يعيشون  ومـــن  ــرووا،  يــ أن  يستطيعون  مــن 
ـــيـــة، ومــــا تــقــوم بـــه دولـــة 

ّ
لــــيــــرووا، بـــاتـــوا أقـــل

عمر الشيخ

ــام لـــحـــزب الـــلـــه،  ــعــ ــم تـــغـــب صــــــورة الأمــــــن الــ لــ
حسن نصر الله، عن بيوت سورين عديدين 
 .)2006( ــــوز  ــ ــمّ ــ تــ حـــــــرب  خـــــــلال  ــم  ــهــ ومــــحــــلاتــ
 لـــلـــمـــقـــاومـــة. كــانــت 

ً
اعـــتـــبـــروا الــــرجــــل أيـــقـــونـــة

خــطــابــاتــه تــجــمّــع المــنــاهــضــن لإســـرائـــيـــل من 
شــعــوب المــنــطــقــة الــعــربــيــة، إلــــى حـــن وصـــول 
العربي سورية في عام  الربيع  ثــورات  موجة 
مفهوم  إلــى  السورين  رؤيــة  فاختلفت   ،2011
المــقــاومــة فــي لــبــنــان، وأخــــذ حـــزب الــلــه موقفاً 
مُؤيّداً للنظام السوريّ ضدّ الاحتجاجات في 
ــه السياسية  اتـ ــل ولاء

ّ
الــشــارع الــســوري، وفــض

السورين،  دعم  حساب  على  والاستراتيجية 
ثوريّاً ضدّ  المقاومة  فكر  اعتبروا  طالما  الذين 

لم بالمطلق. 
ُ
الظ

وجّــــه نــصــر الــلــه وقــتــئــذ تــحــيــة إلـــى »ســوريــة 
الأسد«، ثمَّ بدأت قوّات حزب الله تدخل تباعاً 
فــي حــرب النظام ضــدّ الــثــورة الــســوريــة. قاتل 
عــنــاصــر الــحــزب إلـــى جــانــب فــصــائــل شيعيّة 
ــران، رفــعــوا أعلاماً  إيـ مُــتــعــدّدة محسوبة على 
 عمّقت الفوارق في انتماءات المجتمع 

ً
طائفيّة

ــبـــحـــت مــعــركــة  ــة. وأصـ ــدايــ ــبــ الـــــســـــوريّ مـــنـــذ الــ
»المــقــاومــة« )بحسب ســوريــن( مزعومة لقمع 
القدس  إلــى  الطريق  وباتت  السورية،  الــثــورة 
ــلــــب وحــمــص  ــرّ مــــن دمــــشــــق وريــــفــــهــــا وحــ ــمــ تــ
وحـــمـــاة... إلــــخ، لــقــد تــســاوت قــيــمــة نــصــر الله 
وحزبه مع الفصائل الموالية للنظام السوريّ 
 أجانب 

ً
وجيشه؛ بفارقٍ طفيفٍ حوّلهم مُرتزقة

الــــســــوريــــون صـــــور نــصــر  ــة. أزال  ــ ــــوريـ فــــي سـ
الأســد،  أن حسم موقفه بدعم نظام  الله، بعد 
ــمــا 

ّ
ــبـــوذاً فــــي ســــوريــــة، وكــل ــنـ أصـــبـــح حـــزبـــه مـ

ــران في  كــانــت إســرائــيــل تــســتــهــدف مــواقــع لإيــ
ــعــارَضــة 

ُ
أرضٍ ســوريــة، كـــان أغــلــب جــمــهــور الم

 الحال قد دفع العدو 
ّ
السورية يشمتون، وكأن

تــصــفــيــةِ حساب   
َ
أداة يــكــون  الإســرائــيــلــيّ لأن 

، مع الحزب والفصائل الموالية لإيران، 
ً
رخيصة

وهذا، في حدّ ذاته، شكّل بذرة الانقسام التي 
والخارج،  الداخل  في  السورين  انتشرت بن 

 من يدعم تمدّد إيران في المنطقة.  
ّ

وبن كل
ــنـــاء الـــتـــابـــعـــن طـــائـــفـــيّـــاً لإيـــــــــران فــي  ــثـ ــتـ بـــاسـ
ســـوريـــة، لـــم يــعــد لــحــزب الــلــه أيّ جــمــاهــيــريــة 
 النظر عن 

ّ
بن السورين منذ سنوات، بغض

السورية،  الثورة  رات 
ّ
تعث من  موقف بعضهم 

قت صــورة 
ّ
الأيــديــولــوجــيــا فيها، تمز وصـــراع 

لقتل   
ً
أداة أصـــبـــح  أن  بــعــد  ـــــقـــــاوِم، 

ُ
الم الـــحـــزب 

السورين تمتثل لرغبة إيران. سجّلت الذاكرة 
الــســوريــة فــي إضــبــارة قــهــرهــا جــرائــم النظام 
انتهاكات  جانبها  وإلــى  مُعارضيه،   

ّ
حــق فــي 

 عــن ســرّ تلك الــعــداوة 
ٌ

حــزب الــلــه. ســأل بــعــض

ضــدّ معارضي الأســد من الحزب، هل السبب 
ــرانــــي مـــع الأســـد  هـــو الاتـــفـــاق الــتــاريــخــي الإيــ
التقارب الطائفيّ بن إيران  الأب؛ والقائم في 
 عــدوٍ لإيــران هو 

ّ
وعائلة الأســد؟ وبالتالي، كل

عــــدوٌ لــحــزب الـــلـــه، بــغــض الــنــظــر عـــن المــواقــف 
أمــام  الــجــديــدة  لــلــثــورات  ــة 

ّ
المــحــق الجماهيريّة 

شيطن  الــداخــلــي؟...  وسلوكها  المقاومة  غطاء 
السوريّة سياسياً  عارَضة 

ُ
الم الله  إعــلام حزب 

منها  إيراني  طابع  ذات  بأوصاف  وعسكرياً؛ 
 هـــؤلاء قبل 

ّ
»وكـــلاء أمــيــركــا« فــي المنطقة. لــكــن

إلــى عقيدة  لــم ينظروا  »وكـــلاء«  أن يصبحوا 
 قد تجاوزوا 

ً
الحزب الدينيّة، كانوا وقتاً طويلا

ــهــا 
ّ
ــــقــــاوِمــــة، وخــط

ُ
اخـــتـــلاف الأيــديــولــوجــيــة الم
النابع من فكر ديني صرف.

ــان الــجــمــيــع يــفــكــر فــــي الــنــتــيــجــة؛ مــقــاومــة  ــ كـ
 
ّ
إســـرائـــيـــل ومــشــروعــهــا الاســتــيــطــانــيّ، إلا أن
صــعــود الــتــقــديــس لمــحــور إيـــــران فـــي المنطقة 
الــغــرب، واســتــخــدام أدبــيــات  وسياساتها مــع 
الإعــلام، بحسب ما ترد في خطاب إيران ضدّ 

الــجــديــد مــن أجـــل شـــرح الــحــدث الــقــديــم أمــر 
ــه الـــعـــصـــابـــات، في  ــا قـــامـــت بـ هـــــام، فـــقـــول مـ
 أجــدادنــا عــام 1948 قــد يبدو للمواطن 

ّ
حــق

 نتائج الحروب بالنسبة 
ّ
الغربي غريباً، لأن

الذاكرة  إليه شــيء من الماضي، هكذا تعمل 
ــيــــة الــحــديــثــة بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة  الأوروبــ
الثانية من أجل التصالح مع الماضي. ولكن، 
 أحفاد المجرمن الأوائــل يواصلون 

ّ
طالما أن

الــنــهــج نــفــســه، ويــرتــكــبــون المـــذابـــح نفسها، 
ويـــمـــارســـون الــســيــاســات نــفــســهــا؛ مـــن هــدم 
ــهــم يــقــومــون بــشــيء هو 

ّ
ــقـــرى، فــإن المــــدن والـ

أن  العالم  على  وعليه،  تكوينهم.  طينة  في 
إذا كان  نا، 

ّ
يعيد استذكار ما جــرى في حق

في  الحقيقية  المساهمة  فــي  يُــفــكّــر  أن  عليه 
تصحيح مــســار الــتــاريــخ، الـــذي اعـــوجّ يــومَ 
مُنِحَت فلسطن للغرباء بتواطؤ منه، ومن 
مــؤسّــســاتــه الــتــي وُجـــــدت مـــن أجــــل الــســلام 
والفلسطينيون،  فلسطن،  وكانت  والعدل، 

أول ضحايا السلام والعدل المزعومَن.
وحــمــلــت الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
النكبة في كثير من تفاصيلها، ولم تكتفِ 
بــجــعــلــهــا تــوصــيــفــاً مــطــلــقــاً لــــحــــادثٍ يــفــوق 
الــخــيــال، بـــل ســحــبــت نــتــائــجــه والإحـــســـاس 
ها 

ّ
به على كثير من الأحوال، التي يعتقد أن

قـــد يــنــتــج مــنــهــا الإحـــســـاس الــبــشــع والمــؤلــم 
نـــفـــســـه. وهــــــذا يــشــمــل بـــالـــتـــحـــديـــد المــحــكــي 
ات 

ّ
ستخدم مُشتق

ُ
ت إذ  الفلسطيني،  اليومي 

كلمة نكبة لوصف الحال أو لما وقــع علينا 
من فعل، فالفلسطيني قد يقول »انتكبنا«، 
ــنــا وقعنا فــي وضــع صعب جــدّاً، 

ّ
أن بمعنى 

وهـــو وضـــع أقــســى مــن أن يُــتــخــيّــل، لـــذا يتم 
الفلسطيني،  الــوعــي  فــي  الأســـوأ  استجلاب 
أي النكبة، من أجل تقريب مستوى السوء. 
ومن المألوف أن تسمع إحدى النسوة تقول 
يا  أو  مصيبتنا،  يــا  بمعنى  نكبتنا«،  »يـــا 
الكلمات  تلك  كانت  لنا.  مــا سيجري  لسوء 
ــــي جــلــســات  ـــــــة المـــخـــيّـــم، وفـ

َّ
 فــــي أزق

ً
مـــألـــوفـــة

الـــجـــيـــران، وفـــي أحـــاديـــث الــكــبــار والــنــســوة 
 
ً
النكبة حاضرة البيوت. كانت  أمــام عتبات 
ها السبب الرئيس في المأساة التي 

ّ
بقوّةٍ لأن

يــعــيــشــونــهــا، وهـــي الــتــي أدّت إلـــى الــتــحــوّل 
مُترَفن  المهول في حياتهم من سكّان مــدنٍ 
إلى  والحقول  البيّارات  يملكون  ين  قروِّ أو 

ــر 
ّ
الاحـــتـــلال مــن مــجــازر وهــــدم لــلــمــكــان يُــوف

ــيــــال  ــل تـــغـــذيـــة الأجــ ــ  خـــصـــبـــة مــــن أجــ
ً
مـــــــــادّة

ــد والمــــــــوادّ  ــواهــ ــشــ ــة بــــالمــــزيــــد مــــن الــ ــادمــ ــقــ الــ
عــن طبيعة الــنــكــبــة، وطــبــيــعــة مــا قــامــت به 
أجــدادنــا.   

ّ
حــق فــي  الصهيونية  العصابات 

 الاســـتـــدلال بــالــحــدث 
ّ
إلـــى جــانــب ذلــــك، فــــإن

السورين  حدة، جعل 
ّ
المت والولايات  إسرائيل 

يــجــزمــون أيــضــاً بتصنيف حـــزب الــلــه ذراعـــاً 
ــاً، ينقل  عــســكــريــة؛ أي »وكـــــــلاء« لإيــــــران أيـــضـ
ويحرّك عناصره إلى مناطق مختلفة لتنفيذ 
أجــنــدة إيــــران، ســـواء كــان الــهــدف إســرائــيــل أو 
الخلط  وهــذا  الإيــرانــيّ،  للمشروع  المناهضن 
ــقـــد الــــحــــزب كـــثـــيـــراً مــــن شــعــبــيــتــه  الــعــجــيــب أفـ

وقيمته في اختبار الثورة السورية. 
لــقــد تــضــامــن الــســوريــون مــع حــركــات الــتــحــرّر 
قاوِمَة ضدّ الاحتلال الإسرائيليّ، إلى جانب 

ُ
الم

ــم مــــن الــنــظــام  ــرّرهـ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى قــضــيــة تـــحـ
 هــنــاك مــن دعـــم التطبيع 

ّ
الـــســـوري. لا شـــكّ أن

مــع إســرائــيــل وأصــدقــائــهــا )ولـــو عبر وسطاء 
الكارثة أن عمق الانقسام   

ّ
دبلوماسين(، لكن

وصــــل إلــــى مــنــطــقــة جــعــلــتــهــم يــفــاضــلــون بن 
ــــذا مــســيــطــر عــلــيــه من  مــقــاومــة إســـرائـــيـــل، وهـ
ياً في المنطقة، وتأييد إيران بما لديها 

ّ
إيران كل

ومدّ  المنطقة،  استقرار  لضرب  طات 
ّ
مخط من 

نــفــوذهــا إلـــى المــتــوسّــط عــبــر لــبــنــان، والتأثير 

لاجئن مُعدَمن. هذا الواقع الذي يعيشون 
 قاسية 

ٌ
 لم تنتهِ، وهــو صــورة

ٌ
فيه هو نكبة

عن أصعب ما يمكن لهم أن يتخيّلوه، وهم لا 
ينفكّون يستحضرونه في ما قد يتعرّضون 
ــه، مــن أخــطــار، ومــا قــد يواجهونه من 

ّ
لــه كــل

عذابات. لذلك كان انعكاس النكبة إحساساً 
ــمَ الــحــضــورِ فــي كثير من  بشعاً ومــؤلمــاً دائــ
تفاصيل إيقاع الحياة، وكانت دائماً رديفاً 
 واقع مأساوي قد يواجهه الفلسطيني، 

ّ
لكل

مــع استمرار نتائجها، وعــدم زوال  خــاصّــة 
آثارها البشعة. 

ولـــكـــن أيـــضـــاً يــجــب الانـــتـــبـــاه إلــــى مــحــاذيــر 
ــه »نــكــبــة جـــديـــدة« أو 

ّ
وصـــف مــا يــجــري بــأن

ــة 
ّ
ــوع الــضــف »نــكــبــة ثــانــيــة«. نــتــذكّــر عــنــد وقــ

ة تــــحــــت الاحــــتــــلال 
ّ
ــيــــة وقـــــطـــــاع غــــــــز الــــغــــربــ

 على 
َ

طلِق
ُ
ه أ

ّ
الإسرائيلي بعد حرب 1967، أن

لتسميتها  تجنباً  »الــنــكــســة«،  الــحــدث  هـــذا 
د اســتــبــدال  »الــنــكــبــة«، ولـــم يــكــن الأمـــر مُــجــرَّ
ــبـــاء«، بــل كـــان هـــذا التطابق  »الـــســـن« بـــ »الـ
شيء  لا   

َّ
أن حقيقياً  فهماً  يعكس  الصوتي 

يــمــكــن أن يــقــتــرب بــبــشــاعــتــه مــمّــا حــــدث، أو 
ـــــه، بــالــنــســبــة إلــــى الــفــلــســطــيــنــيــن، حــدث 

ّ
لأن

 ممّا 
ً
الأبشع، أي لا شيء أبشع وأشدّ قسوة

 ما نتج من حرب 
ّ
وقع عام 1948. لذلك، فإن

إسرائيل  احتلال  استكمال  من   1967 العام 
البلاد، وتنزيح الآلاف، ليس إلا جزءاً   

َ
بقيّة

يـــســـيـــراً مــــن حــقــيــقــة مــــا جـــــرى فــــي الــنــكــبــة 
 له.

ٌ
 أو استكمال

ٌ
الفعلية، وهو نتيجة

 النكبة مصطلحاً شيءٌ 
ّ
وعليه، ليس الأمر أن

س، بل شيء لا يمكن مقارنته بأيّ شيء  مُقدَّ
آخر. ببساطة، وربّما بكثير من التأمّل، أهمّ 
مـــآسٍ ليس تشريد  النكبة مــن  مــا نتج عــن 
ــقــــر بــطــون  ــه وذبــــحــــه وبــ ــتــــلاعــ شــعــبــنــا واقــ
الــحــوامــل وقــطــع رؤوس الأطــفــال، فــقــط، بل 
أيضاً،  الإنسانية   

ّ
ها جرائم في حق

ّ
كل هذه 

ويـــجـــب الــعــمــل عــلــى إعــــــادة نــظــر الــقــانــون 
فيها،  الأممية  العدالة  ومــؤسّــســات  الــدولــي 
 مرور الزمن لا يغفر 

ّ
ومحاكمة المجرمن، لأن

الخطايا، ولا يزيل الآثام، بل كانت النتيجة 
الأبـــرز لمــا جــرى قــيــامَ دولـــةٍ غريبةٍ فــي تــراب 
الوطن الفلسطيني. وبالتالي، ليست النكبة 
 
ُ
د مذابحَ وتشريدٍ ولجوءٍ، بل هي سرقة مُجرَّ

البلاد، وحرمان شعب فلسطن من مزاولة 

المــســتــمــر فــي مــراكــز صــنــع الـــقـــرار فــي دمــشــق، 
ة. 

ّ
وبيروت، وبغداد، وغز

الــســوريّ مع المقاومة يعاني  ذلــك التضامن 
ة ثقة سياسية بسبب 

ّ
اليوم من تصدّع وقل

المحور الإيــرانــيّ، والــذي ما زال يدعم حركة 
من  بموقفها  الــلــه  لــحــزب  المعاكسة  حــمــاس 
ؤيّد الأسد في قتل 

ُ
الثورة السورية، فهي لم ت

السورين، لم تشارك في الحملات العسكرية 
التي قادتها إيران ضدّ المدن السورية وأهلها 
ـــعـــارِضـــن. وبــالــتــالــي، احــتــفــظ عـــدد لا 

ُ
مــن الم

بــأس بهم مــن الــســوريــن بــالاحــتــرام لحركة 
المقاومة  من  جــزءاً  حماس، دعموا قضيتها 
الفلسطينية ضدّ إسرائيل؛ العدو التاريخي 
للسورين في المنطقة. لقد شكّلت المواقف من 
 
ً
الثورة السورية بالنسبة للسورين، مفصلا

قـــراءة الأحـــداث السياسية في  مصيرياً فــي 
المنطقة، وبات تناول الكيانات والأشخاص 
 أمام 

ً
 أخلاقية

ً
والدول بالنسبة إليهم مسألة

مــواقــف  عــن تسجيل  تنفصل  ولا  الــتــاريــخ، 

للغرباء،  أرضـــه  ومــنــح  السياسية،  حقوقه 
 لهم في 

ً
وتمكينهم من أجل أن يقيموا دولة

 
ّ
80% مــن أرض الآبـــاء والأجـــــداد. نــتــذكّــر أن
تهجير الفلسطينين لم يبدأ خلال النكبة، 
إذ هجّرت قوّات الاحتلال البريطاني عشرات 
ــقــــرن المـــاضـــي،  ــقــــرى مـــنـــذ عـــشـــريـــنـــيّـــات الــ الــ
الصهيونية  المستوطنات  لتوسيع  تمهيداً 
في طريق تمكن العصابات من البلاد. لكن، 
لم يطلق الفلسطينيون على ما جرى نكبة، 
لت في ضياع 

ّ
الحقيقية تمث  نكبتهم 

ّ
إن بل 

بلادهم وسرقتها من العصابات. 
لذلك، من أكثر شعارات إحياء النكبة ترديداً، 
 فهي 

ٌ
 مستمرة

ٌ
 النكبة جريمة

ّ
كانت دائماً أن

 حقيقة وجود إسرائيل وسرقة 
ّ
لم تنتهِ، لأن

ف، والعصابات التي تحوّلت 
ّ
البلاد لم تتوق

ت ترتكب 
ّ
جيشاً نظامياً بعقل عصابات ظل

ف يوماً القتل ولا 
ّ
الجرائم نفسها، فلم يتوق

ى 
ّ
 حت

ً
هـــدم الــبــيــوت ولا إزالــــة الــقــرى )مــثــلا

النقب، وفــي أماكن  اللحظة يحدُث ذلــك في 
ــف المـــذابـــح ولا المــجــازر. 

ّ
ــم تــتــوق أخـــــرى(، ولـ

ف، ولم تنتهِ، 
ّ
 لم تتوق

ً
 فعلا

َ
 النكبة

ّ
لذلك، فإن

ــــت قــائــمــة. لــكــن،   مـــا زالـ
ً
وهــــي جــريــمــة فـــعـــلا

 أيٌّ مــن مــراحــل الــعــدوان بنكبة 
ْ

ــوصَــف
ُ
لــم ت

 ثمّة نكبة واحدة 
ّ
ثانية أو نكبة جديدة، لأن

الفلسطيني،  الشعب  على  وقعت  ووحــيــدة 
دَ من  ـــرِّ

ُ
ل بما جــرى فــي 1948، حــن ش

ّ
تتمث

ــراغ المـــكـــان وســرقــتــه، وإقـــامـــة دولـــةٍ  ــ أجـــل إفـ
للغرباء فيه. 

خلاف  هي  ولا  مصطلحات،  القصّة  ليست 
ــلـــواقـــع ولــحــقــيــقــة  ــل قـــصّـــة فـــهـــم لـ ــغــــوي، بــ لــ
ما   شعبنا. 

ّ
فــي حــق ارتكبت  التي  الجريمة 

ة أمرٌ يفوق الخيال، وجريمة 
ّ
يجري في غز

غــيــر مــســبــوقــة فــي الــتــاريــخ، وعــلــيــنــا، نحن 
أن نواصل الجهود من أجل  الفلسطينين، 
فضح مــا تــقــوم بــه دولـــة الاحــتــلال، وإعـــداد 
ــات الـــلازمـــة لمــحــاكــمــة مُــجــرمــي الــحــرب 

ّ
المــلــف

ــد نــســتــخــدم  وتـــدفـــيـــع الاحــــتــــلال الـــثـــمـــن، وقــ
الــنــكــبــة فـــي نــقــاشــاتــنــا الـــداخـــلـــيـــة، كــمــا في 
الفلسطينية  الــروايــة  لتوضيح  سجالاتنا، 
الأحــوال  فــي  لكن  الأمــر للآخرين،  ولتقريب 
ها ثمّة نكبة واحدة وقعت للفلسطينين، 

ّ
كل

لم تنتهِ بعد. 
)روائي ووزير فلسطيني سابق(

ــــعــــارَضــــة، 
ُ
ــك تـــجـــاه نـــظـــام الأســــــــد، والم ــئــ أولــ

واللاجئن السورين. 
 اسرائيل رئيسَ المكتب السياسيّ 

ُ
وجاء اغتيال

طهران،  فــي  هنيّة،  إسماعيل  حــمــاس،  لحركة 
 ،

ً
ــة ــدويّـ  مـ

ً
 إعـــلامـــيـــة

ً
ــبـــوع المـــاضـــي، ضـــربـــة الأسـ

أصــابــت الــســوريــن بــالاضــطــراب لجهة قــراءة 
ــع 

ّ
ــان تــصــعــيــد خــطــيــر مــتــوق ــ أبـــعـــاد الـــحـــدث إبّـ

كان  الاغــتــيــال  هــذا  وأن  المنطقة، لا سيّما  فــي 
بــعــد ســاعــات مــن اســتــهــداف إســرائــيــل الــقــائــدَ 
الــعــســكــريّ الكبير فــي حــزب الــلــه، فـــؤاد شكر، 
اللبنانية  العاصمة  حـــارة حــريــك جــنــوب  فــي 
الداعمة  لزعيم من »حماس«،  اغتيال  بيروت. 
الله،  السورية، وآخــر لزعيم من حــزب  للثورة 
كلتيهما  الحركتن   

ّ
لكن الأســد،  لنظام  الداعم 

تعملان في خطوط نضالية مشهود لها ضدّ 
ها لا تنشط 

ّ
إسرائيل، مع امتيازات للأولى بأن

أكثر  الفلسطينية، وهــي  الأراضــــي  فــي  ســوى 
الأخـــرى  أمّـــا  الفلسطينية،  الــقــضــيــة  مــن  قــربــاً 

فتنقل نشاطها بن دول عدّة. 
أكثر  الــســوريّ  الانقسام  اغتيالان جعلا من 
بــروز  مــع  المــقــاومــة،  فهم  عبثيّة بخصوص 
عــب الأكــثــر غموضاً الآن، 

ّ
مــحــور إيـــران، الــلا

والــــذي يــعــانــي جــهــازه الأمــنــي فــي المنطقة 
الرئيس   

ّ
أن لا سيّما  كبيرة.  اخــتــراقــات  مــن 

ار 
ّ

ر بش
ّ
الــروســيّ فلاديمير بــوتــن كــان حـــذ

ــر بــشــكــل  ــ ـ
ّ
ــؤث ــ الأســــــد مــــن تــصــعــيــد ســـــوف يُـ

مباشر في ســوريــة. قد يكون لــدى موسكو 
مــعــلــومــات دقــيــقــة بــحــكــم تنسيقها الأمــنــي 
ــــط،  فـــي مــنــطــقــة نــفــوذهــا فـــي الـــشـــرق الأوسـ
تفيد  ــرات 

ّ
مُــؤش  

ّ
ولعل بإسرائيل،  وعلاقتها 

ــر 
ّ
بــســلــســلــة اســتــهــدافــات تــرفــع حــــدّة الــتــوت

ــيّ والاقـــــتـــــصـــــاديّ فــي  والاضــــــطــــــراب الأمـــــنـــ
المــنــطــقــة، وتــأخــر الاســتــقــرار إقليمياً. راقــب 
 بوتن 

ّ
ــه، واعــتــبــروا أن

ّ
الــســوريــون ذلـــك كــل

 تــحــرّك أمني 
ّ

يــحــاول حماية الأســـد فــي ظــل
ســوف يقضي ربّــمــا على الــوجــود الإيــرانــيّ 
فـــي المــنــطــقــة، مـــن طـــريـــق الاغـــتـــيـــالات، بعد 
واعتبروا  دمــشــق،  مــع  التركيّ  التقارب  بــدء 
 وجـــود هنيّة فــي طــهــران يدينه، رغــم أن 

ّ
أن

»حماس« لم تكن يوماً في المعارك السورية، 
ولا مــصــلــحــة لـــديـــهـــا فــــي خــــســــارة حــلــفــاء 

ومموّلن وداعمن للمقاومة في فلسطن. 
وأخـــيـــراً، لا بـــدّ مــن الانــتــبــاه إلـــى مــوقــف نظام 
ركّز  الــذي  اغتيال إسماعيل هنيّة،  الأســد من 
فــي بيانه على »انــتــهــاك الــســيــادة الإيــرانــيــة«، 
وليس على استهداف قائد فلسطيني يقاوم 
ــد، صــديــق  ــعــــدو المــــزعــــوم لــــلأســ ــل، الــ ــيــ ــرائــ إســ
روســيــا، الــتــي تخطرها إســرائــيــل، عـــادة، قبل 

قصف المواقع الإيرانية في سورية )!(
)كاتب سوري في قبرص(

»النكبة«... نقاش المصطلح

انقسام السوريين بسبب إيران المقاومة

السردية الوطنية 
الفلسطينية تغذّت 

بشواهد كثيرة على 
تفصيل وتوضيح فعل 

النكبة، فيما يكاد من 
عاشوها أن يختفوا 

من الحياة العامة

علينا، نحن 
الفلسطينيين، أن 

نواصل الجهود 
لفضح ما تقوم به 

دولة الاحتلال، وإعداد 
الملفّات اللازمة 

لمحاكمة مُجرمي 
الحرب وتدفيع 

الاحتلال الثمن

تمزّقت صورة حزب 
الله حزباً مُقاوماً، 
بعد أن أصبح أداةً

لقتل السوريين تمتثل 
لرغبة إيران

لا بدّ من الانتباه إلى 
موقف نظام الأسد من 

اغتيال هنيةّ، الذي ركّز 
في بيانه على »انتهاك 

السيادة الإيرانية«، 
وليس على استهداف 

قائد فلسطيني 
يقاوم إسرائيل
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يعيش أهالي قطاع غزة ظروفاً صعبة في ظلّ 
تراكم النفايات على مقربة من تجمعات الخيام، في 

ظل عدم قدرة الشاحنات على إزالتها

فرنسا: مهاجرون أكثر تفاؤلاً بحكم اليسار

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

محافظات  بلديات  مناشدات  بعد 
قطاع غزة ومحاولات تأمن الوقود 
ــع الـــنـــفـــايـــات  ــ ــمـ ــ لـــشـــاحـــنـــاتـــهـــا وجـ
والتوصل إلى حلول من أجل إزالتها بعدما 
تكومت فوق بعضها البعض، لا تزال معظم 
ــة  ــادر عــلــى الــتــحــرك لإزالـ الــشــاحــنــات غــيــر قــ
الوقود، عدا عن  النفايات بسبب عدم توفر 
تدمير شاحنات أخرى في الحرب المستمرة. 
هــكــذا استسلم الــغــزيــون أمـــام واقـــع العيش 
عــلــى مــقــربــة مــن الــنــفــايــات، كــذلــك مــع إعــلان 
أكبر بلديات القطاع، بلدية مدينة غزة، في 
بيانها يوم الثلاثاء ان القصف الإسرائيلي 
دمر أكثر من 45 ألف متر طولي من شبكات 
و126  الناقلة  والــخــطــوط  الصحي  الــصــرف 
آلية ومركبة تابعة لبلدية مدينة غزة كانت 
تــقــدّم الــخــدمــات لسكان المــديــنــة والــنــازحــن 
النفايات  أزمــة  تداعيات  من  زاد  مما  إليها، 
المــنــتــشــرة. وذكـــر تقرير الأمـــم المــتــحــدة حول 
 22 في  النزوح  أماكن  في  الإنسانية  الحالة 
يونيو/ حــزيــران المــاضــي، أن معظم الخيام 
وتــجــمــعــات الــنــازحــن أصــبــحــت قــريــبــة من 
النفايات، مع تقديرات بوجود أكثر من 350 
ألف طن من النفايات الصلبة داخل القطاع 
ما بن المنطقة الجنوبية التي تضم النسبة 
الشمالية  والمنطقة  المــهــجــريــن،  مــن  الــكــبــرى 
المحاصرة التي تضم عائلات دمرت منازلها 
وبقيت صامدة في المنطقة. وعاد في تقريره 
في الثاني من أغسطس/آب ليحذر من تزايد 
خطر انــتــشــار الأمــــراض المــعــديــة، فــي جميع 
أنــحــاء قــطــاع غــــزة، فــي خــضــم نــــدرة مزمنة 
فــي المــيــاه وغــيــاب الــوســائــل الـــلازمـــة لإدارة 
النفايات والصرف الصحي بشكل مناسب.

يعيش 20 فـــرداً مــن عائلة حــمــاد فــي خيمة 
كــبــيــرة فـــي مــنــطــقــة تــجــمــع لــلــخــيــام شــرقــي 
منطقة المواصي القريبة من جامعة الأقصى. 
ــار  ــتـ وتـــبـــعـــد الـــنـــفـــايـــات بـــضـــع عــــشــــرات الأمـ
الــذبــاب والــجــرذان،  عــن التجمع حيث يكثر 
ــــى قـــلـــب الــخــيــمــة حــيــث  ــــح إلـ ــــروائـ وتـــصـــل الـ
يعيشون بعد تدمير منزلهم في مدينة غزة 
في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
ويــعــمــد إســــلام حــمــاد )35 عـــامـــاً( إلـــى رمــي 
كل  لكن  الخيام،  تجمع  عن  بعيداً  النفايات 
الخيمة  قــرب  المــتــواجــدون  محاولاته تفشل. 
يــحــاولــون عـــدم وضـــع الــقــمــامــة عــلــى مقربة 
مــنــهــم، لــكــن الـــنـــفـــايـــات بـــاتـــت مــنــتــشــرة في 
الــخــيــام أو عــلــى مــقــربــة مــنــهــا. يــقــول حماد 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »فـــي بــعــض الأحــيــان، 
نطلب من أصحاب العربات نقل القمامة بعد 
معلبات  أو  المــال  من  رمزياً  مبلغاً  إعطائهم 
من التي نحصل عليها من المساعدات. لكن 
حتى تلك المحاولات فشلت في إزالة القمامة 

للوقود بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل 
ومنظمة  »أونـــروا«  الفلسطينين  اللاجئن 
ــن انـــتـــشـــار  ــ الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة لــلــتــقــلــيــل مـ
الأمـــــراض المــعــديــة والـــتـــي تــســاهــم الــقــمــامــة 
ــة  ــ ــؤخــــراً، تــفــاقــمــت الأزمـ فــــي نــقــلــهــا. لـــكـــن مــ
بــشــكــلٍ أكــبــر خــصــوصــاً مـــع الــشــهــر الأخــيــر 
ــذي تــقــلــصــت فـــيـــه المـــســـاحـــة الإنـــســـانـــيـــة  ــ ــ الـ
الغزيون في مساحة محدودة جداً  ووضــع 
وفيها تتواجد النفايات وتزيد يومياً دون 

تصريف صحي وحلول.
ويـــقـــول أبـــو راس لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
ــامـــة هــي  ــمـ ــقـ ــتــــي تــســبــبــهــا الـ »الأمـــــــــــراض الــ
ــــزة مــثــل  ــودة فــــي قـــطـــاع غـ ــوجــ ــاس مــ ـــالأســ بـ
الــــربــــو والالــــتــــهــــاب الـــــرئـــــوي. لـــكـــن الــخــطــر 
الــحــقــيــقــي الآن هـــو مــلاحــقــة تــلــك الأمــــراض 
ــال والــــعــــدوى الــتــي  ــفــ وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى الأطــ
تنقلها الحشرات وسط تواجد كبير للذباب 
نــاقــل للكوليرا وحمى  المــلــون، ومــنــه ذبـــاب 
الــتــيــفــوئــيــد ومــــرض الـــجـــذام )مــــرض مــزمــن 
الــبــكــتــيــريــا، يُسمى  ومــعــدٍ يسببه نـــوع مــن 
انتقلت  أمـــراض  وهــي  الجذامية(،  المتفطرة 
بــن الــنــازحــن، لــكــن تــفــاقــم الــنــفــايــات وعــدم 
على  أننا  يعني  لإزالتها  إلــى حــل  التوصل 

بُعد أشهر قليلة من تفشي الأمراض«.

ما هو معلن الآن 
أن اليسار سيعمل لسن 

قانون للهجرة

عمليات التخلص من 
النفايات كانت قد بدأت 

في إبريل الماضي

من المنطقة. ومهما حاول الناس، لا يجدون 
مكاناً لرميها، وبعضهم لا يستطيع التنقل 
لمــســافــات طــويــلــة لــرمــيــهــا. نــعــيــش ضغوطاً 
تلتصق  التي  رائحتها  جــراء  كبيرة  نفسية 
بملابسنا فــي بعض الأحــيــان، علماً أننا لا 
إلى  للجوء  فنضطر  لتنظيفها  المــيــاه  نجد 

مياه البحر«.
العمل تحت  وتعجز بلديات قطاع غزة عن 
الـــظـــروف الــقــاهــرة وخــصــوصــاً بــعــد عملية 
رفــح الأخــيــرة وإغـــلاق معبر رفــح والاكتفاء 
لصالح  قليلة  وإمـــدادات  بإدخال مساعدات 

مؤسسات دولية عاملة في قطاع غزة. 
الحركة وحتى  في  قيوداً  الغزيون  ويــواجــه 
الــتــنــفــس فــي أمــاكــن تــواجــدهــم فــي الــخــيــام، 
المـــســـاء، إذ تنتشر  وخــصــوصــاً فـــي أوقـــــات 
روائح القمامة في كل مكان بن الخيام. في 
المنطقة الغربية من مخيم دير البلح وأسفل 
الــتــلــة المــعــروفــة فــيــهــا والمــطــلــة عــلــى شــاطــئ 
البحر، تنتشر أكوام كبيرة من القمامة، وقد 
وصلت إلى شاطئ البحر بسبب رميها من 

قبل البعض حيث يستجم الأهالي.
يــــقــــول أحــــــد المـــهـــجـــريـــن فـــــي تـــلـــك المــنــطــقــة 
مليئاً  البحر أصبح  إن شاطئ  فــرج،  سمير 
نــقــاطــاً لجمع  يــجــدون  لا  الــذيــن  بالمهجرين 
الــنــفــايــات، مــا يــشــجــع الأطـــفـــال عــلــى رميها 
عند الشاطئ. يضيف في حديثه لـ »العربي 
الـــجـــديـــد«: »نــعــيــش وســــط الــقــمــامــة فـــي كل 
مــكــان، فــي الــســوق وفـــي مــــدارس المهجرين 
وحـــتـــى فـــي الــــشــــوارع وبــــن الـــخـــيـــام وعــنــد 
أبنائي  منعت  السبب،  لهذا  البحر.  شاطئ 
رغم  الشاطئ  على  للاستجمام  التوجه  من 
ــــدودة. نــعــيــش حــالــة  ــعـ ــ ــه يــبــعــد أمــــتــــاراً مـ ــ أنـ
المــوت  أو  المحقق  المـــوت  إمــا  نفسية صعبة، 

جراء الأمراض«.
ــن مـــديـــنـــة غـــزة  ــ ــة مـ ــيـ ــالـ ــمـ ــقـــة الـــشـ ــنـــطـ ــي المـ ــ فـ
حتى  القمامة  تــتــكــدّس  الــشــمــال،  ومحافظة 
على أبواب مدارس المهجرين وفي كل مكان 
خصوصاً في منطقة غــرب مدينة غــزة، من 
بينها الأسواق الشعبية التي يتوجه الناس 
إلــيــهــا، لمــحــاولــة تــفــقــد إن كـــان هــنــاك طــعــام 
لشرائه. يقول عمر فلفل إنهم يعيشون وسط 
الــقــمــامــة، الــتــي بــاتــت تفصل بــن الــشــوارع. 
يــتــابــع فــلــفــل أن نــجــلــه يــعــانــي مـــن الــجــفــاف 
مــؤخــراً، ويــحــاول نقل أســرتــه إلــى أي مكان 
حيث لا تنتشر القمامة، إلا أن هذا الأمر بات 

 في ظل الظروف الراهنة.
ً
مستحيلا

الشمالية  المنطقة  فــي  الــنــاس  أن  فلفل  يبن 
أجل  مــن  النفايات  لحرق  يميلون  أصبحوا 
التخفيف من تكدسها في عدد من الشوارع 
التي أصبحت تغلق بسببها، لكنهم يعرفون 
تماماً حجم ضررها. ورغــم ذلــك، لا يجدون 
أي طريقة للتنقل والهرب من روائح إشعال 
النيران فيها أو الابتعاد عنها ولو للحظات 

قليلة. يقيم فلفل في إحدى المدارس في حي 
حيث  السكنية  المنطقة  تدمير  بعد  النصر 
الزيتون قبل شهرين،  كان يتواجد في حي 
إذ كــان الحي كذلك مليئاً بالقمامة، قبل أن 
اكتظاظ  أن  النصر. يضيف  حــي  إلــى  يصل 
ــرق مـــديـــنـــة غـــزة  ــ المـــهـــجـــريـــن مــــن مـــنـــاطـــق شـ
المنطقة،  في  النفايات  راكــم  القطاع  وشمال 
حتى أنه يرى حفاضات الأطفال والمأكولات 
والأدوات الطبية بن القمامة بالإضافة إلى 

الحشرات والذباب.
المدني والخبير  المهندس  ذلــك، يوضح  إلى 
البيئي أحمد أبو راس أن عمليات التخلص 
مــن الــنــفــايــات قــد بـــدأت فــي إبــريــل/ نيسان 
بن  مفاوضات  كانت هناك  الماضي عندما 
وأمــل  والإســرائــيــلــي  الفلسطيني  الجانبن 
فــي التوصل إلــى اتــفــاق مــع إدخـــال محدود 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

عاش آلاف المهاجرين 
التونسيين كابوس اقتراب 

اليمين المتطرف من 
الحكم خلال الدور الأول من 

الانتخابات البرلمانية الفرنسية، 
أما اليوم فهم أكثر تفاؤلاً 

مع تفوق اليسار

تونس ـ إيمان الحامدي

يــنــظــر المـــهـــاجـــر الــتــونــســي وجـــيـــه الـــتـــســـتـــوري إلــى 
الانتخابات  بعد  أكبر  بتفاؤل  فرنسا  في  مستقبله 
إلــى تسوية وضع  الجديدة، وهــو يتطلع  البرلمانية 
إقــامــتــه فـــي الـــبـــلاد الــتــي كــــان دخــلــهــا بــطــريــقــة غير 
نــظــامــيــة عـــام 2013. كـــان وجــيــه )34 عــامــاً( مــن بن 
مــئــات المــهــاجــريــن الــذيــن دفــعــت بهم قـــوارب الهجرة 
الــثــورة  بعد  المــتــوســط  للبحر  الشمالية  الضفة  إلــى 
في تونس عام 2011، وكان يطمح بعد وصوله إلى 
فــرنــســا لتسوية وضـــع إقــامــتــه خـــلال فــتــرة وجــيــزة. 
ــرات خــلال  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »حـــاولـــت مـ يـــقـــول لــــ
ــي، لكنني 

ّ
فــتــرة إقــامــتــي فــي فــرنــســا إيــجــاد حــل لمــلــف

لم استطع الحصول على وثائق إقامة دائمة، وظل 
هاجس الترحيل يطاردني«.

وبــات الأمــل فــي تسوية وضــع المهاجرين أكبر بعد 
إعـــلان نــتــائــج الانــتــخــابــات التشريعية الــتــي أفـــرزت 
ــــع الــيــمــن  ــــراجـ ــاً بــــن ثـــــلاث كـــتـــل، وتـ ــوزعــ ــاً مــ ــرلمـــانـ بـ
الجولة  الــذي تصدر  للمهاجرين  المعارض  المتطرف 
ــــن الانــــتــــخــــابــــات. ويـــــــرى الــــتــــســــتــــوري أن  الأولـــــــــى مـ
السلطة  في  الممكنة  الجديدة  السياسية  التحالفات 
يــمــكــن أن تــنــظــر إلـــى مــلــف المــهــاجــريــن بــتــشــدد أقـــل، 
إقــامــات المهاجرين  إيــجــاد حــلــول لتسوية  وتــحــاول 

وحفظ حقوقهم.
وتصدر تحالف اليسار نتائج التصويت في الجولة 
الرئيس  تحالف  جــاء  فيما  الانتخابات،  من  الثانية 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون فــــي المــــركــــز الــثــانــي 
مــتــقــدمــاً عــلــى تــحــالــف الــيــمــن المــتــطــرف وســـط أكبر 
تــجــاوزت  بنسبة   ،1997 عـــام  مــنــذ  للناخبن  إقــبــال 
أن  التستوري  ويــرى  الداخلية.  وزارة  بحسب   %67
التحالف الجديد لليسار الذي حصد 182 مقعداً في 
البرلمان قدّم مشروعاً يعتبر من بن الأكثر وضوحاً 
لمــلــف المـــهـــاجـــريـــن، ومــــن أبـــــرز نــقــاطــه إلـــغـــاء قــانــون 
ــانـــن« لــلــجــوء والــهــجــرة الـــذي أقـــرّ فــي يناير/ »درمـ

كــانــون الــثــانــي المــاضــي. وكـــان قــانــون درمــانــن منح 
الــســلــطــات مــزيــداً مــن الــصــلاحــيــات مــن أجـــل تسريع 
إجراءات ترحيل بعض المهاجرين، وتسوية أوضاع 
تعاني نقصاً في  التي  المهن  فــي  الأجــانــب  العاملن 

اليد العاملة قبل أن تسقطه المحكمة الدستورية.
وتــعــدّ فــرنــســا دولـــة الاســتــقــبــال الأولــــى للمهاجرين 
التونسين داخل الفضاء الأوروبي، بنسبة تتجاوز 
56%، وتقيم فيها أعلى نسبة من التونسين الذين 

لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة، وهم أساساً من أجيال 
المــهــاجــريــن الــجــديــدة، وتــقــدّر نسبتهم بـــــ14.8% من 

مجموع المهاجرين التونسين في منطقة اليورو.
المتخصص في  السياسي  والمــحــلــل  الــكــاتــب  ويــقــول 
الجليدي،  نــزار  بــاريــس،  فــي  والمقيم  الهجرة  ملفات 
أبرز  من  المهاجرين  ملف  »كــان  الجديد«:  »العربي  لـ
في  الــفــرنــســيــة  الأحـــــزاب  استعملتها  الــتــي  الأوراق 
حــمــلاتــهــا الانــتــخــابــيــة، فــالــهــجــرة تــعــيــش فـــي فلك 
القرارات السياسية«. يتابع: »ما هو معلن الآن هو 
تكتل سياسي، سيعمل  أقــوى  الفرنسي،  اليسار  أن 
لــســن قـــانـــون لــلــهــجــرة بــعــد فــشــل قـــانـــون درمـــانـــن 
ــه، وأفشلته  الــيــمــن ذاتــ الـــذي كـــان يمينياً أكــثــر مــن 
المحكمة الدستورية«. ويرى أن »فرنسا في وضعها 
من  للهجرة  قانون  إلى  الحالي تحتاج  الاقتصادي 
أجل ضخ دمــاء جديدة في اقتصادها، فهي تسعى 
إلى يد عاملة إضافية لتعزيز مصالحها التي تهدف 
إلى معالجة التهرّم الديمغرافي لمواجهة التحديات 
الاقتصادية، وربما العسكرية«. ويشير الجليدي إلى 
أن »الرأي السائد هو أن التكتلات السياسية تصنع 
سياسات الهجرة، لكن الإدارة الفرنسية تملك فعلياً 

اليد العليا في الملف، وتكيّف العرض والطلب على 
المهاجرين، وتتخذ كل الإجراءات الممكنة على صعيد 
إيجاد التسويات الممكنة لملفاتهم وأساليب التعامل 
مــعــهــم، ولا يــمــكــن بــالــتــالــي ســن أي قــانــون فــي هــذا 
الملف من دون الرجوع إليها«. ويشير إلى أن »ملف 
الهجرة الأساسي في حملات الانتخابات البرلمانية 
الــفــرنــســيــة والأوروبــــــيــــــة الأخــــيــــرة قــــد يــفــضــى إلـــى 
لاحتياجات  استجابة  اليسار  صعود  مع  تغييرات 
الأســاس، تؤدي  ديمغرافية واقتصادية وأمنية في 
المــهــاجــريــن وتشكل فــي الوقت  إلــى تسوية أوضـــاع 
ذاته وسيلة لمراقبة وجودهم على التراب الفرنسي«. 
الفرنسي  الــيــســار  الانــتــخــابــيــة وعـــد  وخـــلال حملته 
بضمان الدعم الاجتماعي وترخيص العمل لطالبي 
اللجوء، وتسهيل الحصول على تأشيرات، وتسوية 
أوضاع العمال والطلاب وأولياء أمور أطفال أجانب 
مــلــتــحــقــن فـــي المــــــدارس، واعــتــبــار تــصــريــح الإقــامــة 
لمدة عشر سنوات تصريح إقامة مرجعياً. كما وعد 
وآمنة  قانونية  هجرة  قنوات  بإنشاء  اليسار  تكتل 
القانونية التي تستغلها  تحل بــدلًا من الطرق غير 
عصابات تهريب المهاجرين مع وضع حدّ للإجراءات 

المهينة في دراسة طلبات اللجوء.
ووعــــد تــكــتــل الــيــســار أيــضــاً بــإنــشــاء صــفــة »نـــازح 
الذين  لــأشــخــاص  الــتــي ستسمح  المــنــاخ«  بسبب 
نزحوا من بلدانهم بسبب تدهور المناخ والجفاف 
الــحــرارة بالحصول على وضع  وارتــفــاع درجـــات 
قــانــونــي فــي فــرنــســا مــع ضــمــان الــحــقــوق الكاملة 
لأطفال المولودين في فرنسا، وتسهيل حصولهم 

على الجنسية الفرنسية.

نفايات غزةتحقيق
الأمراض والروائح الكريهة تحاصر الغزيين

السودانيين الأمطار والسيول تفاقم مأساة 

تأثرت أكثر 
من 6 آلاف أسرة جراء 

السيول والأمطار

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تزيد الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات 
 فـــي ظل 

ً
آلام الـــســـودانـــيـــن المــنــكــوبــن أصـــــلا

 2023 نيسان  إبــريــل/  منذ  المستمرة  الــحــرب 
ــنـــزوح والــلــجــوء. وخــــلال الأيــــام المــاضــيــة،  والـ
شــهــدت مــعــظــم الـــولايـــات الــســودانــيــة أمــطــاراً 
بها  الطبيعية، وتأثرت  المعدلات  غزيرة فوق 
مـــبـــاشـــرة ســبــع ولايــــــات مـــن أصــــل 18 ولايـــة 
بواقع 22 محلية، وسبّبت حتى الآن، بحسب 
الإدارة العامة للطوارئ الصحية، مصرع 44 
 
ً
شخصاً وإصابة أكثر من 107 آخرين، فضلا

عن تدمير نحو خمسة آلاف و575 منزلًا. كذلك 
ارتفاع نسبة  الــراكــدة  والمياه  السيول  سبّبت 
المائي، وخصوصاً في ولايــة كسلا.  الإسهال 
وشــهــدت مــديــنــة أبـــو حــمــد شــمــالــيّ الــســودان 
أمطاراً غزيرة خلفت عدداً من الضحايا، وأدت 

إلى تهدم مئات المنازل. 
الـــســـودان كــــوارث طبيعية  وكــثــيــراً مــا يشهد 
مـــن ســيــول وفــيــضــانــات، تــــؤدي ســنــويــاً إلــى 
ــة مـــئـــات الأشــــخــــاص وتــدمــيــر  ــابــ مــقــتــل وإصــ
آلاف المنازل والأراضي الزراعية، والمؤسسات 
الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة، جــــــراء الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
ــــذار المــبــكــر، وعــدم  الــهــشــة وضــعــف آلــيــات الإنـ
الاهتمام الحكومي، وسوء التخطيط السكني 

والتحولات المناخية والبئيية. 
وتزامنت الأمطار والسيول والفيضانات مع 
السوداني وقــوات  الجيش  حــرب طاحنة بن 
الدعم السريع أودت بحياة أكثر من 15 ألفاً من 
 عن نزوح ولجوء ما يزيد على 

ً
المدنين، فضلا

تــســعــة مــلايــن شــخــص وتــدمــيــر المــؤســســات 
التي  المستشفيات  وخــصــوصــاً  الــخــدمــاتــيــة، 

خرجت غالبيتها عن الخدمة.
ــو حــــمــــد، تـــســـاقـــطـــت أمـــطـــار  ــ ــنـــة أبــ ــــي مـــديـ وفــ
غــــزيــــرة اســـتـــمـــرت مــــن مـــســـاء الاثــــنــــن حــتــى 
صباح الأربــعــاء، لقي فيها مــا لا يقل عــن 17 
أبو  لمحلية  التنفيذي  المدير  وقــال  مصرعهم. 
الكارثة كبيرة  إن  الـــرؤوف حسن،  حمد، عبد 

وتفوق قدرات المحلية. 
الذي  الحاج  المواطن محمد  يقول  من جهته، 
 
ّ
إن الهاتف،  عبر  الجديد«  »العربي  لـــ  تحدث 
مئات المنازل في المدينة تأثرت كلياً أو جزئياً، 
بينما لم يجرِ التأكد من وفــاة سبعة آخرين 
ــذهـــب، وتــعــرض  فـــي مــنــاطــق الــتــنــقــيــب عـــن الـ
ــار المــــنــــازل  ــيــ ــهــ ــات جــــــــراء انــ ــ ــابــ ــ آخـــــــــرون لإصــ
والــصــعــقــات الــكــهــربــائــيــة ولـــدغـــات الــعــقــارب. 
ويــشــيــر إلـــى أن أكــثــر أحـــيـــاء المــديــنــة تــضــرراً 
هي القوز والقلعة ومربع واحد، وقد وصلت 
 عن 

ً
نسبة الدمار إلى 90% من المنازل، فضلا

انهيار سوق مدينة أبي حمد القديم. ومدينة 
ــتـــضـــررة جـــراء  أبــــي حــمــد لــيــســت وحـــدهـــا المـ
البلاد.  شمال  مناطق  فــي  والأمــطــار  السيول 
الــدبــة  مــنــاطــق بمحلية  تــعــرضــت  ــام،  أيــ فقبل 
لأمطار غزيرة دمرت منازل ومزارع. وبحسب 

ــهــــلال الأحــــمــــر، فـــقـــد قـــتـــل شــخــصــان  بـــيـــان الــ
بــصــعــقــات كــهــربــائــيــة، فــيــمــا تـــهـــدم نــحــو 70 
بمحلية  سيركمتو  منطقة  وشــهــدت  مــنــزلًا. 
أيــة  تــرصــد  أن  مـــن دون  وادي حــلــفــا ســـيـــولًا 
أضــرار. أما في ولاية كسلا، شرقيّ السودان، 
حيث نــزح عــشــرات الآلاف مــن جحيم الحرب 
فقد وجدت  والجزيرة وســنــار،  الخرطوم  في 
مئات الأســر نفسها في العراء بعدما أغرقت 

الأمطار والسيول مخيمات ومراكز إيواء. 
ويــقــول عــضــو مـــبـــادرة طــــوارئ شــبــاب كسلا 
 عدداً كبيراً من النازحن 

ّ
عبد الإله خليفة، إن

الصناعية  المــدرســة  في  يقيمون  كانوا  الذين 
باتوا في الشارع بعد غرق مباني المدرسة، ولا 

الدولية  المنظمات  أية مساعدات من  يجدون 
ــبـــادرات  أو الــســلــطــات المــحــلــيــة. كــذلــك فـــإن المـ
ــــر لـــهـــم وجـــبـــتـــن فــــي الـــيـــوم 

ّ
الـــشـــبـــابـــيـــة تــــوف

وعيادة طبية مجانية يعمل فيها متطوعون 
»العربي  لـ  في حديثه  ويحذر خليفة  أطباء. 
الــجــديــد« مــن اســتــمــرار الــوضــع عــلــى مــا هو 
عليه، في ظل الخطر على الأطفال والحوامل 
وكبار السن، لافتاً إلى ضــرورة إيجاد مأوى 
جــديــد لــلــنــازحــن. ويــحــذر أيــضــاً مــن الوضع 
المائي  الإسهال  تفشي  استمرار  مع  الصحي 
ــــرى، مشيراً  بـــن الــنــازحــن فـــي مــخــيــمــات أخـ
إلــى أن 11 مــن النازحن تــوفــوا جــراء لدغات 
الكهربائية، وستزداد  الصعقات  أو  العقارب 

المخاطر في حال هطول أمطار مجدداً. 
ودفع الوضع في ولاية كسلا هيئات حقوقية 
ــان فـــي شــرق  عــلــى غــــرار هــيــئــة حــقــوق الإنـــسـ
السودان إلى التحذير من الأوضاع الكارثية 
ــتـــي يـــتـــعـــرض لــهــا  والـــصـــعـــوبـــات الـــبـــالـــغـــة الـ
ــز الإيــــــــواء، وخــصــوصــاً  ــراكـ ــازحـــون فـــي مـ ــنـ الـ
الأطــفــال والنساء والأشــخــاص ذوي الإعاقة، 
حــيــث لا وجــــود لمــصــارف ومـــجـــارٍ لتصريف 

مياه الأمطار بالمراكز. وطالبت حكومة ولاية 
كسلا والمنظمات الدولية والإقليمية باتخاذ 
ــفــــال  ــلـــة لإنــــقــــاذ الأطــ إجـــــــــــراءات فــــوريــــة عـــاجـ
ــى مـــواقـــع  ــ ــيــــوخ ونـــقـــلـــهـــم إلــ ــشــ ــاء والــ ــســ ــنــ والــ
بــديــلــة تــحــفــظ كــرامــتــهــم الإنــســانــيــة وحــقــهــم 
الغذاء  وتوفير  التحرك  وســرعــة  الحياة،  فــي 
والــــدواء والــكــســاء والمــيــاه الصالحة للشرب، 
واتــخــاذ الإجــــراءات والــتــدابــيــر الــلازمــة لفتح 
المجاري، وتجهيز مراكز إيواء بصوره تحفظ 

الكرامة الإنسانية. 
إلى ذلــك، يقول الناشط في المجال الإنساني 
 النازحن في مخيمات 

ّ
محمد عبد الحليم، إن

الإيــــــــــــواء هـــــم الأشــــــــد تـــــأثـــــراً بـــالـــفـــيـــضـــانـــات 
والسيول، في ظل عــدم فتح قنوات تصريف 
ــر الـــذي يـــؤدي إلـــى تــكــاثــر الــذبــاب  المــيــاه، الأمـ
والبعوض، إذ تتحول المياة إلى برك، مشيراً 
في حديثه لـ »العربي الجديد« إلى أن غزارة 
أمــطــار هـــذا الــعــام لــم تــكــن مــتــوقــعــة، مــا خلق 
مأساة وأدى إلى تشريد أسر ونساء وأطفال 
على وجه التحديد، ما يؤثر أكثر في حالتهم 

النفسية والصحية. 

في ظل ارتفاع درجات الحرارة، تزاحم 
 14( لن عاشور  الفلسطينية  الطفلة 
عـــامـــاً( مـــئـــات الــفــلــســطــيــنــيــن الــذيــن 
التحلية في  قـــرب مــحــطــة  تــجــمــهــروا 
مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، 
ــــرب، فــي  ــــشـ لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــيـــاه الـ
مــشــهــد يـــومـــي يــعــكــس حــجــم الأزمــــة 
الــتــي تــفــاقــمــت بــعــد تــدمــيــر إســرائــيــل 

أكثر من 70% من الآبار في المدينة.
تقف عاشور النازحة من شمال قطاع 
غـــــزة، حــامــلــة غـــالـــونـــاً أصـــفـــر، وســط 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــور طـــويـــل مــ ــابــ طــ
فـــي انــتــظــار وصــــول دورهـــــا لتعبئة 
المــيــاه مــن صنابير مــتــعــددة، لا تفي 
بــاحــتــيــاجــات مــئــات آلاف الــنــازحــن 
ــنـــة. تـــقـــول: »كــنــا  والـــســـكـــان فـــي المـــديـ
نــصــحــو يـــومـــيـــاً الـــســـاعـــة الـــســـادســـة 
الــدراســيــة  حقائبنا  نحمل  صــبــاحــاً، 
ونذهب إلى المدرسة. اليوم أصبحنا 
ــاه ونــــذهــــب  ــ ــيــ ــ ــات المــ نـــحـــمـــل غـــــالـــــونـــ
نستيقظ  »كــنــا  تضيف:  لتعبئتها«. 
السوق  إلــى  ونــذهــب  الجمعة  صباح 
لشراء اللحوم والخضار ومستلزمات 
المــنــزل لأســبــوع كــامــل. الآن أصبحنا 
نذهب إلى التكية لنرى مــاذا سنأكل 
ــوم، وهــــذا يــخــتــصــر اهــتــمــامــاتــنــا  الـــيـ

ومعاناتنا نحن الأطفال«.
أبو حميد وعائلتها  وتعاني أسماء 
مــــن صـــعـــوبـــات جـــمـــة فــــي الــحــصــول 
للخروج  الشرب، وتضطر  على مياه 
يومياً من خيمتها سيراً على الأقدام، 
سعياً  التحلية،  محطة  إلــى  وصـــولًا 
للحصول على المياه. وتقول: »نعاني 
من أزمــة حقيقية في المياه، ونقضي 
ــام محطة  ســـاعـــات طــويــلــة يــومــيــاً أمــ
التحلية، وندفع مبالغ مالية لتوفير 

ــة لــــلاســــتــــخــــدامــــات  ــيـــطـ ــات بـــسـ ــيــ ــمــ كــ
الضرورية الملحة«. تضيف: »نضطر 
إلى شراء المياه حتى نستطيع غسل 
المياه  إلــى نقل  المــلابــس، كما نضطر 
من مسافات بعيدة. الموضوع مرهق 
ـــأل:  ــسـ ــر الــــســــهــــل«. وتــ ــ ــالأمـ ــ ـــس بـ ــيـ ولــ
»إلــى متى سنعيش في أزمــات المياه 
ــعــــام وغـــــــاز الــــطــــهــــي؟ حــيــاتــنــا  والــــطــ
أصبحت عــبــارة عــن أزمـــات متعددة، 
ــاذا ســـنـــفـــعـــل؟ تــعــبــنــا  ــرف مــــــ ــعــ ولا نــ
ــقـــوى عـــلـــى هـــذه  ــم نـــعـــد نـ ــ ومــلــلــنــا ولـ

الحياة«.
الفلسطيني نسيم سمور،  الفتى  أما 
النازح من مدينة غزة، فيعاني يومياً 
من صعوبة الحصول على المياه حاله 
كحال بقية النازحن. ويقول: »نقطع 
ــافــــات طـــويـــلـــة لـــتـــعـــبـــئـــة غـــالـــون  مــــســ
في  التحتية مدمرة  البنية  المياه لأن 
خانيونس. كل يوم أذهب ثلاث مرات 

إلى المحطة لتعبئة المياه«.
ــك، يـــقـــول الــــنــــازح مـــن مــديــمــة  ــ ــى ذلـ إلــ
رفـــح )جـــنـــوب( إبــراهــيــم عــبــد الــعــال، 
الذي يعمل على توزيع مياه الشرب: 
»نــعــانــي مــن نقص شــديــد فــي المــيــاه، 
واحـــتـــيـــاجـــات الــــنــــازحــــن والـــســـكـــان 
كبيرة في خانيونس، ولا يوجد بنية 
تــحــتــيــة نــتــيــجــة الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــبـــريـــة فــــي المـــديـــنـــة«. 
ويبن أن نقص المياه يدفع الكثيرين 
إلـــى شـــرب المــيــاه المــلــوثــة أو المــالــحــة. 
كما يشير إلى أن شرب المياه الملوثة 
يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض 
بن الفلسطينين في ظل عــدم توفر 
العلاجات والأدوية المناسبة، ما يزيد 

من الكارثة الإنسانية في القطاع.
)الأناضول(

خانيونس: معاناة 
يومية لتأمين المياه

زهير هواري

)الثانوية  البكالوريا  شــهــادة  امتحانات  الــطــاب  مــن  ألــفــاً   559 نحو  أدّى 
من   

ً
قليا بأكثر  مقارنة  عام 2024،  في  السوري  للنظام  التابعة  العامة( 

أرقــام  بحسب   ،2023 فــي  امتحاناتهم  خــاضــوا  وطالبة،  طالب  ألــف   256
الحالي،  العام  امتحانات  العدد. وخال  التربية، ما يظهر تضاعف  وزارة 
رُصِــد عــدد كبير من حــالات الغش، قــدرت بنحو 2475 حالة، بينما في 
العام الماضي، قدرت أعداد من جرى ضبطهم متلبسين بمحاولة الغش بـ 
800 حالة، ما يعني أن نسبة الزيادة بلغت 300%. وتبعاً لذلك، كان من 
الافت ما رافق الامتحانات الأخيرة من فضائح، فبعد اكتشاف شبكات 
مدير  مارديني  عامر  التربية محمد  وزيــر  أعفى  الغش،  في  متخصصة 
التربية في محافظة دمشق، ومدير التربية في ريف دمشق من مهماتهما، 
ثم إعفاء مدير التربية المساعد لشؤون التعليم الثانوي في مديرية تربية 
ريف دمشق. وأشارت وسائل إعام مقربة من النظام إلى أن هذه القرارات 
جاءت »نتيجة المتابعة والمراقبة لمجريات عملية الامتحان، وتمَّ على إثرها 
ضبط شبكة واسعة من الأشخاص، من بينهم من يعمل في قطاع التربية، 

بشبهة التزوير في دمشق وريفها وغيرها من المحافظات«. 
ومع تأكيد أن تلك الشبكة لم تتمكن من تحقيق أهدافها لضبطها في الوقت 
الوقائع،  التقليل من فداحة  إلى  فيه، ويهدف  لكنّ ذلك مشكوك  المناسب، 
ومن  الظاهرة.  اتساع  إلــى  تؤشر  محافظات  عــدة  التي شملت  فالقرارات 
المعروف أن القانون السوري يجرّم كل من يسيء إلى العملية الامتحانية 
من غير الطاب بعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة. ولا يقتصر الغش 
الــواقــع ليست  الأمــر  فــي مناطق سلطات  فــالأوضــاع  النظام،  على مناطق 
. في دير الزور، أصدرت مديرية التربية قراراً بحرمان قائد 

ً
أحسن حالا

»الدفاع الوطني«، فراس العراقية، من التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية، 
بعد قيامه بإدخال أحد العناصر إلى مركز امتحاني عوضاً عنه. وألقت 
الشرطة العسكرية القبض على المتقدم البديل في مدرسة فاطمة الزهراء، 
فهاجم العراقية مركز الامتحانات مصحوباً بنحو 20 عنصراً مسلحاً، 

قبل أن يتم التفاوض مع الشرطة العسكرية لإطاق سراح العنصر.
مثل هذه الواقعة ليست معزولة، فقد ذكرت معلومات مؤكدة أن عناصر 
من الدفاع الوطني كانوا ينقلون قيودهم المدرسية إلى هذه المحافظة لأنهم 
يحصلون فيها بسهولة على شهادتي الثانوية العامة والتعليم الأساسي، 

ما يساعدهم على الحصول على ترقيات ومنافع.  
وقــد تــحــول الــغــش إلــى تــجــارة رابــحــة بفعل تأثير مــعــدل الــعــامــات على 
لتأمين حصول  إلى دفع مبالغ كبيرة  الطالب، ما يدفع الأهــل  اختصاص 
يقوم أشخاص برشوة موظفين في  أبنائهم على عامات عالية. وعليه، 
مبالغ  لقاء  للطاب  ببيعها  يقومون  ثــم  الأسئلة،  على  للحصول  ــوزارة  الـ

تعادل أضعاف ما دفعوه.  
)باحث وأكاديمي(

بازار الغش 
في الامتحانات السورية

أكاديميا

يوضح المهندس المدني والخبير البيئي أحمد أبو راس أن عملية التهجير 
مع  القمامة  تراكم  إلى  أديا  الإسرائيلية  المجازر  بفعل  والتدمير  الأخيرة 
حركة النزوح الجديدة، في ظل غياب البنية التحتية. وتكمن الخطورة 
النقطة  في  السائلة  بتلك  واختلاطها  الصلبة  النفايات  تراكم  في 

الجغرافية نفسها، الأمر الذي يلحق الضرر بالمواطنين وبالبنية التحتية.

التهجير يراكم القمامة

تتراكم أكوام النفايات في القطاع )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

)Getty /يطالبون خلال تظاهرة في باريس مطلع 2024 بأن تكون فرنسا »إنسانية« مع المهاجرين )تيلمو بينتو

Thursday 8 August 2024 Thursday 8 August 2024
الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة

ينتظرون ساعات لتعبئة المياه )دعاء الباز/ الأناضول(

السيول شردت النازحين )فرانس برس(
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MEDIA

حكم غيابي بسجن الصحافي 
الروسي دميتري كوليزيف

»أمازون« و»مايكروسوفت« 
تتنافسان لخدمة الاحتلال

إسطنبول ـ جابر عمر

تـــواصـــل تــركــيــا حــجــب »إنـــســـتـــغـــرام« منذ 
ــي، بــيــنــمــا تــعــقــد  ــ ــاضـ ــ صــــبــــاح الـــجـــمـــعـــة المـ
ــــالات  ــــصـ والاتـ الـــنـــقـــل  وزارة  بــــن  ــاءات  ــ ــقـ ــ لـ
الــتــركــيــة ومـــســـؤولـــي شـــركـــة مــيــتــا المــالــكــة 
للمنصة، للتوصل إلى توافق بشأن مطالب 
الحجب  كــان سبب  وإن  التركية.  الحكومة 
رسائل  نشر  من  الناس  »منع  هو  المباشر 
تــعــاز« بــرئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
في  اغتياله  بعد  هنية  إسماعيل  حــمــاس 
طــهــران الأســـبـــوع المـــاضـــي، فـــإن للسلطات 
الــتــركــيــة مــآخــذ عــــدة أخــــرى عــلــى الــشــركــة 
ومـــنـــصـــاتـــهـــا. وفـــقـــا لـــشـــركـــة اســتــاتــيــســتــا 
شخص  مليون   58 يستخدم  المتخصصة، 
منصة إنــســتــغــرام فــي تــركــيــا، مــن إجمالي 

2.4 مليار يستخدمونها حول العالم.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن عــقــد لـــقـــاءات بـــن وزارة 
الاتصالات ومسؤولي شركة ميتا، إلا أنها 
لم تسفر عن انفراجة. وفي تصريح لوزير 
أورال  الله  عبد  التركي  والاتــصــالات  النقل 
ــلــــو، الـــثـــاثـــاء، خــــال افـــتـــتـــاح مــشــروع  أوغــ
قــال: »الجمعة صباحا حجبنا  مــواصــات، 
اتخاذها  لعدم  إنستغرام  لمنصة  الــوصــول 
المصنفة،  الجرائم  إجـــراءات بخصوص  أي 
منها الهجوم على مؤسس الدولة مصطفى 
ــتـــوى  ــات والمـــحـ ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ ــــورك والمـ ــاتــ ــ كــــمــــال أتــ
الجنسي. وبعد عدم الاستجابة، قدمنا لهم 
في الاجتماع ما نريده بالضبط«. وأضاف: 
»أي شركة لديها قوانن، ولدولتنا قوانن، 
وهــم يــقــولــون لديهم قــوانــن، ونــحــن نقول 
تــعــمــلــون فـــي تــركــيــا، ألــيــس لــديــهــا قــوانــن 
عــلــيــكــم الاســـتـــجـــابـــة لــــهــــا؟ نــــقــــول إنــــكــــم لا 
تستحملون التعزية بإسماعيل هنية، وإن 
الحذف. وعلى  كانت هناك رقابة فهو هذا 
العكس، نحن ندافع عن قيمنا الاجتماعية. 
ــل ألا تــطــول  ــأمــ قــطــعــنــا مـــرحـــلـــة مــهــمــة ونــ
المرحلة ومراعاة حساسيتنا ونحن نراعي 
ذلــــك، ورد الــفــعــل مــن قبلنا لــه اهــتــمــام من 
الــتــطــورات لحظة بلحظة،  نــتــابــع  الــشــعــب. 
الحجب  يــلــبــون مطالبنا ســنــرفــع  وعــنــدمــا 
فوراً«. وأفاد أوغلو بأن اجتماعن عقدا بن 
الــطــرفــن، وبـــأن هــنــاك مــراســات مستمرة، 
ــر اجــتــمــاعــا  ــ ــل ألا يــتــطــلــب الأمـ ــأمـ وقــــــال: »نـ
ــواب بــالــتــزامــهــم  جـــديـــداً. عــنــدمــا يــأتــيــنــا جــ
بمطالبنا سينتهي الحجب. حصل ذلك في 
ماليزيا وكــان هناك اعــتــذار، وفــي تركيا لا 
اعتذار حتى الآن، ولهذا سنحمي قوانيننا 

وحقوقنا«.
وفــــي أول تــصــريــح لـــه عـــن هــــذا المـــوضـــوع، 
ــــب أردوغـــــــــــــان  ــيـ ــ نـــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس رجـــــــــب طـ
»فاشية« مواقع التواصل الاجتماعي إزاء  بـ
الفلسطينين، وقال: »نواجه فاشية رقمية 
لا يمكنها أن تسمح حتى بصور الشهداء 

منوعات

ــفــــور«.  الــفــلــســطــيــنــيــن وتـــحـــظـــرهـــا عـــلـــى الــ
وسبق أن أعلن رئيس دائـــرة الاتــصــال في 
الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن موقع 
»إنستغرام« تعرّض للحجب بعد اتهامات 
»الــرقــابــة«. وكــان ألــطــون قــد أكــد أيضا أن  بـــ
نشر  من  الناس  تمنع  الاجتماعية  المنصة 

رسائل التعازي بهنية.
في المقابل، استنكر أكرم إمام أوغلو، عمدة 

إسطنبول وعضو حزب المعارضة الرئيسي 
واتهم  »إنستغرام«،  قــرار حجب  تركيا،  في 
هــيــئــة الاتـــصـــالات بــالــتــصــرف مــثــل »وحـــدة 
الــرقــابــة«. وكــتــب إمـــام أوغــلــو على »إكـــس«: 
»منصات التواصل الاجتماعي يستخدمها 
الجميع لأغراض عدة، بما في ذلك التجارة 
والــتــواصــل. مــن غير المــقــبــول إغـــاق منصة 
في  تعسفيا  بأكملها  الـــدولـــة  تستخدمها 

صباح أحد الأيام«. من جهتها، ردت »ميتا« 
على حجب تركيا بأنها »ستواصل بذل كل 
ــادة خــدمــات إنستغرام  مــا فــي وســعــهــا لإعــ
فــي تــركــيــا بــعــدمــا حــجــبــت أنــقــرة المــنــصــة«. 
وقال متحدث باسم الشركة في بيان: »حُرم 
اليومية  مــن وسيلتهم  الأشــخــاص  مــايــن 
للتواصل مع العائلة والأصــدقــاء، ولم تعد 
الشركات قادرة على التواصل مع عمائها«.

يوليو/   31 في  تقريراً  الشركة  نشرت  كما 
تـــمـــوز، قــالــت فــيــه إن المــنــصــة أزالـــــت 2445 
مــحــتــوى فـــي تــركــيــا خــــال الأشـــهـــر الــســتــة 
الأولى من عام 2024، منها 1941 بناءً على 
طــلــب الــســلــطــات الــتــركــيــة. ويــتــعــلــق القسم 
الأكبر من هذه الطلبات البالغ عددها 1849 
يندرج تحت ســوء معاملة  طلبا بمحتوى 
القاصرين وتعاطي المخدرات. لكن الشركة 
أيــضــا أزالــــت مــنــشــورات نــعــي هــنــيــة، وقبل 
ــنـــشـــورات فـــضـــح جــــرائــــم الاحــــتــــال،  ــــك مـ ذلـ
ــمـــات عـــــديـــــدة بـــإســـكـــات  ــنـــظـ ــا مـ ــهـ ــتـ ــمـ ــهـ واتـ

الصوت الفلسطيني والانحياز لاحتال.
الــحــظــر المـــفـــروض عــلــى »إنــســتــغــرام« ليس 
فــي تركيا، حيث تعرضت  نــوعــه  مــن  الأول 
ــل الاجــــتــــمــــاعــــي  ــواصــ ــتــ ــلــ ــات عـــــــدة لــ ــنــــصــ مــ
للحظر لأسباب مختلفة، أهمها ما يتعلق 
بالرموز  المساس  قانونية، مثل  بمخالفات 
ــايـــة لمــنــظــمــات  الــقــومــيــة الـــتـــركـــيـــة، أو الـــدعـ
مــحــظــورة فــي تــركــيــا، أو مــخــالــفــات تتعلق 
بسياسات النشر. وقد حظرت »إنستغرام« 
تـــعـــرض  فــــيــــمــــا   ،2016 عــــــــام  تــــركــــيــــا  فــــــي 
»يـــوتـــيـــوب« لــلــحــظــر خــمــس مـــــرات ســابــقــا 
فــي أعـــوام 2007 و2008 ومــرتــن فــي 2010 
نشر  منها  مختلفة،  لأســبــاب   ،2014 وعـــام 
فيديوهات لاقت صدى في الشارع وأحدثت 

تبعات سياسية تخص سياسين أتراكا.
وتــعــرض »إكـــس« )تــويــتــر ســابــقــا(، للحظر 
ثــاث مــرات، منها في العام 2014، و2015، 
مـــرعـــش. كما  قــهــرمــان  زلـــــزال  بــعــد  و2023 
حــظــر مــوقــع المــوســوعــة ويــكــيــبــيــديــا قــرابــة 
ثـــاث ســنــوات مــن 2017 إلـــى الــعــام 2020، 
كما حجب مــوقــع إكــشــي ســوزلــوك التركي 
ــرات فـــي الــعــام  ــ الــســاخــر الــشــهــيــر خــمــس مـ
ــزال مــوقــعــا بـــاي بـــال وأونــلــي  2023، ولا يــ

فانس محظورين منذ العام 2016.
وفـــي الـــرابـــع مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
2016، حجبت تركيا »فيسبوك« و»تويتر« 
و»إنـــســـتـــغـــرام« و»يـــوتـــيـــوب« و»واتـــســـاب« 
لــــفــــتــــرة وجـــــــيـــــــزة، وذلــــــــــك بــــعــــد المــــحــــاولــــة 
الــعــســكــريــة الانـــقـــابـــيـــة الـــفـــاشـــلـــة فــــي ذلـــك 
في  التركية  العسكرية  والعمليات  الــعــام، 
ــقـــت ذلــــك دعــايــة  شـــمـــال ســـوريـــة، حــيــث رافـ
ضــــد الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي بــحــســب الــحــكــومــة 
ــبــــاب حــجــب  الـــتـــركـــيـــة، وكــــــان مــــن أبــــــرز أســ
موقع ويكيبيديا هو توصيفات »مسيئة« 

للعمليات التركية ضد الوحدات الكردية.

تتهّم المنصة بفرض 
رقابة وبعدم حذف 
منشورات »مسيئة«

أمـــازون »بــقــوة« مــع شركة  تتنافس شركة 
ــوفـــت، مـــنـــذ فـــــوز الأولـــــــى بــعــقــد  ــكـــروسـ ــايـ مـ
مشروع نيمبس مع السلطات الإسرائيلية، 
أمــل أن تأخذ مكانها بصفتها أفضل  على 
مــــــــزود لـــلـــخـــدمـــات الـــعـــســـكـــريـــة، وفــــقــــا لمــا 
كول  ولــوكــال  ماغازين  موقعَا +972  كشفه 
ــان. مــشــروع نيمبس وقعت عليه  الإخــبــاريَّ
إســـرائـــيـــل مــــع »غــــوغــــل« و»أمـــــــــــازون« عـــام 
الـــوزارات على  2021، ويهدف إلــى تشجيع 
نــقــل أنــظــمــة المــعــلــومــات الــخــاصــة بــهــا إلــى 
المذكورتن  للشركتن  السحابية  الــخــوادم 
والـــحـــصـــول عــلــى خـــدمـــات مــتــقــدمــة مــنــهــا. 

وتبلغ قيمة العقد 1.2 مليار دولار.
قطاع  على  الإسرائيلي  العدوان  بدء  ومنذ 
غـــزة، طــالــب مــئــات المــوظــفــن فــي الشركتن 
بقطع الــعــاقــات مــع جيش الاحــتــال، عبر 
رســـائـــل مــفــتــوحــة واعـــتـــصـــامـــات. وفــصــلــت 
شركة غوغل 50 من موظفيها على خلفية 
مشاركتهم في الاحتجاجات التي نظمت في 
إطار هذه الدعوات بعد 7 أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي. وكانت »مايكروسوفت أزور« 
مزود سلطات الاحتال الرئيسي للخدمات 
وزارة  إلــى  خدماتها  بــاعــت  إذ  السحابية، 
ــيــــة ووحـــــــــــدات الــجــيــش  ــلــ ــيــ الأمــــــــن الإســــرائــ
المــخــتــلــفــة، وفـــقـــا لمـــصـــادر فـــي الــصــنــاعــات 
المفترض  مــن  وكـــان  والأســلــحــة.  العسكرية 

جــيــش  أزور«  ــوفـــت  ــكـــروسـ ــايـ »مـ تــــــزود  أن 
الاحتال بالسحابة حيث ستخزن بيانات 
ــة، لـــكـــن »أمـــــــــــازون« عـــرضـــت ســعــراً  ــبــ ــراقــ المــ
أفـــضـــل. وكـــشـــف المـــوقـــعـــان الإخـــبـــاريـــان أن 
جيش الاحتال يستخدم خوادم »أمازون« 
الــســحــابــيــة وأنــظــمــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
ــكـــروســـوفـــت« و»غــــوغــــل«،  ــايـ »مـ ـــ الـــتـــابـــعـــة لـ
تــزايــد  المــعــلــومــات وفـــرزهـــا، مـــع  لتصنيف 

البيانات المخزنة عن غزة والفلسطينين.
واســتــطــاع المــوقــعــان الإخــبــاريــان الــوصــول 
قدمته  الــذي  للعرض  إلــى تسجيل صوتي 
راشيل ديمبينسكي، قائدة مركز الحوسبة 
وأنــظــمــة المــعــلــومــات فـــي جــيــش الاحـــتـــال، 
فــي تل  أمــام نحو 100 عسكري وصناعي، 
أبيب في 10 يوليو/ تموز الماضي. وأكدت 
ديــمــبــيــنــســكــي فـــي عــرضــهــا لــلــمــرة الأولــــى 
أن جـــيـــش الاحــــتــــال يــســتــخــدم الــتــخــزيــن 
الــســحــابــي وخـــدمـــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا شـــــركـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
قطاع  على  المتواصل  عدوانه  في  العماقة 
غــزة. وتضمن الــعــرض شــعــارات »أمـــازون« 
و»غــوغــل كـــاود« و»مــايــكــروســوفــت أزور«. 
يستخدم  الجيش  إن  ديمبينسكي  وقــالــت 
والــتــي  أنــشــطــتــه،  فــي  »ســحــابــة تشغيلية« 
عـــادة مــا يُحتفظ بها فــي خـــوادم عسكرية 
داخـــلـــيـــة. وبــحــســب المـــوقـــعـــنَ الإخـــبـــاريـــن، 

تـــــوفـــــر شــــــركــــــات الــــتــــخــــزيــــن الـــســـحـــابـــيـــة 
والذكاء  البيانات  تخزين  خدمات  الكبرى 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ ــي لــــــوحــــــدات الاســ ــاعــ ــنــ ــطــ الاصــ
مصادر  ــارت  وأشــ أكــتــوبــر.  منذ  العسكرية 
ــرة فــي  ــيـ ــبـ ــاك زيـــــــــادة كـ ــنــ ــة إلــــــى أن هــ ــيـ ــنـ أمـ
مشتريات جيش الاحتال من الخدمات من 
»غوغل كاود« و»أمازون ويب سيرفيسز« 

و»مايكروسوفت أزور«.
وكشف التحقيق أن جيش الاحتال يخزن 
بعض المعلومات الاستخبارية التي جمعت 
للفلسطينين  الجماعية  المراقبة  من خال 

في غزة على خوادم تديرها »أمازون«.
)الأناضول، العربي الجديد(

)Getty /أكثر من 50 مليون مستخدم لـ»إنستغرام« في تركيا )جمال يورتاس

رئيس نقابة عمال »أمازون« كريس سمولز 
)Getty /فوك فالسيتش(

موسكو ـ رامي القليوبي

لمدة  بالسجن  الثاثاء، حكما غيابيا  باسماني في موسكو،  أصــدرت محكمة حي 
لصحيفة  السابق  التحرير  ورئيس  الصحافي  بحق  السنة  ونصف  سنوات  سبع 
ريبابليك الإلكترونية المستقلة دميتري كوليزيف في قضية نشر »أخبار كاذبة« عن 
الواقعة في منطقة  الجيش الروسي. كوليزيف من مواليد مقاطعة سفيردلوفسك 
أورال الفاصلة بن أوروبا وآسيا، وإلى جانب عمله في »ريبابليك« ترأس تحرير 
المركز  المحلية في مدينة ييكاتيرينبرغ،   It’s My Cityأورا.رو« و»زنــاك« و« مواقع 
الإداري للمقاطعة، كما أن له قناة ذات توجهات معارضة على »يوتيوب« بلغ عدد 
مشاهداتها نحو 138 مليونا حتى الآن. في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أدرجت 
وزارة الداخلية الروسية اسم كوليزيف، الذي غادر روسيا بعد بدء الحرب المفتوحة 
في أوكرانيا، على قائمة المطلوبن، بينما أدرجته وزارة العدل على قائمة »العماء 
للخارج«. وفي يونيو/ حزيران 2024، اعتقلته محكمة باسماني غيابيا. وفي وقت 
رفــع قضية جنائية بحق كوليزيف  أن سبب  ذكــرت صحيفة كوميرسانت  سابق، 
يعود إلى أقواله بشأن أحداث مدينة بوتشا الأوكرانية الواقعة في مقاطعة كييف، 
في ربيع عام 2022. ودانت لجنة حماية الصحافين الحكم الصادر بحق كوليزيف، 
خــارج  الـــروس  الصحافين  مضايقة  عــن  التوقف  على  الروسية  السلطات  وحثت 
الباد. وقالت منسقة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في لجنة حماية الصحافين 
 »الحكم بالسجن الذي صدر غيابيا يؤكد على تكثيف السلطات 

ّ
غولنوزا سعيد إن

تقاريرهم.  الباد بسبب  الــفــرار من  أجــبــروا على  الذين  الصحافين  قمع  الروسية 
يجب على السلطات الروسية أن توقف على الفور حملتها القمعية العابرة للحدود 
الوطنية ضد الصحافين الروس المنفين الذين يقدمون تقارير تنتقد الحرب في 
أوكــرانــيــا«. وكــانــت الــقــوات الــروســيــة قــد دخلت إلــى بوتشا فــي 27 فــبــرايــر/ شباط 
2022، ولــم تغادرها ســوى بعد مــرور أكثر مــن شهر. إلا أن صــور جثث أشخاص 
بأزياء مدنية والدمار الهائل الذي لحق بالمدينة بدأت بالانتشار عبر الإنترنت بعد 

دخول صحافيي وكالتي فرانس برس ورويترز إلى المدينة.

»إنستغرام« في تركيا... خلافات أبعد من التعزية بهنية

سرّحت »بلومبيرغ« صحافية كتبت أخبار
تقريراً أعلن إطلاق سراح المراسل 

الأميركي إيفان غيرشكوفيتش 
الذي كان محتجزاً في روسيا قبل 

حدوثه، وذلك ضمن سلسلة من 
الإجراءات التأديبية التي اتخذتها 

الوكالة الإخبارية الأميركية بعد 
مراجعة القضية.

قال خبراء قانونيون إن »آبل« قد 
تكون المستفيد الأكبر بعد خسارة 

»غوغل« معركتها مع سلطات 
مكافحة الاحتكار الأميركية مع 
صدور حكم يدعم دفاع الشركة 
المنتجة لـ»آيفون« في معركتها 

القضائية الخاصة بمكافحة الاحتكار 
ضد ممثلي الادعاء الأميركيين.

أعلنت »سامسونغ«، أكبر شركة 
لتصنيع رقائق الذاكرة، أنها بدأت 
 LPDDR5X/ الإنتاج الضخم لذاكرة

DRAM/ التي تعد أنحف ذاكرة 
 )DRAM( وصول عشوائي ديناميكية

للهواتف المحمولة، ومصممة 
خصيصا لدعم الذكاء الاصطناعي 

على الأجهزة.

رفع الملياردير الأميركي إيلون 
ماسك، الثلاثاء، دعوى ضد شركة 

إعلانية وعدد من المجموعات 
الكبيرة بينها »مارس« و»يونيليفر« 

و»سي في إس هيلث«، متهّماً إياها 
بمقاطعة »غير قانونية« لمنصته 

إكس، مما جعلها تتكبدّ خسائر 
وصلت إلى مليارات عدة.

حجبت تركيا منصة إنستغرام، الجمعة الماضي، وتتهّمها بممارسة الرقابة وبالفشل في حذف منشورات اعتبرتها السلطات مسيئة، 
بالإضافة إلى فرض الرقابة على التعازي بإسماعيل هنية
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فلاشمجتمع

الحرب ليست القاتل الوحيد
أمطار السودان كررت الأمم المتحدة 

التحذير من خطورة الكارثة 
الإنسانية التي يشهدها 

السودان الغارق في الحرب، مع ورود 
تقارير حول تفشي المجاعة في أجزاء 

من ولاية شمال دارفور على خلفية 
الصراع الدائر بن الجيش السوداني 

ت 
ّ

وقوات الدعم السريع. وحض
مفوضية الاجئن الأممية الجهات 

المانحة الدولية على زيادة مساعداتها 
للسودان، في حن دعت منظمة 

الأغذية والزراعة »فاو« إلى وقف 
النزاع، وتوسيع نطاق المساعدات 

لمعالجة الاحتياجات الفورية وتجنب 
خطر المجاعة.

وأودت الأمطار الغزيرة بحياة تسعة 
أشخاص على الأقل، وسبّبت انهيار 

منازل في مدينة أبو حمد، الواقعة في 
شمال شرقي السودان )400 كلم من 
العاصمة الخرطوم(. وأدت الأمطار 
إلى انهيار كثير من المنازل وانهيار 
عشرات المحات التجارية في سوق 

المدينة الرئيسي.
وعادة ما تتساقط أمطار غزيرة في 

السودان بن مايو/أيار وأكتوبر/
تشرين الأول، وتشهد الباد فيضانات 
خطرة تلحق أضراراً بالمساكن والبنية 

التحتية والمحاصيل. وقبل أسبوع 
واحد، خلفت الأمطار خمسة قتلى 

في بورتسودان على الساحل الشرقي 
للباد.

وتحذر المنظمات الأممية العاملة 
في المجال الإنساني من أن الأمطار 

والفيضانات ستؤدي إلى عزل مناطق 
بأكملها. ويخشى تسجيل أضرار 

جسيمة هذا العام، بعد ما يناهز ستة 
عشر شهراً من الحرب التي ألحقت 

دماراً كبيراً بالبنية التحتية، وأجبرت 
الماين على النزوح إلى مناطق 

معرضة للفيضانات.
)العربي الجديد(

خيمة نزوح في ولاية سنار )فرانس برس(

مواطنون في شوارع غارقة )فرانس برس(

جفاف في ولاية كسلا )فرانس برس(

سيول في القضارف )فرانس برس(

محاولة لتدريس 
أطفال نازحين 

)فرانس برس(

مخاوف جدية من تفشي 
المجاعة )فرانس برس(

شوارع 
بورتسودان 

غارقة بمياه 
الأمطار 

)فرانس برس(
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فــي تــرفــيــه الــجــمــاهــيــر، وإعـــطـــاء الــغــوغــاء ما 
يريدونه أكثر من أي شيء آخر. 

كـــاتـــب  ــيـــف  ــألـ تـ ــــن  مـ  Those About to Die
السيناريو الأميركي روبرت رودات، المعروف 
بــكــتــابــتــه فــيــلــم ســتــيــفــن ســبــيــلــبــرغ الــحــربــي 
أيضا  رايـــان« )1997(، ولكن  الجندي  »إنــقــاذ 
بــتــعــاونــه مــع المــخــرج الألمـــانـــي الــهــولــيــوودي 
ــد إيــمــيــريــش. أخـــرج إيــمــيــريــش خمسا  رولانــ
 Those من الحلقات العشر للموسم الأول من
الـــبـــافـــاري  صــديــقــه  ــرج  ــ وأخــ  ،About to Die
ــو كـــرويـــزبـــيـــنـــتـــنـــر الـــحـــلـــقـــات الــخــمــس  ــاركــ مــ
الأخرى. ثاثي يعرف كيف يُبقي المشاهدين 
مــســتــمــتــعــن أمـــــام صـــنـــدوق ألـــعـــاب الــصــور 

ـــة تــاريــخــيــة )كما 
ّ
المــتــحــركــة. كــل مَـــن يــريــد دق

ــارة سينمائية )كــمــا في  إثــ ــا«(، أو  ــ فــي »رومــ
يقدّم  المسلسل.  هــذا  »المــصــارع«(، لا يناسبه 
في  والــحــبــكــة  الــحــركــة   Those About to Die

المقام الأول والأخير، وهناك الكثير منهما.
تـــــــــدور أحــــــــــداث المـــســـلـــســـل فـــــي رومـــــــــا عــقــب 
الاضـــطـــرابـــات الأشـــبـــه بـــحـــربٍ أهــلــيــة فـــي ما 
يسمّى »عـــام الأبــاطــرة الأربـــعـــة«، أثــنــاء حكم 
الإمـــبـــراطـــور فــيــســبــاســيــان. يــجــسّــد أنــتــونــي 
 كـــمـــا لــو 

ّ
ــن هــوبــكــنــز دور الإمــــبــــراطــــور المــــســ

كــــان فـــي وضــــع الــتــشــغــيــل الآلـــــي )وهـــــو أمــر 
مــفــهــوم ومـــائـــم، لأنـــه عــلــى وشـــك عــبــور نهر 

محمد صبحي

جـــداول  فـــي  ــق 
ّ
يــتــدف دم...  دم،  دم، 

فوق الرخام الأبيض، ويتدفق في 
الحجرية،  الأرضيات  فوق  سيول 
ويتناثر مثل تسونامي على الأعمدة. شارة 
ــازون  ــ الـــبـــدايـــة لــلــمــســلــســل الــجــديــد عــلــى »أمــ
إشــارات  Those About to Die ترسل  بــرايــم« 
وا 

ّ
تخل للمشاهدة،  الــداخــلــون  أنتم  واضــحــة: 

ــور  ــة، هــنــا تـــذهـــب الأمــ ــ
ّ
ــدق ــل فـــي الــ  أمــ

ّ
ــل عـــن كــ

لأقصاها. 
روما، عام 79، مركز الإمبراطورية الرومانية 
ـــق هـــائـــل من 

ُّ
أغـــنـــى مــــدن الـــعـــالـــم، وثـــمـــة تـــدف

الــعــبــيــد مــن أنــحــاء الإمــبــراطــوريــة المتنامية 
م  التحكُّ الأثــنــاء، يجري  في  بالأعمال.  للقيام 
والعنيفن  المضطربن  الرومانين  بالسكّان 
ــــن: الــطــعــام  ــريـ ــ ــن خـــــال أمـ ــد مــ ــزايـ ــتـ بــشــكــل مـ
والألعاب. عندما يتحوّل ذوق الناس لترفيه 
أكثر دموية، يُصمّم ملعب خصيصا لمنازلات 
المصارعة: الكولوسيوم. يستكشف المسلسل 
ــا، الــعــمــل الــقــذر المتمثل  جــانــبــا آخـــر مــن رومــ

22 قصّة لمخرجات 
ومخرجين من غزّة صُوّرت 

في الحرب

يستند المسلسل إلى 
كتاب يحمل العنوان 

نفسه لكن بسرد مختلف

أنهت الدول الغربية 
شراكتها مع 

»روسكوزموس« في 
قطاع الفضاء

2223
منوعات

ستيكس على أي حــال(. يعتبر فيسباسيان 
أحـــد أفــضــل الأبـــاطـــرة )خــاصــة بــالمــقــارنــة مع 
نــــيــــرون(، لــكــن وفـــاتـــه كــانــت تــقــتــرب بــســرعــة 
ــا مــا  ــ ــــام 79. ســيــســتــغــرق ســـقـــوط رومــ فــــي عـ
ــام، لــكــن قـــد يــفــتــرض المـــرء  ــ يـــقـــرب مـــن 400 عـ
أن أيــــام الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة مــحــدودة 
أيضا بسبب أعمال الشغب والفساد المبتلى 
آنـــذاك. لحسن الحظ  الــرومــانــي  بها المجتمع 
بالنسبة للنخبة، لا تــزال رياضة الــدم قادرة 
ــل  ــاء، عــلــى الأقـ ــغـــوغـ عــلــى تــشــتــيــت انـــتـــبـــاه الـ

نسبيا وإلى حن.
الـــقـــدس، أخــضــع فيسباسيان  بــعــد »فــتــحــه« 

الــيــهــود، لــكــن ابــنــه الأكــبــر ووريــثــه المفترض 
ــوز(، اتــخــذ  ــيــ تــيــتــوس فـــافـــيـــانـــوس )تـــــوم هــ
ملكة اليهود عشيقة له. لم ترحّب رومــا بها 
ــأذرع مــفــتــوحــة، إذ غــالــبــا مـــا عـــادى  ــ تــمــامــا بـ
ــن أركـــــان  ــدد مــ ــجــ ــيــــون الــــقــــادمــــن الــ الــــرومــــانــ
إمبراطوريتهم المترامية. وهذا ينطبق بشكل 
ــارة مــارتــيــنــز(، وأبــنــائــهــا  أكــبــر عــلــى كـــالا )ســ
الــنــيــومــيــديــن مــــن شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا. عــنــدمــا 
الصغرى جــولا لاعتداء من  الابنة  تتعرّض 
قبل قائد عسكري، تدافع أختها الكبرى أورا 
رسل 

ُ
الــفــور، ت عن شرفها حتى المــوت. وعلى 

الفتاتان إلى العبودية كعقاب لهما. ويعاني 

شقيقهما الأكبر المؤسف كوامي )مو هاشم(، 
المصير نفسه عندما يعترض.

يساقون إلى روما، وتتبعهم الأمّ، عازمة على 
شترى أورا من 

ُ
شراء حريتهم. لسوء الحظ، ت

قبل زوجة مارسوس، عضو مجلس الشيوخ 
الـــقـــوي والمـــنـــحـــرف، الــــذي يــطــمــع فـــي أمــجــاد 
المــفــارقــات  ومـــن عجيب  لنفسه.  الإمــبــراطــور 
لأن  المصارعن،  حياة  له  اختيرت  كوامي  أن 
متوسط العمر المتوقع لهم أعلى من العبيد 
ــــح أن  ــــواضـ ــلـــن إلـــــى المــــنــــاجــــم. ومـــــن الـ المـــرسـ
شـــراء حــريــة أي مــن البنتن لــن يــكــون خياراً 
فـــي مــحــطــتــيــهــمــا الــحــالــيــتــن، لـــذلـــك تنتظر 
التي  المراهنات  للعمل في صالة  كــالا وقتها 
يديرها تيناكس )إيوان ريون، الذي لعب دور 
رامــزي بولتون في »لعبة العروش«(، البطل 

المضاد المحوري في القصّة.
ــنــــظــــام  ــاكــــس خــــطــــة لــــتــــحــــدي الــ ــنــ ــيــ لــــــــدى تــ
الاجتماعي والاقتصادي في روما من خال 
إنــشــاء فــرقــة خــامــســة تــنــافــس ضــمــن سباق 
الـــعـــربـــات، الــلــعــبــة الــشــعــبــيــة المــحــبــوبــة بن 
لــديــه أفــضــل ســائــق،  الــرومــانــيــة.  الجماهير 
ســـكـــوربُـــس )ديـــمـــتـــري لـــيـــونـــيـــداس(، ســائــق 
عــربــة شــهــوانــيــة ولــكــنــه »فــائــز« بالتعريف، 
تــاريــخــيــة حقيقية.  إلـــى شخصية  اســتــنــاداً 
لــديــه أيــضــا أربــعــة خــيــول صــغــيــرة ولكنها 
ســريــعــة وقــويــة بشكل لا يــصــدّق، اشــتــراهــا 
من ثاثة أشقاء أندلسين، ينوون البقاء في 
حياتهم  لبناء  القديم  الغربي  العالم  مركز 
الأقــل كانت  المهنية كمدرّبن للخيول )على 
هذه النيّة السرّية لاثنن الأكبر سنا وهما 
على  سيبقى  الصغير  أخاهما  أن  يعتقدان 
مضض، على الرغم من عدم ارتياحه للطرق 
الرومانية(. وهكذا تلتقي مصائر ومسارات 
الشخصيات الرئيسية في المؤامرة القديمة، 
ارتــبــاط تيناكس، المجرم  فــي الاعتبار  أخــذاً 
العصامي الطامح بمزاحمة الأرستقراطين، 
ــراطـــور الــجــديــد  ــبـ بــالــشــقــيــق الأصــــغــــر لـــإمـ
دوميشن )جوجو ماكاري(، السياسي الماكر 
ومدير الترفيه الجماعي الدموي في سيرك 
ماكسيموس، الساعي بدوره لإزاحة شقيقة 

والانفراد بكرسي الإمبراطورية.
عند هذه النقطة، يمكن للمتفرّج ماحظة أنه 
بالرغم من استناد Those About to Die إلى 
كتابٍ يحمل الاســم نفسه من تأليف دانييل 
»المــصــارع«  فيلم  استقى  الـــذي  مانيكس،  ب. 
لريدلي سكوت من منجمه الزاخر بالحكايات 
يتبع  الجديد  المسلسل  هــذا  فــإن  التاريخية، 
نــهــجــا ســـرديـــا مــخــتــلــفــا بــالمــقــارنــة بــالمــقــاربــة 
الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة الـــتـــي اتـــبـــعـــهـــا مــســلــســل 
مثل »لعبة الــعــروش«. بــدلًا مــن رحلة البطل 
الــكــاســيــكــيــة فـــي المـــاحـــم الــتــاريــخــيــة، يــقــدّم 
Those About to Die شبكة معقدة ومهرولة 
من التاريخ تهدف إلى تصوير توازن القوى 
في مجتمعٍ بأكمله. »الأعلى« و»الأسفل« هما 

أوعية للتواصل هنا.

قدّر مسؤول كبير في وكالة الفضاء الروسية 
بالقطيعة  المرتبط  العجز  )روسكوزموس( 
بن باده والغرب بعد هجوم روسيا على 
أوكرانيا بنحو 180 مليار روبل )1.9 مليار 
ــة إنــتــرفــاكــس  ــالـ ــورو حـــالـــيـــا(. ونــقــلــت وكـ ــ يـ
للمدير  الأول  النائب  عــن  للأنباء  الروسية 
»روسكوزموس« أندريه إلشانينوف  العام لـ
قوله: »إن رفض دول )غربية( معادية العقود 
كلف روسكوزموس 180 مليار روبل«.  وفي 
التي فرضت على موسكو  العقوبات  إطــار 
بــعــد الــهــجــوم الـــروســـي عــلــى أوكـــرانـــيـــا في 
الغربية  الــدول  أنهت   ،2022 فبراير/شباط 
ــكـــوزمـــوس« فـــي قــطــاع  شــراكــتــهــا مـــع »روسـ
المــثــال، أنــهــت وكــالــة  الــفــضــاء. فعلى سبيل 
نهائي  بــشــكــل   )ESA( ــة  ــيــ الأوروبــ الــفــضــاء 
استكشاف  مهمة  فــي  روســيــا  مــع  تعاونها 
 .ExoMars »إكــســومــارس«  المشتركة  المــريــخ 
من جانبها، علقت »روسكوزموس« إطاق 
صواريخ سويوز الفضائية من قاعدة كورو 
الــفــضــائــيــة فــي غــويــانــا الــفــرنــســيــة. وصــرح 
إلشانينوف في مقابلة مع وكالة إنترفاكس 
تعتزم تعويض  »روســكــوزمــوس  إن   

ً
قــائــا

التوجه إلى دول جنوب شرق  النقص عبر 
آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط«. وأضاف: 
»أما بالنسبة للعودة إلى حجم الصادرات 
هذا  لأنفسنا  وضعنا  فقد  الــعــقــوبــات،  قبل 
: »لــكــنــهــا مهمة 

ً
ــا ــائـ الــــهــــدف«، واســــتــــدرك قـ

طويلة الأجل، كما هي الحال في كل الأسواق 
الــجــديــدة حــيــث المــنــافــســة قـــويـــة، ولــكــن إذا 
ــا مــن اخــتــراقــهــا بــشــكــل صــحــيــح، فــإن 

ّ
تــمــكــن

الآفاق جيدة جدا«.

لونا-25 مؤشر للفساد 
في »روسكوزموس«

الروسي منذ سنوات  الفضاء  يعاني قطاع 
بسبب مشاكل في التمويل وفضائح فساد 
ــاقــــات، مــثــل فـــقـــدان المـــســـبـــار الــقــمــري  ــفــ وإخــ
أغـــســـطـــس/آب 2023. وســلــط  فـــي  ــا-25  ــونــ لــ
ــبــــار »لـــــــونـــــــا-25« عـــلـــى ســطــح  تـــحـــطـــم المــــســ
الــقــمــر الــضــوء عــلــى المــشــكــات الـــذي يعاني 
ي 

ّ
تفش نتيجة  الروسي  الفضاء  منها قطاع 

الــفــســاد والافــتــقــار إلـــى الابــتــكــار والــحــرمــان 
ــــرب، وســـــط ســبــاق  ــغـ ــ ــع الـ ــات مــ ــراكــ ــشــ ــن الــ مــ
دولي لغزو الفضاء. وأعلنت وكالة الفضاء 
ــم 

ّ
: »لـــــونـــــا-25« تــحــط

ّ
الـــروســـيـــة حــيــنــهــا، أن

ــرأ خـــال  ــ ــر حــــــادث طـ ــ عـــلـــى ســـطـــح الـــقـــمـــر إثـ
وأعربت  هبوطه.  لعملية  تمهيدية  مــنــاورة 
 »الإجـــراءات التي 

ّ
في بيانها عن أسفها لأن

 2023 أغـــســـطـــس  و20   19 يــــومــــي  ــــذت  ــخـ ــ ـ
ُّ
ات

للبحث عــن المسبار والاتــصــال بــه لــم تسفر 

قوات الاحتال الإسرائيلي على غزة، ويروون 
قــصــصــا عــــن خــــســــارة مـــنـــازلـــهـــم وعــائــاتــهــم 
وتهجيرهم. كما تجمع هذه الأفام القصيرة 
ــــام الــتــحــريــك.  ــروائــــي والـــوثـــائـــقـــي وأفــ بـــن الــ
ـــم رشـــيـــد مـــشـــهـــراوي بــمــبــادرة 

ّ
وســـبـــق أن نـــظ

»من المسافة صفر« في مدينة  لـ فردية عرضا 
الـــ77 من  الـــدورة  كــان الفرنسية، بالتزامن مع 
مهرجانها السينمائي في مايو/ أيّار الماضي، 
ــــي مــــهــــرجــــان عـــمّـــان  ــمـــا عــــــرض المـــــشـــــروع فـ كـ
الأردن، ومــهــرجــان  فـــي  الـــدولـــي  الــســيــنــمــائــي 
»من  مشاركة  وتمنح  إيطاليا.  في  تاورمينا 
فرصة  تورنتو  مهرجان  فــي  صــفــر«  المسافة 
لتسليط الـــضـــوء عــلــى مـــا يــجــري فـــي قــطــاع 

لندن ـ العربي الجديد

»من  الجماعي  السينمائي  المــشــروع  اختير 
المــســافــة صــفــر« لــلــمــشــاركــة فـــي قــســم الأفـــام 
الــوثــائــقــيــة فـــي الـــــــدورة الـــــــ49 مـــن مــهــرجــان 
تورنتو السينمائي الدولي، والتي تقام بن 
5 و15 سبتمبر/ أيلول المقبل. وكانت شركة 
ميتافورا لإنتاج الفني من الشركات الأولى 
التي بادرت للدخول في شراكة إنتاجية في 
مــشــروع الــفــيــلــم بــعــد انــطــاقــتــه، وذلـــك تحت 
إشراف المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي.
وقـــامـــت فــكــرة مـــشـــروع »مــــن المــســافــة صــفــر« 
عــلــى اخــتــيــار 22 قـــصّـــة مــتــنــوعــة لمــخــرجــات 
ة، جــرى تصويرها 

ّ
ومخرجن مــن قــطــاع غـــز

فـــي ظــــروف بــالــغــة الــصــعــوبــة والــتــعــقــيــد في 
ظـــل حــــرب الإبــــــادة الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة 
على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين 
ــتـــي تـــهـــدد حـــيـــاة صــنــاع  الأوّل المــــاضــــي، والـ

الأفام وغيرهم من الفلسطينين في غزة.
من خــال الأفــام، يــروي المشاركون تجاربهم 
الخاصة أو تجارب غيرهم منذ بداية عدوان 

ه »وفقا للنتائج 
ّ
عن أي نتائج«. وأضافت أن

 المــســبــار »لـــم يعد 
ّ
ــإن الأوّلــــيــــة« لــلــتــحــقــيــق، فــ

مــــوجــــوداً بــعــدمــا اصـــطـــدم بــســطــح الــقــمــر«. 
ويأتي هذا الفشل في وقت تعهّد فيه الرئيس 
الروسي فاديمير بوتن بمواصلة برنامج 

الــفــضــاء الـــروســـي، عــلــى الـــرّغـــم مـــن مشاكل 
التمويل وفضائح الفساد التي يعاني منها، 
بالإضافة إلى العزلة التي تواجهها روسيا 
منذ غزوها أوكرانيا. ويأتي فشل المهمّة بعد 
تراكم المشكات أمام قطاع الفضاء الروسي 
في السنوات الأخيرة، ما بن الفساد المعمم 
ومشكات التمويل المزمنة ونقص الابتكار 
إلــى  يــعــود تصميمها  تــقــنــيــات  واســتــخــدام 
الــروســي  الــغــزو  ومـــع  السوفييتية.  الحقبة 

لأوكرانيا، تفاقمت المشكات.

تراجع القدرات الفضائية لروسيا
 بوتن وعد بمواصلة برنامج الفضاء 

ّ
غير أن

على الرغم من العقوبات الغربية، مستذكرًا 

أن الاتحاد السوفييتي أرســل أول رجــل إلى 
الــفــضــاء وســـط تــصــاعــد الــتــوتــر بــن الــشــرق 
»الفخر  تحمل  مهمة  فــي  والــفــشــل  والـــغـــرب. 
الــــروســــي« مـــن شـــأنـــه تــســلــيــط الـــضـــوء على 
أيام  الفضائية لروسيا منذ  القدرات  تراجع 
مجدها خال المنافسة أثناء الحرب الباردة، 
عــنــدمــا كــانــت مــوســكــو أول مـــن أطــلــق قــمــراً 
صناعيا يدور حول الأرض، وهو »سبوتنيك 
1«، في العام 1957. كما أصبح رائد الفضاء 
السوفييتي يوري غاغارين أول رجل يسافر 
إلــى الفضاء عــام 1961. ولــم تــحــاول روسيا 
القيام برحلة إلى القمر منذ مهمة »لونا-24« 

عام 1976، وقت حكم ليونيد بريجنيف.
)فرانس برس، رويترز(

غــزة، عبر أحد أبــرز المهرجانات السينمائية 
فــي أمــيــركــا الشمالية. وقــائــمــة الأفـــام الـــ 22 
للمخرجة هناء عليوة، و»خــارج  هــي: »لا«،  
ــداء أبـــو حــســنــة، و»إعــــادة  الإطــــــار«، إخــــراج نــ
لـ ريما  لـ ربــاب خميس، و»سيلفي«،  تدوير« 
ــاك«، لــلــمــخــرجــة إســـام  ــ ــــاش بـ مــحــمــود، و»فـ
الـــزريـــعـــي، و»تـــاكـــســـي ونـــيـــســـة«، لــلــمــخــرجــة 
زائـــدة«، للمخرجة  اعتماد وشــاح، و»حمولة 
لــلــمــخــرج مصطفى  ــرابـــــن«،  ــ و»قـ أيـــــوب،  آلاء 
ــــدى«، لـــ مصطفى كــاب،  الــنــبــيــه، وفــيــلــم »صـ
و»خارج التغطية«، للمخرج محمد الشريف، 
و»فرح ومريم« للمخرج وسام موسى، و»24 
ســاعــة«، للمخرج عــاء دامــو، و»جلد ناعم«، 
لــلــمــخــرج خــمــيــس مـــشـــهـــراوي، و»الأســــتــــاذ«، 
إخراج تامر نجم، و»جاد وناتالي«، للمخرج 
ـــ أحــمــد  ــنـــا، و»عــــــــذرا لــلــســيــنــمــا«، لــ ــبـ اوس الـ
ــي«، لـــ أحــمــد الــدنــف،  ــ حــســونــه، و»يــــوم دراســ
ــــده«، لــلــمــخــرج بـــشـــار الــبــلــبــيــســي،  ــــويـ ــعـ ــ و»تـ
للبيع«،  و»ليس  كريرة،  لـ مهدي  و»صحوة« 
وأخــيــرا  المــقــوســي،  بــاســل  التشكيلي  للفنان 

فيلم »جنة جهنم« للمخرج كريم ستوم.

»من المسافة صفر« في تورنتو

»شاشات الحمامات«: 
فسحة سينمائية

مليارا يورو عجز وكالة الفضاء الروسية

بعدما اكتشف باحثون قطع عظام متحجرة طولها 3.5 بوصات 
على   Mata Menge مينج  ماتا  يسمى  موقع  فــي  مليمترا(   88(
البداية  في  القطع  الإندونيسية، وضعوا هذه  فلوريس  جزيرة 
في أكياس وكتبوا عليها »قطعة من عظم تمساح؟« ولم يدركوا 
حقيقتها إلا لاحقا. وهذه القطع التي يعود تاريخها إلى حوالي 
700 ألـــف ســنــة مــن عــظــم الــعــضــد تشكل أصــغــر عظمة فــي أحــد 
الأطراف المعروفة لأي عضو من السالة التطورية البشرية لفرد 
وفكت  الحجم.  المنقرض صغير  فلوريس  إنسان  نــوع  من  بالغ 
الحفرية لغز أصــل هــذا الــنــوع المــعــروف باسم »هــوبــيــت«. وقــال 
العلماء الثاثاء إن اكتشاف عظم العضد غير المكتمل ومفقود 
اثنتن من الأسنان المتحجرة من ماتا  إلى  الطرفن، بالإضافة 
مــيــنــج، حــصــل فــي حـــوض ســـوا فــي فــلــوريــس فــي إنــدونــيــســيــا. 
العثور على حفريات الأســنــان والفك من نفس  أنــه تم  صحيح 
الــعــصــر فــي المــوقــع ســابــقــا، لــكــن الــســاعــد هــو أول عــظــم هوبيت 
خـــارج الجمجمة تــم رصـــده فــي مــاتــا مــيــنــج. وبــنــاء عــلــى حجم 

العظم، خلص الباحثون إلى أن طول الفرد يبلغ نحو ثاث أقدام 
وثاث بوصات )متر واحد(، أي أقصر بنحو ثاث بوصات )6 
سنتم( من الطول التقديري لحفريات إنسان فلوريس الشهيرة 
التي يبلغ عمرها 60 ألف عام والتي تم اكتشافها في عام 2003 

في موقع كهف ليانج بوا على بعد نحو 75 كيلومترا.
ومنذ الاكتشاف المذهل لإنسان فلوريس، يتجادل العلماء حول 
أصله. وكانت الفرضيات الرئيسية هي أن الهوبيت ينحدر إما 
مــن نــوع بــشــري قــديــم يسمى الإنــســان المنتصب الـــذي نشأ في 
أفريقيا وانتشر إلــى أجـــزاء أخــرى مــن العالم، أو مــن نــوع أكثر 
بدائية مثل الإنسان الماهر أو الأسترالوبيثيكوس أفارينسيس 
التشابه  إن  الباحثون  أفريقيا. وقـــال  غـــادر  أنــه  يُــعــرف  الـــذي لا 
بن حفريات ماتا مينج وحفريات الإنسان المنتصب التي عُثر 
عليها في جزيرة جــاوة الإندونيسية يقدم دليا قويا على أن 

إنسان فلوريس ينحدر من هذا النوع.
)رويترز(

الدم المتدفّق 
في روما القديمة

 Those
 About to

Die

سلالة الهوبيت... حقيقية

فنون وكوكتيل
اكتشاف

فيلم

مسلسل

إضاءةفعالية

تونس ـ محمد معمري

افتتحت، الاثنن، تظاهرة »شاشات الحمامات« السينمائية في مدينة الحمامات 
التونسين  المخرجن  مــن  الجديد  للجيل  فرصة  منح  إلــى  تهدف  التي  التونسية، 
التي تستمر  التظاهرة  الذكية.  الهواتف  لتقديم أعمالهم الأولــى المصوّرة بواسطة 
حتى 11 أغسطس/ آب الحالي هي الأولــى من نوعها، حيث اختار منظموها فتح 
باب المشاركة أمام السينمائين الشبان لتقديم أفام سينمائية تراوح مدتها بن 
الذي  الــدولــي  الـــ 58 لمهرجان الحمامات  الـــدورة  دقيقتن وخمس دقــائــق، محورها 

احتفل هذه السنة بالذكرى الستن لتأسيسه.
وتقدم 39 فيلما للمشاركة في المسابقة الرسمية، اختير ثمانية منها، بحسب المدير 
ذلــك، برمجت عــدة عروض  إلــى   

ً
اللطيف. إضــافــة إبراهيم  المخرج  للتظاهرة،  الفني 

لأفام سينمائية تونسية قصيرة وطويلة. عرض في حفل الافتتاح الفيلم الروائي 
الطويل »الجايدة« للمخرجة سلمى بكار التي حضرت جلسة نقاشية مع الجمهور، 
وعرض أيضا الفيلم القصير »كاستينغ« للمخرج فارس نعناع، وفيلمان مصوران 

بالهاتف الذكي للمخرجة نرمن بن حميدة وللمخرج حازم فنيرة.
وتضمّ قائمة العروض أفاما متعدّدة، من أبرزها »إخــوان« لمريم جعبر، و»بطيخ 
محفوظ،  للطفي  و»حفيلي«  المكشر،  لخديجة  و»بــلــبــل«  هنية،  بــن  لكوثر  الشيخ« 
 إلـــى أفــــام مــثــل »قـــدحـــة« لأنــيــس لــســود، 

ً
ــة و»يـــمـــوت الـــحـــوت« لمــالــك عـــمـــارة، إضـــافـ

لظافر  ابني«  و»إلــى  كريم،  الفلة« لمصلح  و»بــاب  ذويــب،  و»التلفزة جاية« لمنصف 
العابدين و»بيك نعيش« لمهدي البرصاوي، و»وراء الجبل« لمحمد عطية.

ــــات ونـــــدوات تــبــحــث في  »شـــاشـــات الــحــمــامــات« تــنــظــيــم ورشـ واخـــتـــار المــنــظــمــون لــــ
مستقبل السينما التونسية، منها ندوة »الإنتاج السينمائي بميزانية منخفضة: 
قيد أم حرية«، التي يشارك فيها المخرجون حبيب المستيري وعبد الحميد بوشناق 
الله يحيى، ونــدوة بعنوان »فــن الفيديو بن الإبـــداع والانــتــشــار«، بمشاركة  وعبد 

سلمة فرياني وأمن السعدي ومالك قناوي.

 Those About بدأت منصة أمازون برايم عرض مسلسل
الذي تدور أحداثه في روما عام 79 ميلادي،   ،to Die
قصة  في  أهلية،  بحربٍ  الأشبه  الاضطرابات  عقب 

متشابكة ومعقدة

أجمل مدن العالم

انــضــمــت مــديــنــتــان عــربــيــتــان هما 
الأقــــــصــــــر المـــــصـــــريـــــة وشــــفــــشــــاون 
ــــى قــائــمــة  ــــورة(، إلـ ــــصــ المـــغـــربـــيـــة )الــ
أجمل المدن في العالم التي تنشرها 
ــتــــورل دايـــجـــســـت.  ــكــ ــيــ ــتــ ــلـــة أركــ مـــجـ
وتضمّنت القائمة كذلك إسطنبول 
الــــتــــركــــيــــة، وبــــــاريــــــس الـــفـــرنـــســـيـــة 
وكـــيـــوتـــو الـــيـــابـــانـــيـــة، وبــرشــلــونــة 
ــة، وريـــــــو دي جـــانـــيـــرو  ــيــ ــانــ ــبــ الإســ
الــبــرازيــلــيــة، وغــيــرهــا ضــمــن قائمة 
من عشرين مدينة اختارتها المجلة. 
وأوضــــحــــت المـــجـــلـــة أنـــهـــا وضــعــت 
بناءً  العالم  فــي  المــدن  أجمل  قائمة 
عــلــى مــعــايــيــر الــهــنــدســة المــعــمــاريــة 
ــة والأهــــمــــيــــة  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ والـــــكـــــنـــــوز الــ
الطبيعية.  والــجــاذبــيــة  التاريخية 
وقــالــت إن المــدن فــي القائمة »تقدّم 
ــكــــن الـــــعـــــثـــــور عــلــيــه  ــمــ ــا لا يــ ــئــ ــيــ شــ
ــان آخـــــــر«. لــــــذا، شــمــلــت  ــكـ فــــي أي مـ
الــقــائــمــة الأقــصــر، المــديــنــة المصرية 
حــيــث الـــتـــراث الــفــرعــونــي الــعــريــق، 
الملقبة  المغربية  المدينة  وشفشاون 
بــــالــــجــــوهــــرة الــــــــزرقــــــــاء. ونـــجـــحـــت 
التي  القائمة  دخــول  فــي  المدينتان 
ــالًا في  ــ ــاكـــن الــكــثــر إذهــ شــمــلــت الأمـ
في  النائية  الشواطئ  حيث  العالم 
الــكــاريــبــي، ومــراكــز  الــبــحــر  منطقة 
الـــهـــنـــدســـة المــــعــــمــــاريــــة المـــعـــاصـــرة 

والمدن العريقة العابرة للزمن.

إرجاء مهمة »ناسا«

أعــلــنــت وكـــالـــة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة 
)نــاســا(، إرجـــاء مهمة إطــاق رواد 
»سبيس  فضاء على متن صاروخ لـ
إكس« من أغسطس/ آب إلى نهاية 
مشاكل  بــســبــب  أيـــلـــول،  سبتمبر/ 
في مركبة »ستارلاينر« الفضائية 
التابعة لشركة »بوينغ« والراسية 
فـــي مــحــطــة الــفــضــاء الــدولــيــة منذ 
المفترض أساسا  كــان من  شهرين. 
»ســتــارلايــنــر«  كبسولة  تقضي  أن 
ــاء مــن  ــ ــــضـ ــــي نـــقـــلـــت رائـــــــــــدي فـ ــتـ ــ الـ
الدولية  الفضاء  محطة  إلــى  ناسا 
فــي أوائــــل حـــزيـــران/ يــونــيــو، نحو 
أســبــوع فــي الــفــضــاء قبل أن تعود 
ـــراء  إجــ تـــعـــنّ  ولـــكـــن  الأرض،  ــى  ــ إلـ
اختبارات لها بعد تسجيل مشاكل 
اك، طــال 

ّ
عــــدة خــــال الـــرحـــلـــة. ومُــــــــذ

أمد المهمة وأصبح موعد عودتها 
ــد مــن  ــ ـــأكَّ ــتـ ــ يُ لــــم  ــر مــــؤكــــد. وإن  ــيـ غـ
سامة »ستارلاينر« لإعادة رائدي 
ــلـــى نــاســا  ــاء، فــســيــتــعــن عـ ــفــــضــ الــ
ــــرى لإعــادتــهــمــا  إيـــجـــاد مــركــبــة أخـ
إلــى الأرض. ومــن بــن الاحتمالات 
ــة الـــفـــضـــاء الامـــيـــركـــيـــة  ــالــ أمــــــام وكــ
بــمــركــبــة مـــن تصنيع  الاســـتـــعـــانـــة 
»سبيس إكس« وترك »ستارلاينر« 

تعود فارغة.

ديفيد لينش مصاب 
بمرض رئوي

أكّد المخرج الأميركي ديفيد لينش 
ــــــه يـــعـــانـــي انــتــفــاخــا 

ّ
)الـــــصـــــورة( أن

ــة بـــســـبـــب »ســـــنـــــوات مــن  ــ ــرئـ ــ ــــي الـ فـ
ــه طــمــأن جــمــهــوره 

ّ
الـــتـــدخـــن«، لــكــن

لــن يتقاعد مطلقا. وأعلن  أنــه  إلــى 
المخرج البالغ 78 عاما في منشور 
 »المـــتـــعـــة لها 

ّ
عــبــر مـــوقـــع إكــــس أن

ثــمــن«، وأن الــثــمــن الـــذي دفــعــه هو 
هذا المرض الذي يؤدي إلى تدمير 
ــويـــصـــات الــــرئــــويــــة ويــســبــب  الـــحـ
ضــيــقــا فـــي الــتــنــفــس. وفـــي مقابلة 
ــاونـــد«  ــد سـ ــ مــــع مــجــلــة »ســــايــــت أنـ
في  نشر 

ُ
ت أن  يُفترض  البريطانية 

عــدد أيــلــول/ سبتمبر، أكّــد مخرج 
ــن بـــيـــكـــس« و»مــــولــــهــــولانــــد  ــ ــويـ ــ »تـ
درايف« و»وايلد أت هارت« )حائز 
الذهبية في مهرجان كان  السعفة 
الحركة  قدرته على   

ّ
أن  )1990 عــام 

انخفضت، وقد يضطر إلى توجيه 
ــم  ــهـ ــعـ ــاريـ ــه مــــــن بــــعــــد لمـــشـ ــيـ ــلـ ــثـ ــمـ مـ
المستقبلية، على ما أفادت وسائل 

إعام عدة.

أخبار

)IMDb( أنتوني هوبكنز في المسلسل

موقع ماتا مينج حيث عثر على العظام، أغسطس 2024 )رويترز(

رائد الفضاء الروسي ألكسندر غربنكين، مارس 2024 )الأناضول(

أثناء التصوير 
)ميتافورا(

أثناء واحدة من ورش المهرجان التدريبية )فيسبوك(
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ح 
ّ

خطوط وظلال« في عمّان مؤخراً، التي توض
البواب،  هناء  الشاعرة  ومديرتها  مؤسّستها 
الــجــديــد«، أن »غسان  »الــعــربــي  لـــ فــي حديثها 
به  تحدّث  ما   

ّ
فكل استشرافي،  كاتب  كنفاني 

مبكراً في مرحلة الستينيات، من مواقف وآراء 
وســيــاقــات ســـرديـــة، كـــان لــهــا عــلاقــة عضوية 
بــمــا يــحــدث الآن مــن تــحــوّلات وتــفــاصــيــل لها 
علاقة بالاحتلال والمواقف العربية، والعالم«. 
وتــضــيــف »كـــذلـــك كــــان يــشــيــر فـــي مــؤتــمــراتــه 
 هــذا 

َّ
الــصــحــافــيــة بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة إلــــى أن

العدو لا مجال للحوار معه، ولا يفهم إلا لغة 
 للشعب الفلسطيني، 

ّ
البندقية والتحرير كحق

وكــان يقاتل من أجــل ذلــك، وهــو الكاتب الذي 
المــواقــف. كاتب يعيش  ــع حياته ثمناً لتلك 

َ
دف

بيننا إلى الآن«.
وتــتــابــع الـــبـــواب »فــــي إعـــــادة إصـــــدار أعــمــالــه 
الــروايــات بلا مقدمة  آثرنا أن تكون  الروائية، 
لــكــونــهــا روايــــــات مــســتــقــلــة تــمــامــاً، ومــعــروفــة 
إجمالًا لدى القارئ العربي عامة والفلسطيني 
القصصية  للمختارات  خاصة، ولكننا كتبنا 
ــا مـــجـــمّـــعـــة مـــــن مـــجـــمـــوعـــات  ــهــ مــــقــــدّمــــة كــــونــ
ــح طبيعة 

ّ
قصصية عــديــدة. هــي مقدمة تــوض

المـــوضـــوعـــات الــتــي تــتــنــاولــهــا تــلــك الــقــصــص، 
وصــولًا إلــى الجانب الفني لقصصه من باب 
وضـــع مــفــاتــيــح أمــــام الـــقـــارئ لمــعــرفــة كــنــه تلك 
يُـــعـــرف  ــا، ولأن غـــســـان  ــرهــ ــوهــ الـــقـــصـــص وجــ
برواياته الأكثر شهرة، فمن هنا تأتي أهمية 

المـــقـــدمـــة لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى مــجــمــوعــات 
قــصــصــيــة قــمــنــا بــاخــتــيــار مــنــتــخــبــات مــنــهــا«. 
الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ بقولها  الــبــواب  وتختم 
»يــبــدو لــي أن الأحـــداث الأخــيــرة، تحديداً بعد 
 ،2023 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  مـــن  الـــســـابـــع 
ــي أعــــــــادت الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى  ــتــ والــ
الــواجــهــة الأولــــى فــي الــعــالــم، ســاهــمــت بشكل 
مباشر بــالــعــودة إلــى مــا كتبه الــراحــل غسان 
كــنــفــانــي، وهـــــذا يـــؤشـــر إلــــى أحــقــيــة كــنــفــانــي 
يتلمّسون  كــانــوا  الــذيــن  المبدعين  مــن  وأمثاله 
الوجع الفلسطيني بعيداً عن مغريات الحياة 
الكثيرة، فكان لهم موقف بائن من طبيعة ما 
والتحرر  النضال  من  جــزءاً  بصفته  يكتبونه 
ر بشكل كبير على تناول 

ّ
من الاحتلال. وهذا أث

والدولية، لإعــادة  العربية  المــعــارض  في  كتبه 
تـــهـــا بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة بــمــا يــتــواكــب مع  قـــراء

الحدث الأكبر؛ طوفان الأقصى«.

أدب قادر على الصمود والبقاء
فـــي أحــــد نــصــوص يــومــيــاتــه، يـــــدوّن صــاحــب 
»عالم ليس لنا«، في الخامس والعشرين من 
ــه يستشعر  أنـ يــنــايــر 1961،  الــثــانــي/  كـــانـــون 
قرب انتهاء »الرحلة القصيرة«، ما دفعه ربما 
لمزيد من الكتابة، ومزيد من النضال والحياة، 
التي يتحدّث عنها الناقد والأكاديمي محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »تهيأت عــدّة  عبيد الــلــه لـــ
أمـــور لــغــســان كنفاني لتكفل لــه حــيــاة أخــرى 

عمّان ـ محمود منير

فق 
ّ
يكتب غسان كنفاني: »دعنا نت

ــه فــي زمــن الاشــتــبــاك يكون من 
ّ
بــأن

ق الفضيلة الأولى، 
ّ
مهمّتك أن تحق

أي أن تحتفظ بنفسك حــيّــاً. وفــي مــا عــدا ذلك 
يأتي ثانياً. ولأنك في اشتباك مستمر، فإنه لا 
يوجد ’ثانياً‘. أنت دائماً لا تنتهي من ’أولًا‘»؛ 
واصــفــاً زمــن الاشــتــبــاك حــيــث: »لا تــعــرف كيف 
يمرّ المقاتل بين طلقتين طــوال نهاره«، ترتسم 
المخيم«،  إلــى  يذهب  »الصغير  قصة  مناخات 
 .)1968( والبنادق«  الرجال  »عــن  في مجموعة 
في تسع لوحات - قصص، يستحضر الكاتب 
الشهيد )1936-1972(، أزمنة من تاريخ المقاومة 
بينها،  فاصلة  زمنية  حـــدود  لا  الفلسطينية، 
ة مــن فكرة واحـــدة لا تموت، 

ّ
فهي تبدو مشتق

إنما يتعدّد المؤمنون بها في مواجهة الرافضين 
ــال الاســـتـــعـــبـــاد  ــكــ لـــهـــا، المــســتــســلــمــين لـــكـــل أشــ
 خلاصات 

ّ
والاستغلال والاستعمار. هنا تظل

، مؤثرة فاعلة، تتلمّس الجرح 
ً
كنفاني حاضرة

ذاته، ولحظة الشك والحيرة والالتباس عينها، 
وهنا نستوعب استعادته الدائمة، إذ يتواصل 
منذ العام الماضي صــدور طبعات جديدة من 

أعماله عن عدد من دور النشر العربية.

كاتب يعيش بيننا إلى الآن
ــا »دار  ــهـ واحــــــدة مـــن هــــذه الــطــبــعــات أصـــدرتـ

بيروت ـ العربي الجديد

ــلـــهـــروب مــــن الــــواقــــع،  ــي لـ ــالمـ ــد خـــلـــقـــتُ عـ ــقـ »لـ
فصمّمت عالماً يناسبني، وواقعاً يشبهني«، 
اللبنانية سارة  الفنانة  تقدّم  العبارة  بهذه 
أبو مراد معرضها »البقاء أو الرحيل«، المقام 
ببيروت،  ربيز«  »جانين  غاليري  في  حالياً 
آب/  الثالث والعشرين من  ويتواصل حتى 
أغــســطــس الــــجــــاري، حــيــث تــعــرض الــفــنــانــة 
الــلــبــنــانــيــة، الــتــي هـــاجـــرت إلـــى فــرنــســا عــام 
2020، مـــا يــقــرب الــثــلاثــين لـــوحـــة، بــأحــجــام 
ــلــــيــــك،  ــــذتــــهــــا بـــتـــقـــنـــيـــة الأكــــريــ

ّ
ــف ــلـــفـــة، نــ مـــخـــتـ

والحركة  الهجرة  موضوعات  فيها  تتناول 
الجماعية  والــتــأثــيــرات  لــأفــراد،  الجغرافية 
إلى  إضافة  الانتفال،  من  الناتجة  والفردية 

موضوعات الانفصال وتفكّك الأسر. 
ــيـــل، تــلــك هـــي الــقــضــيــة في  الـــبـــقـــاء أو الـــرحـ
ــــذي يعيش  ــــرء الـ  يـــطـــرح عــلــى المـ

ٍّ
ــــع هــــش واقـ

والفوضى  والفساد  الحروب  تحت ضغوط 
والطائفية، في بلد شبيه بلبنان، أسئلة لا 
نــهــائــيــة حـــول المــنــفــى والاســتــقــرار والــتــفــكّــك 
الأســــري. والــجــواب هــو فــي الــلــوحــة والــلــون 
ــة، حــيــث  ــانــ ــنــ ــفــ ــى الــ ــ ــ ــز، بـــالـــنـــســـبـــة إلـ ــ ــ ــرمـ ــ ــ والـ
معظم  في  آدمية  بأرجل  المــوجــودة  الطاولة 
ــــات، تـــشـــيـــر إلــــــى الاتـــــحـــــاد والمـــتـــعـــة  ــــوحـ ــلـ ــ الـ
السمك يشير  المجتمعي، وحيث  والتواصل 
الجلوس  والكرسي هو مكان  الترحال،  إلى 
الاستقرار في  والاســتــقــرار. ولكن هل يمكن 

بلد يعيش في حرب لا تنتهي؟ 
هــــذه الــثــنــائــيــة الـــتـــي تــعــيــش فــيــهــا الــفــنــانــة 
م خيالي مليء بالرموز، 

َ
تفتح الأفق على عال

على  الأفـــق  تفتح  نفسه  الــوقــت  فــي  ها 
ّ
ولكن

عــوالــم الــفــنــانــة الــداخــلــيــة، حــيــث تــركــن تلك 
ــع  ــواقــ ــاه الــ ــجــ ــتــــي تـــجـــتـــاحـــهـــا تــ المــــشــــاعــــر الــ
والأشخاص والأدوات والعناصر من حولها. 
التعبير  فضاء  المعنى،  هــذا  الــلــوحــة، ضمن 
ـــين، الــخــارجــي والــداخــلــي، 

َ
عـــن هــذيــن الـــعـــالم

اليومي  الــعــالــم  ــتـــزازات  اهـ مــن  ومـــا بينهما 
أبــو مــراد.  الــذي تعيشه   المباشر والروتيني 

سرّ الرجل الذي رأى

في معرضها المقام 
حالياً ببيروت، تحاكي 
الفنانة اللبنانية قضايا 

التنقّل بين البلدان 
والهجرة والتفكّك 

الأسري، وما ينتج منها 
من قلق وضياع

مع إصدار جميع أعماله 
الروائية والقصصية 

والمسرحية والفكرية، 
تتعدّد المقولات حول 

الأثر المتجدّد الذي 
تركه الكاتب الشهيد 

)1936-1972(، لدى أجيال 
جديدة، تقرأ فيه معنى 

المقاومة في لحظة 
حرجة ومعقدة نعيشها 

حتى اليوم

من هشاشة الواقع إلى خيالٍ قلق
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متابعة

فعالياتمعرض

من خلال أدبه وآثاره وسيرته ومواقفه، منها 
كــان قد بدأ  القصيرة )36 عــامــاً(، وإذا  حياته 
كتابته الــنــاضــجــة وعــمــلــه الــنــضــالــي فــي سن 
يــتــجــاوز نحو 15  الــعــشــريــن، فعمر عطائه لا 
ــــوة مـــا ضمن  عـــامـــاً، أنـــجـــز فــيــهــا بـــانـــدفـــاع وقـ
ــيّن أنــــه »فــــي هــذه  ــبـ ــه الـــبـــقـــاء والــــخــــلــــود«. ويـ لـ
الــســنــين قـــرأ الأدب الــعــربــي والــعــالمــي وحـــاول 
أن يــرتــقــي بــالــنــثــر الــفــلــســطــيــنــي لــيــكــون نــثــراً 
الشخصية  وعــن  والمقاومة  الهوية  عن  معبّراً 
الفلسطينية بأسلوب عالمي رفيع. من مبادئ 
كنفاني الكبرى أنك لا تستطيع أن تدافع عن 
قضيتك العادلة بأدب ضعيف أو ركيك، ولذلك 
لم يكن يتساهل حيال الرداءة باسم الوطنية 
أو القضية، بل يفرض على نفسه وعلى غيره 
ــــأدب قـــادر  ــفــــاع إلــــى مــســتــوى الــقــضــيــة بـ الارتــ
إلى عناصره  استناداً  والبقاء،  الصمود  على 
مقالاته  في  والــرؤيــويــة.  والأسلوبية  اللغوية 
ــقـــالات فـــارس  المــنــشــورة بــاســمــه المــســتــعــار )مـ
ــــارس(، تــقــصّــد الــســخــريــة مــن الأدب الـــرديء  فـ
وبوجه خاص الأدب الذي ركب الموجة الوطنية 
وأراد أن يصعد على أكتافها«. ويضيف عبيد 
المعنى،  هــذا  ضمن  كنفاني،  كتابات  »إن  الله 
إنها  وحياتها،  بقائها  أســبــاب  وفيها  ولـــدت 
تنطلق من الواقع والمعيش ولكنها لا تنتهي 
ما تحفر عميقاًَ في مكوناته وتصل 

ّ
إليه، وإن

إلـــى عــمــق الــتــجــربــة الإنــســانــيــة الــخــالــدة. وقــد 
نجحت كــتــابــاتــه فــي اخــتــبــار الــزمــن، فــمــا زال 

وإن كـــانـــت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة تــعــيــش في 
هـــذه الــثــنــائــيــة الــدائــمــة، ثــنــائــيــة الــحــركــة أو 
ــفـــى، الـــتـــحـــوّل أو  ــنـ الـــســـكـــون، الــــوطــــن أو المـ
الثبات، فإن لوحاتها لا تقدّم جواباً واضحاً، 
للشكوك، ولكن  المنفى مثير  فأسلوب حياة 
نتعرّف  فإننا  كــذلــك  وأحــلامــه،  تطلعاته  لــه 
فإن  بالمقابل،  لكن  الغامض.  الآخــر  إلــى  فيه 
اكــتــشــاف مــكــان جــديــد ليس بــالأمــر السهل، 
ــار مــشــاعــر  ــبـ ــتـ  اخـ

ً
كـــذلـــك فـــإنـــه لـــيـــس ســـهـــلا

الــخــوف وعـــدم الاســتــقــرار والــهــجــرة والــبــدء 
من النقطة الصفر.

ــة عــلــى  ــروضــ ــفــ ــة المـــفـــجـــعـــة المــ ــيـ ــدلـ هــــــذه الـــجـ
 

ّ
الــفــنــانــة، وعــلــى أيّ إنـــســـان يــعــيــش فـــي ظــل
والاجتماعية  السياسية  ــداث  والأحـ الإبـــادة 
م، 

َ
بالعال تعصف  الــتــي  القاسية  والثقافية 

تجعلنا ننتقل من أسلوب الحياة الجماعي 
إلـــى أســلــوب الــحــيــاة الـــفـــردي. وفـــي أســلــوب 
ــكــتــسَــب 

ُ
ــرمـــوز وت ــفـــردي تــتــغــيّــر الـ الــحــيــاة الـ

مـــعـــانٍ جـــديـــدة: الــســمــك، الــــرمــــان، الــكــراســي 
ــة، الــســكــين،  ــ ــاولـ ــ المــــربــــوطــــة بــخــيــط حـــــول طـ
ها رمــوز تعيش في 

ّ
الحوريات، كل الصحن، 

 متنقلة، وتاركة ساكنة، 
ً
لوحة أبو مراد تارة

ودائماً بمعانٍ جديدة.
لا تكتفي الفنانة اللبنانية بجدلية البقاء أو 
الثنائية  الرحيل ودلالاتــهــا، بل تجسّد هــذه 
اللوحة نفسها مــن خــلال اختيار  أيــضــاً فــي 
ألـــــوانٍ مــتــنــاقــضــة، لكنها ألــــوان تــتــآخــى في 
نسيج الموضوع، حيث الأحمر يعانق الأزرق، 
وحــيــث لـــون الــجــلــد الآدمــــي لا ينفصل على 

الطاولة، رمز الاستقرار والثبات والحوار.

بالرغم  وحــضــوراً  مقروئية  المؤلفين  أكثر  من 
أكثر من خمسين عاماً على رحيله  من مــرور 
شاباً شهيداً اغتالته أيدي الغدر الصهيوني 

في الثامن من تموز/ يوليو 1972«.
إعــادة  النشر على  »إقــبــال دور  أن  إلــى  وينبه 
نــشــر كــتــبــه ومــؤلــفــاتــه هـــو اســتــجــابــة لحاجة 
الأجيال الجديدة لهذه الأعمال، وهو وإن كان 
ــه يــعــبّــر عــن الطلب 

ّ
لــغــايــة تــجــاريــة غــالــبــاً، فــإن

الواسع على هذه الكتابات. ولا أرى ما يمنع 
من استمرار ذلك، فكتاباته غدت ملكاً للقضية 
الفلسطينية والإنسانية، شريطة بذل الاهتمام 
والعناية بهذه الأعمال وعدم العبث بها قصداً 
الــنــشــرات التجارية  أو ســهــواً، ذلـــك أن بــعــض 
تتضمن أغلاطاً في الطباعة وإسقاطاً لبعض 
النص الصحيح  السطور والفقرات، ولا تقدم 
الذي تركه كنفاني بدقة وأمانة«.  ويختم عبيد 
فــي بيروت  اســتــشــهــاده تأسست  الــلــه: »بعيد 
إلــى مسمّى  ثــم تحوّلت  لجنة لتخليد ذكـــراه، 
)مــؤسّــســة غــســان كــنــفــانــي(، وقـــد نــشــرت هــذه 
المؤسسة أعماله المطبوعة والمخطوطة بأمانة 
ــة، بــمــقــدّمــات مــمــيــزة كتبها كــبــار الــنــقــاد  ــ ودقـ
والأدبـــاء، وبعد نفاد طبعاتها صــارت أعماله 
مطمعاً لدور نشر ومطابع مختلفة. ندعو مثل 
الــدور للاعتماد على النصوص الدقيقة  هــذه 
الــتــي نــشــرتــهــا المــؤســســة، وأن تــبــذل الــعــنــايــة 
الـــكـــافـــيـــة فــــي مــطــابــقــتــهــا مــــع أصـــولـــهـــا، لمــنــع 
التي  النصوص  هــذه  الخطأ في  أو  التحريف 
تمثل تركة ثمينة في سجل الأدب الفلسطيني 

والإنساني«.

ما الذي كان سيقوله؟
ــم تـــتـــوقـــف بـــعـــد أكـــثـــر مــــن اثــنــين   لــ

ٌ
ــادة ــعــ ــتــ اســ

وخـــمـــســـين عـــامـــاً عـــلـــى اســـتـــشـــهـــاده؛ تـــكـــرّس 
خلالها عنواناً لنهج فكري سياسي أدبــي، لا 
الكتابة،  السلوك عــن  المــوقــف عــن  يمكن فصل 
فـــي مــعــادلــة ربــمــا لـــم يــعــبّــر عــنــهــا كــاتــب آخــر 
تضمّنتها  التي  والنضج  والحدّة  بالوضوح 
رؤيـــــا صـــاحـــب »عـــائـــد إلــــى حـــيـــفـــا«. عـــن هــذه 
الــــرؤيــــا، يـــقـــول الـــشـــاعـــر عــمــر شـــبـــانـــة، مــحــرر 
التي  عمّان  في  والتوزيع«  للنشر  »العائدون 
ــدار مــؤلــفــات كــنــفــانــي، فــي حديثه  ــادت إصــ أعــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »غــســان ينتمي إلــى  لـــ
الفكر والفلسفة التقدّميّيَن، وعاش حياته في 
ظلال الثقافة والأدب والإبداعات الثورية، ولم 
يــكــن بــعــيــداً عــن الــفــكــر الـــوجـــوديّ وفلاسفته، 
أثــر ذلــك في منجزه الفكري - السياسيّ  نجد 
والنقدي والإبداعيّ، بدءاً من صرخته الرّافضة 
ان( في 

ّ
ــوا جـــدران الــخــز

ّ
ــاذا لــم يــدق للخنوع )لمـ

روايـــتـــه )رجــــال فــي الــشــمــس(، وانــتــهــاء بقتل 
 رمزيّاً - في رواية 

ً
)الوليّ عبد العاطي( - قتلا

)الأعــــمــــى والأطـــــــــرش(، وهــــي إحـــــدى روايـــاتـــه 
الثلاث التي لم تكتمل.. فما الذي كان سيقوله 

ه أكملها ولو كتب بعدها؟«.
ّ
لو أن

ويــتــابــع شــبــانــة: »تـــعـــدّدت اهــتــمــامــات غسان 
والثقافة،  السياسة  بين  وانشغالاته  كنفاني 
وفـــي هـــذه الأخــيــرة تــنــوّعــت بــين الــفــكــر والــفــن 
)الرسم والمسرح( وبين الأدب، وفي هذا الأخير 
القصيرة والرواية، وهو  القصة  عت على 

ّ
توز

ه قدّم إنتاجاً غزيراً ومتميّزاً بعمقه 
ّ
في ذلك كل

ــدّم مُــنــجــزه هـــذ كــلــه خـــلال ســنــوات  ــ أيـــضـــاً، وقـ
ها 

ّ
كل إذ لا تتجاوز سنوات عُمره  قليلة جــدّاً، 

الستة وثلاثين عاماً ما بين )عكا التاسع من 
الــثــامــن من  نــيــســان/ إبـــريـــل 1936 - بـــيـــروت 
انتهت  ــفــة 

ّ
مــكــث حــيــاة  يــولــيــو 1972(..  تــمــوز/ 

باستشهاده بعبوة ناسفة غــادرة، استهدفت 
 
ً
ــــــرة ســـيـــاســـة

ّ
ــا نـــعـــلـــم - نــــضــــالاتــــه المــــــؤث ــمـ - كـ

ــاً، وحــضــوراً مــمــيّــزاً عــلــى الساحة  وفــكــراً وأدبــ
ويخلص  والــعــالمــيــة«.  والعربية  الفلسطينية 
شبانة إلى أنه »لا بدّ من الالتفات، أخيراً، إلى 
 
ً
 كنفاني أنجز تجربة تميّزت فكريّاً، فضلا

ّ
أن

عــن الــتــطــوّر الــفــنــيّ مــا بــين روايــتــه )رجـــال في 
الشمس(، و)عائد إلى حيفا(، و)أمّ سعد(، ثم 
ى 

ّ
تبق )مــا  فــي  وتقنيّاً(  )فنيّاً  النوعيّة  النقلة 

لكم(، و)الشيء الآخر، من قتل ليلى الحايك؟(، 
والأمــر نفسه في رواياته غير المكتملة أيضاً: 
العاشق، الأعمى والأطرش، وبرقوق نيسان!«.

حتى التاسع عشر من كانون الثاني/ يناير 2025، يتواصل في »غاليري وايت تشابل« سارة أبو مراد جدلية البقاء والرحيل
بلندن معرض أرشيف المعارضة للفنان البريطاني بيتر كينارد )1949(، الذي افتتح 
اليساري  الفنان  تجربة  المعرض  يضيء  الماضي.  الشهر  من  والعشرين  الثالث  في 
الذي عرف برسوماته السياسية المتعلقة بحربي فيتنام والعراق والتسلحّ النووي.

عند السادسة من مساء اليوم الخميس، تُختتم في متحف »مطافئ« بالدوحة، 
ورشة أساسيات فنّ التطريز مع نسيبة عبد الجليل التي بدأت يوم الأحد الماضي. 
المشاركين  تعليم  إلى  وتهدف  الجليل،  عبد  نسيبة  المهندسة  الورشة  تقدّم 
الإبرة  مرونة  أساسيات  إلى  إضافة  التصميم  ومبادئ  الفني  التطريز  عالم  تقنيات 

والخيط.

ابتداء من الـ21 من الشهر الجاري، تعرض منصة أفلامنا فيلم أوفسايد الخرطوم 
مروى زين. يتناول الشريط  قصة نساء يحاولن، في  )2019(، للمخرجة السودانية 
ومكافحة  أحلامهن  تحقيق  الشريعة،  وتحكمه  الرجال  عليه  يهيمن  عالم 
المؤسسات الرجعية من خلال شغفهن بكرة القدم، وبحلم تمثيل السودان في 

بطولة كأس العالم للسيدات.

»إشبيلية«  مسرح  في  تستمر  الجاري،  أغسطس  آب/  من  والثلاثين  الحادي  حتى 
جابر.  يحيى  وإخراج  كتابة  من  حمرا،  مجدّرة  مسرحية  عروض  اللبنانية،  بصيدا 
تجمعهن  وسعاد،  وفاطمة  مريم  هن:  نساء،  ثلاث  قصة  المسرحية  تروي 
والطلاق  الزواج  عن  قصصهن  عن  يتحدثن  حيث  الجنوبي،  والانتماء  الصداقة 

والأولاد والغربة والمجدّرة الحمراء.

BB+ BB+

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هذه الأيــام في 
ة؟

ّ
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غز

ــام، ما  ــ - الــهــاجــس الـــذي يشغلني هـــذه الأيـ
ة من إبــادة جماعية وتهجير، 

ّ
يــدور في غــز

فــي اتــجــاه صــحــراء النقب أو صــحــراء رفــح، 
ــــن ســـكـــانـــه وتـــدمـــيـــره  ــقــــطــــاع مـ ــريــــغ الــ ــفــ وتــ
بـــالـــكـــامـــل، لــيــصــبــح مــنــطــقــة مـــعـــزولـــة فــي 
بأية  المقاومة  مــن  ص 

ّ
للتخل واضــح  تكتيك 

طــريــقــة. ولأن المــقــاومــة عــصــيّــة عــلــيــهــم ولا 
يــمــكــن الـــقـــضـــاء عــلــيــهــا مــهــمــا فـــعـــلـــوا، فهم 
ة خالية من السكان في تكتيك 

ّ
يــريــدون غــز

لــعــزل المـــقـــاومـــة والـــقـــضـــاء عــلــيــهــا حــتــى لو 
بأسلحة محرّمة دولياً، ونزوح الكم الهائل 
 صمت الــحُــكّــام العرب 

ّ
مــن الــســكــان، فــي ظــل

والاكـــتـــفـــاء بــالــتــنــديــد والــبــيــانــات الــخــاويــة 
أمــام شعبٍ يموت جوعاً وقهراً وحرقاً، ولا 

يحركون ساكناً.

ــك الــيــومــيــة  ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ ــعــــــدوان عـ ـــــــر الــــ
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

 
ّ

 عــلــى كــل
ٌ
ــدوان ة هـــو عــــ

ّ
- الــــعــــدوان عــلــى غــــز

ه عدوان جائر ومقيت بحق 
ّ
إنسان شريف. إن

 بحق الشعب 
ّ
الإنسانية جمعاء، وخصوصا

الفلسطيني الأعزل. إنه انتهاك صارخ على 
العالم، ويوازيه   من دول 

ّ
مــرأى ومسمع كل

صمت مريب من قبل المنظمات والجمعيات 
والمــجــتــمــع الــــدولــــي، الـــــذي يــســانــد الــكــيــان 
»الــدفــاع عن  الصهيوني بحجة واهية هي 
ــعـــدوان الــهــمــجــي الــبــربــري  ــذا الـ الــنــفــس«. هـ
ــرت فيّ 

ّ
أث ــر في أغلب شعوب العالم، كما 

ّ
أث

الكثير من المشاهد التي لا يستوعبها العقل 
البشري.

ما عساني أن أفعل، فأنا ليست لي بندقية. 
الــرصــاص، فأطلقت  ريــشــة بمثابة  لــي  لكن 
العنان لها وتناولت العديد من المشاهد التي 
ـــرت فــي نفسي مــن قمع وتنكيل وتشريد 

ّ
أث

الطبية  وتهجير ومحاصرة ومنع الطواقم 
 
ً
ووصول الدواء والغذاء، قصد التجويع أملا

في التركيع، أمام خنوع القادة العرب. شعبٌ 
لريشتي،  العنان  فأطلقت  دم،  ببرود  يُذبح 
ة 

ّ
لأرســـم مــعــانــاة الفلسطيني ســـواء فــي غــز

ــا يــتــعــرّض لـــه من  أو الــضــفــة الــغــربــيــة، ومــ
همجية بربرية، في رسومات كاريكاتورية 
تنشر يومياً في جريدة الشروق التونسية، 
كما أقمت العديد مــن المــعــارض فــي تونس 
ــات فــــي مـــعـــارض  ــاركــ ــشــ ــــى مــ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ

جماعية عربية.

■ إلى أي درجــة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
المأساوي  الواقع  لتعرية  هو  الكاريكاتير   -
ة، وإيصال الرسم عبر وسائط 

ّ
في قطاع غز

وجيشاً نظامياً يفتخرون به، وهو من ورق. 
أنتم المنتصرون، رغم كيد الكائدين.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
- ســانــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي محنته. 
إنه يقف وحيداً في مواجهة الآلة الهمجية 
الــصــهــيــونــيــة. اخـــــرجْ لــلــشــارع بـــقـــوة، اِرفــــع 
ــغــــط عــلــى  صـــوتـــك لــيــســمــعــه الــــعــــالــــم، واضــ
والإدارة  الــدولــي  المجتمع  وعــلــى  حكومتك 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــوقـــف الـــحـــرب والإبــــــــادة بحق 
الــذي يقاتل ويــقــاوم وحيداً  شعبنا الأعـــزل 

دون سند.

■ حين سُئلت الطفلة الجريحة داريــن البيّاع التي 
ــــعــــدوان، مـــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال ــ فــقــدت مــعــظــم أفـ
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 
بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 

تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
ــيـــدة كـــانـــت قــويــة،  - داريــــــن الــنــاجــيــة الـــوحـ
ة، 

ّ
م بكل كبرياء وعــز

َ
ووجــهــت رســالــة للعال

ــهــا تسخر من 
ّ
ــهــا فقدت أهلها، وكــأن

ّ
أن رغــم 

لتقول  العرب،  والقادة  الصهيوني  الجيش 
لهم نحن هنا في أرضنا وحيّنا وبين أهلنا. 
إلـــى الــجــحــيــم أنــتــم وجــنــرالاتــكــم وجيشكم 
ــــن الأنـــظـــمـــة   الــــعــــمــــلاء مـ

ّ
ــم وكـــــــل ــكــ ــاتــ ــابــ ودبــ

أنــتِ طفلة شجاعة،  لــداريــن:  أقــول  العربية. 
، أنــتِ شرّفت كل أطفال البلدان  بألف بنت، 
المظلومة. سيكون لكِ شأن في يوم ما. سلامٌ 

ة
ّ
لك ولك أطفال غز

 
ٌّ
التواصل الاجتماعي أو الصحافة، لأنه فن

 مكان من العالم، باعتباره 
ّ

عالمي يُقرأ في كل
إلــى  يــحــمــل دلالات وإشـــــــارات، ولا يــحــتــاج 
على  تأثير  للكاريكاتير  هــنــا،  مــن  تــرجــمــة. 
ق 

ّ
شاهد أو الــقــارئ، ومــن جانب آخــر يوث

ُ
الم

ــتـــي تــنــقــل  الأحــــــــداث فــــي عـــصـــر الــــصــــورة الـ
م. 

َ
 الأحـــداث التي تــدور فــي العال

ّ
لحظياً كــل

الأحــداث  ترجم 
ُ
ن الكاريكاتير  رسامي  نحن 

فــي رســـم، ونــضــيــف لــه نــوعــاً مــن الــبــهــارات 
النقدية من أجل إبراز المسكوت عنه، ووضع 
الإصـــبـــع عــلــى مــكــمــن الــــــداء، ونــتــرجــمــه في 
ــيّـــة تــعــكــس مــعــانــاة  ــلـ صــــــورة واضــــحــــة وجـ

المواطن أينما كان.

ـــيّـــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، هـــل ستختار 
ُ
■ لـــو ق

 آخر، كالعمل السياسي 
ً
المجال الإبداعي أم مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

ــا أرســــم كــاريــكــاتــيــر مــنــذ أربــعــين عــامــاً،  - أنـ
ورسمت في المجالات كلها، سواء اجتماعية 
عالمية.  أو  محلية  سياسية  أو  رياضية  أو 
ولــــدتُ رســـامـــاً، وســأبــقــى رســامــاً أدافــــع عن 
المواطن والشعب من المظلومين والمحرومين 
والمهمّشين، وكل قضايا الإنسان، مهما كان 
وفي أي مكان، في تونس أو خارج تونس، 
لأنـــي أحــمــل رســالــة، ولا يمكن لــي أن أكــون 

شيئاً آخر.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
- التغيير الـــذي أريـــده أو أنــتــظــره، فــي هذا 
م المتوحّش، هو اختفاء أسلحة الدمار 

َ
العال

ــة وبــيــولــوجــيــة  ــن أســلــحــة نـــوويـ الـــشـــامـــل مـ
 مــا هــو مضر بالبشرية، 

ّ
وجــرثــومــيــة، وكـــل

العرقية  والنزاعات  والصراعات  كالحروب 
ــدول، لــيــعــمّ الـــســـلام على  ــ والمــذهــبــيــة بـــين الــ
البشرية  فــي خدمة  قدماً  والمــضــي  الجميع. 
ــحــدقــة بــه مــن تــلــوّث وأوبــئــة 

ُ
مــن الأخــطــار الم

ومــجــاعــة وفــقــر وعــنــصــريــة وإبـــــادة وظــلــم، 
الــتــي يعاني  ــة 

ّ
وخــاصــة فــي الأرض المــحــتــل

شعبها منذ 76 عاماً، عاش خلالها الويلات 
فــي أرضـــه ووطــنــه المغتصب بــقــوة السلاح 

والدعم البريطاني والأميركي.

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟

- الــفــنــان نــاجــي الــعــلــي »حــنــظــلــة«؛ الــفــنــان 
والــرســام والإنــســان، الــذي تــرك بصمته في 
 الكاريكاتير السياسي العربي، وخاصة 

ّ
فن

الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، شـــغـــلـــه الـــشـــاغـــل، 
دافــع عنها بكل ما يملك من حرفية وذكــاء 
ــم يــــــأتِ الــــزمــــان بــمــثــلــه، وتــــرك  ــيـــاســـي. لــ سـ
ــذي نـــراه  الــشــخــصــيــة المــشــهــورة حــنــظــلــة، الــ
الثقافية  والفعاليات  والمــجــلات  الكتب  فــي 
ــــهــــا بــصــمــتــه وشـــــاهـــــداً عــلــيــه 

ّ
والـــفـــنـــيـــة. إن

وسيبقى رغــم اغتياله عــام 1987 في لندن، 
يقول لنا: أنا الحاضر الغائب.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ــروا. أنـــتـــم فــخــر الـــعـــرب،  ــ ــابـ ــ ــبــــروا وصـ - اصــ
ة، أنــتــم الــصــمــود، أنــتــم أبــطــال. لا 

ّ
أنــتــم الــعــز

المطبّعين  العرب  الــقــادة  من شباه  تنتظروا 
والمــطــبّــلــين شــيــئــاً، لــكــم ربٌ يــحــمــيــكــم. ولكم 
أبـــطـــال مـــرابـــطـــون مـــدافـــعـــون هـــزمـــوا أعــتــى 
دبـــابـــات المــيــركــافــا والـــطـــائـــرات والمــســيّــرات 

يولاندا سولير أونيس

لم يكن الدخان قد بدأ بالانقشاع عن ضواحي بيروت، حتى سارعت 
الأقــوى  الثالث  الانفجار  بالمأساة:  لها  أي علاقة  نفي  إلــى  »إسرائيل« 
في التاريخ، بعد قنبلتي هيروشيما وناكازاكي. تسبّبت موجة صدمة 
أغسطس  آب/  الــرابــع من  في  اللبنانية  العاصمة  دمّــر  الــذي  الانفجار، 
2020، وشــرّد ما يقارب 300 ألف شخصٍ، بأضرار على بعد سبع 

كيلومترات من موقع الانفجار في مرفأ بيروت. 
إلى جانب المئتي قتيلٍ، يجب أن نضيف ستة آلاف جريح، إضافة إلى 
كثيرين لم يتعافوا أبدا لشدة إصاباتهم، ناهيك عن أولئك الذي كانوا 
يعملون في مرافق الميناء، ولم تذكر أسماؤهم من إثيوبيين وسودانيين 

وسوريين ومهاجرين تجاهلتهم القوائم. 
سرعان ما اعتذرت »إسرائيل« عمّا لم تسأل عنه، بينما كان المواطنون 
اللبنانيون منشغلين بمساعدة ضحايا المأساة، في خضم الوباء، وقد 
دُمرت العديد من المستشفيات بسبب الانفجار. الاعتذار عن شيء لم 

تقم به، يدينك. 
تموز/  والعشرين من  السابع  أربــع ســنــوات، وتحديداً في  مــرور  بعد 
يوليو 2024، سقط صاروخ في أحد الحقول في بلدة مجدل شمس 
الــتــي تحتلها »إســرائــيــل« منذ عام  الــســوريــة  الــجــولان  فــي مرتفعات 
1967. أدى ذلك إلى مقتل اثني عشر شاباً درزياً. ما إن مرت لحظات، 
ذ العملية. 

ّ
حتى ســارعــت »إســرائــيــل« إلــى اتــهــام حــزب الــلــه بــأنــه منف

الهجوم،  الله ثمناً باهظاً لهذا  أكد نتنياهو ذلك بقوله: »سيدفع حزب 
وهو الثمن الذي لم يدفعه حتى الآن«. قال نتنياهو ذلك، وكان جيش 
الاحتلال الإسرائيلي قبل وقت قصير من ذلك قد قصف مدرسة في 

 ما يقارب 30 شخصاً. 
َ

غزّة، وقتل
 ،

ً
أولا منطقيّاً.  الإسرائيلي  الاتهام  يكون  أن  يمكن  لا  الحال،  وبطبيعة 

بسبب الهدف، وقرب الجوار بين الشيعة والدروز؛ وثانياً، لأنه لو كان 
بالأمر، كما  المسؤولية واعترف  لتحمّل  ذلــك،  المسؤول عن  الله  حــزب 

فعل في مناسبات أخرى. 
يقدّر عدد الدروز في لبنان بمئات الآلاف تقريباً. وزعيهم وليد جنبلاط 
مقابلة  في  »أكــاذيــب«،  ها 

ّ
بأن »إسرائيل«  اتهامات  ما وصــف  سرعان 

: »مجدل شمس عربية وغالبية أهل الجولان هم عرب 
ً
تلفزيونية، قائلا

رفضوا الجنسية الإسرائيلية«. أمّا عن حديثه مع الوسيط الأميركي 
اتــصــل هوكشتاين  »بــالأمــس  جــنــبــلاط:  فــقــال  عــامــوس هوكشتاين، 
ر من عملية، فقلت له الأفضل أن تواظب على تسيير وقف إطلاق 

ّ
وحذ

النار من أن تنقل رسالة تهديد من إسرائيل«؟
زاد من رد الفعل القوي للزعيم الدرزي تصريحات صحافية لجنود 
الذي أصاب قرية مجدل شمس،  وتفاصيل حول خصائص السلاح 
حيث كــان الأطــفــال والمــراهــقــون يــمــارســون الــريــاضــة. وهــكــذا تعززت 
النظرية القائلة بأن المأساة كان سببها خطأ في الصواريخ الدفاعية 
القبة  منظومة  إخفاقات  من  آخــر  إخفاق  أنــه  سيّما  ولا  الإسرائيلية، 

الحديدة، خصوصاً في الأشهر الأخيرة. 
وعلى الرغم من الأدلة، قرّرت »إسرائيل« تجاهل بيان حزب الله، وفعلت 
ذلك العديد من وسائل الإعلام في أوروبا وأميركا، واحتفظت بسردية 
الصهاينة في عناوينها الرئيسية. بعد ثلاثة أيام قصفت »إسرائيل« 
مبنى سكنيّاً في قلب بيروت. وكان الهدف قائد حزب الله فؤاد شكر، 
تل فيها شكر، أودت أيضاً بحياة امرأتين وطفلين، 

ُ
لكن العملية التي ق

بالإضافة إلى 74 جريحاً. وكلنا رأينا صورة أميرة وحسن فضل الله 
وهما يتعانقان تحت الأنقاض. 

»إســرائــيــل«، تبدو هــذه الأضـــرار بمثابة »أضـــرار جانبية«،  لـــ بالنسبة 
ــزّة، الــذيــن لا  على غـــرار عــشــرات الآلاف مــن الضحايا المــدنــيّــين فــي غـ
ــدارس  نــعــرف أســـمـــاءهـــم، وأولـــئـــك الـــذيـــن لــقــوا حــتــفــهــم فـــي قــصــف المــ
والمستشفيات، وما يقرب من 100 ألف نازحٍ في جنوب لبنان. هل هذا 
كله ردٌ على »هجوم إرهابي«؟ أم هو »حقهم« في »الدفاع عن أنفسهم« 

الذي تشجعه الولايات المتحدة؟
بعد أربـــع ســنــوات مــن الانــفــجــار الـــذي وقــع فــي مــرفــأ بــيــروت، تعاني 
العاصمة اللبنانية مرّة أخرى من العدوان، وتعيش، مثل البلد بأكمله، 
تحت تهديد أولئك الذين نصّبوا أنفسهم قاضياً وطرفاً بتلك »الغطرسة 
اللامحدودة« التي يتصفون بها، معتبرين أنفسهم أصحاب السلطة 

والكلمة. 
)شاعرة وكاتبة إسبانية(

قيمة الكلمة

إطلالة

رشيد 
الرحموني

سارة أبو مراد أمام لوحة من لوحات المعرض

غسان 
كنفاني

Thursday 8 August 2024 Thursday 8 August 2024
الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة

اط تونسي من مواليد عام 
ّ
فنان تشكيلي وخط

الصحافة  فــي  كاريكاتير  رســـام   
ُ

يعمل  .1962
العديد  أربعة عقود، وشــارك في  التونسية منذ 

من المعارض الفنية في تونس وخارجها.

بطاقة

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ 
وكيف أثرّ على إنتاجه ويومياته، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

مع
رشيد الرحمونيغزةّ

أطلقتُ العنان لريشتي لأرسم مأساة فلسطين
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باسل طلوزي

)البوكر(،  المفضلة،  لعبته  أوج  فــي  كــان 
ا 

ً
مــســتــشــاره مرتجف عليه  دخـــل  عــنــدمــا 

ليهمس فــي أذنــــه: »ســيــدي لــقــد اخــتــرق 
ــا  ــاء بــــادنــ ــ ــمـ ــ ــيّ سـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ صــــــــــاروخ إسـ
فـــي طــريــقــه إلـــى إيـــــران، فـــمـــاذا نــفــعــل؟«. 
ــا، فـــقـــد كـــان  ــبًـ ــيـــس غـــضـ ــتـــشـــاط الـــرئـ اسـ
مــوشــكًــا عــلــى رمـــي رزمـــة إضــافــيــة فــوق 
هـــرم الــنــقــود المنتصب وســـط الــطــاولــة، 
ها »رابحة« 

ّ
ا إلى أوراقه التي ظن

ًّ
مطمئن

في  لا تضاهى  متعته  كــانــت  لا محالة. 
الــذي  القلق  مــن  الــرغــم  الليلة، على  تلك 
يعتري المنطقة كلها بسبب نذر الحرب 
المتبادلة. لكنه  التي تلوح، والتهديدات 
ــا بــأنــه »داخـــل 

ًّ
فـــي المــقــابــل كـــان مــطــمــئــن

ــــع مــعــاهــدة ســــام مع 
ّ
الــلــعــبــة«، فــقــد وق

فأمنت،  »طبّعت  قــاعــدة  على  إســرائــيــل، 
فلعبت«. أمّا بالنسبة للتهديد المحتمل 
من »الطرف الآخر«، فهو تهديد عارض 
بالنسبة لـــه، وقـــد اكــتــفــى بـــالإعـــان أنــه 
»بــلــد مـــحـــايـــد«، ولــــن يــســمــح، بــالــتــالــي، 
بأن »تكون سماء بلده ساحة لتصفية 
الــحــســابــات بــن الأطــــراف المــتــصــارعــة«. 
ـــب كــل شـــيء أمــر 

ّ
عــنــدمــا اطــمــأن بــأنــه رت

ــة«، إذ كــــان بــانــتــظــار  ــاولــ ــطــ ــإعــــداد »الــ بــ
ضـــيـــوف »مــــهــــمّــــن« لمـــشـــاركـــتـــه الــلــعــبــة 
هـــذه الــلــيــلــة، ومــنــهــم قـــادة مــن أصــحــاب 

»الصاروخ« الذي عبر سماء باده.
ــه إلــى  ــ ــدّ الـــرئـــيـــس ســكــرتــيــره مـــن أذنـ شــ
خـــارج الــغــرفــة، وصـــرخ بــصــوت مكتوم 
ى لا يسمعه »الضيوف«: أيها الغبيّ 

ّ
حت

تفهم  ألا  مــســتــثــنــاة،  الـــصـــواريـــخ  هــــذه 
اللعبة؟ عندما عاد الرئيس إلى الطاولة 
 شـــيء قــد انــتــهــى، فقد 

ّ
مــعــتــذرًا، كـــان كـــل

كان الضيوف قد أكملوا اللعبة وحدهم.
أمــــا المـــســـكـــن، فــلــم يــكــن يــعــلــم أنــــه كــان 

أساسًا »خارج اللعبة«.

إسماعيل  حماس  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  لاغتيال  كــان 
هنية في طهران الأسبوع الماضي وقع كبير في نفوس الكثيرين 
مــن الــعــرب والمــســلــمــن، وغــصــت مــنــصــات الــتــواصــل الاجتماعي 
بالكثير مــن رســـومـــات الــكــاريــكــاتــيــر الــتــي جــســدت فــي جــانــب منها هــذه 
وخلدت  نفسه،  هنية  آخــر  جانب  وفــي  وبشاعتها،  الصهيونية  الجريمة 

ذكراه بلقاطات تعبيرية كاريكاتيرية. هاكم بعضاً منها.

اغتيال 
هنية

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

خارج اللعبة

شريط
جان بلانتو، إكس

نحن 
والأولمبياد

)ريفرز، كيغل كارتونز(

وقت ضائع مع السوشال ميديا )خالد صلاح، المصري اليوم(

شعب بنغلادش يثور على الشيخة حسينة )محمد الرادعي، إكس(

إن قتلوا هنية فسيولد ألف هنية )عبد اللطيف محمد، الشرق القطرية(

نتنياهو يقطع شجرة هنية فتنبت ألف غيرها )ميكائيل شفتشي، فيسبوك(

فلسطين تودع شهيدها )محمود عباس، فيسبوك(

مناضل ضد الاحتلال )كمال شرف، إكس(

نتنياهو في لعبة بقاء العروش )علاء رستم، اندبندنت عربية(نتنياهو يعبث بعد دعم الكونغرس له )باقي بو خالفة، إكس(

أولمبياد ذوي الدخل المحدود )عبد الهادي شماع، فيسبوك(

أبيض وأسوأ
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ثقافة

على مدخل الدرج
ــع بــقــايــا  ــدرج لأضــ ــ ــاء صـــعـــودي عــلــى الــ ــنـ أثـ
لحم المعلبات للقطط التي تأتي إلى سطح 
لمــحــتُ زهـــوراً جميلة لونها أصفر  المــطــبــخ، 
ت 

ّ
قد شق رأيتها  روعتها،  القلب من  تسرق 

تتمايل وتتراقص مع  الــحــجــارة، وخــرجــت 
أشــعــة الــشــمــس عــلــى مــدخــل الــــــدرج، ورغـــم 
صـــــوت الــــزنــــانــــة المـــخـــيـــف تـــاشـــى خـــوفـــي، 
الــدرج وحملت موبايلي وصوّرتها  ونزلت 
أكــثــر مــن صــــورة، وأرســـلـــت الــصــور لأختي 
لتشاهد هذا الجمال وسط الحرب والتدمير 

والخوف. 
كان جمالها استثنائياً، يقول كل شيء دفعة 
واحـــدة، ويجعلك لا تنبهر فقط، بل تنسى 
الــحــرب وصــوت الــطــائــرات والــخــوف، كانت 
تــنــمــو وســــط الـــحـــرب وكــأنــهــا لمــحــة لــحــيــاة 
كاملة. تــجــيء ألــوانــهــا زاهــيــة وكـــأن الحياة 
دبت في الأرض رغم الحرب والتدمير، كما 
يجيء الأطفال وسط الحرب وتحمل النساء 
في الحرب رغم القيامة. إنها الحياة تجابه 
 صــوره، لا يهمها المــوت، تصفعه 

ّ
الموت بكل

بقوة على وجهه ويده، وتأتي رغماً عنه في 
شكل زهرة وهيئة طفل يتشكل في الحرب. 
ــن عـــامـــات  ــا يــظــهــر لـــنـــا مــ ــل مــ رغـــــم ذلـــــك كــ
الـــحـــيـــاة نــتــجــاهــلــه بـــالـــحـــرب لأنـــنـــا مـــورس 
القتل والعنف، ومارسناه  أنــواع  ضدّنا كل 
على أنفسنا وغيرنا، لذا ننظر للحياة التي 
عــدمــت بنظرة المـــوت الــثــاقــبــة. كــأن الحياة 

ُ
أ

تــقــف عــلــى مـــدخـــل الـــــدرج ويــقــابــلــهــا المـــوت 
بــلــبــاس أبــيــض كــأنــه مــلــك المــــوت يحتضن 
جسد الضحية ويأخذه إلى جنته الموعودة. 
ــة واحـــــــدة،  ــعــ ــــل شــــــيء دفــ ــقـــط كـ ــــو سـ مـــــــاذا لـ
وسقطت  الحقيقة  على  الجميع  واستيقظ 
الــبــرمــجــة الـــتـــي بــرمــجــونــا إيــــاهــــا، سقطت 

والأقنعة في بئر عميقة..؟
■ ■ ■

أحمر شفاه
 حــرب ونــكــايــة بــالــحــرب أستحم في 

ّ
كما كــل

دقائق، أمشط شعري 
أقص شعري 

أرفعه كذيل حصان صغير يتمرد 
أكتحل 

أفــرك خـــدودي بأصابع يــدي، ثمة حياة في 
الوجه الشاحب. في الحرب، توجد موسيقى 
ــع يـــــدي فـــــوق الـــطـــاولـــة،  ــابــ كــلــمــا نـــقـــرت أصــ
ــــي ورقـــبـــتـــي فــــي صـــــوت طــقــطــقــة  ــــرك رأســ أحــ
التي تعبت من ضمها  أحــرك ساقي  الرقبة، 
أغنية  أسمع  القصف،  من  الليل خوفاً  أثناء 
تأخذني نحو الحياة بكامل نقصانها. ألعب 
ــــدي كـــل ما  بــعــض الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة، أرتـ

ه.  أريد ارتداء
ــداء مابس الصاة،  فــي الــحــرب. لا أحــبّ ارتـ
أفــضــل ارتـــــداء بـــلـــوزة نــصــف كـــم، وبــنــطــلــون 

ــنـــذ أن تــــركــــت بــيــتــي  ــار مـ ــظــ ــتــ اعـــــتـــــدتُ الانــ
ونـــزحـــتُ لــلــمــرة الأولـــــى. أن أنــتــظــر شــريــط 

الأخبار الأحمر لإعان وقف الحرب.
ــزة  ــــي غــ ــقــــي فــ ــر جـــــــــاري الـــــــــذي بــ ــظــ ــتــ أن أنــ
وأن  بـــخـــيـــر،  زال  ــا  مــ بــيــتــي  أن  لــيــخــبــرنــي 
ــا حــــن يـــشـــكّـــك فــــي قـــدرتـــي  ــنـ ــواتـ تــعــلــو أصـ
عــلــى الــتــعــرف عــلــى الــحــي الـــذي أســكــن فيه 
لكثرة القصف والدمار. أن أنتظر دوري في 
الاسبوع  الواحدة خال  للمرة  الاستحمام 

بسبب انقطاع المياه.
الـــحـــرب حتى  لــوقــف  أنــتــظــر أول هــدنــة  أن 
أعــــود إلـــى بــيــتــي لــكــي أحــمــلــه فــي صـــدري، 
ويـــحـــمـــلـــنـــي داخــــــل ذكــــريــــاتــــنــــا. أن أنــتــظــر 
تــكــذيــب الــشــائــعــات الــتــي تــقــول إنـــه علينا 
ة، إنما 

ّ
النزوح مرة أخرى، لكن ليس إلى غز

جنوباً أكثر.
أن أنـــتـــظـــر عـــربـــة الـــحـــمـــار الـــتـــي ســتــحــمــل 
تات الأمل الذي بقي في داخلي. أن أنتظر 

ُ
ف

طابور توزيع المساعدات كي آخذ حصتنا 
بــعــد أن هــاتــفــنــي أخـــي أنـــه مــتــعــب لــوقــوفــه 
يأتِ دورنا  الطابور، ولم  أربع ساعات في 
بــعــد. أن أنــتــظــر إعــــان المــنــطــقــة الآمــنــة كي 
ونستقر.  الخيمة  وننصب  نحوها  نــرحــل 
أن أنتظر مكالمة من قريبي كي يخبرني أن 
نحمل تعبنا والخيمة، وننتقل إلى جانبه 
بعد أن تبن لنا أن مصطلح المنطقة الآمنة 
التي  العمارة  مجرد كذبة، حيث تم قصف 

تبعد عن خيمتنا شارعاً فقط با إنذار. 

جــيــنــز أو أســــود مــريــح، وأضــــع عــلــى مقربة 
من سريري عباية للظروف الراهنة في حال 
حـــدث قــصــف أرتــديــهــا بــســرعــة، وأفــتــح بــاب 
البيت لأسأل المارة الخائفن مثلي »قصفوا 
ــــن« فــــي حـــارتـــنـــا، ثــــم أعــــــود لأجــلــب  بـــيـــت مـ

الحياة من قدميها. 
ــر بــــأطــــراف أصـــابـــعـــي عـــلـــى الأرض فــي  ــقـ أنـ
ــديّ عــالــيــاً ثـــم إلــى  ــــع يــ رقــصــة خــجــولــة، وأرفـ

أسفل كما الموج.
أتــحــرر مــن مــخــاوفــي، مــن أصـــوات الطائرات 
الــحــربــيــة، مــن صـــوت الــزنــانــة، مــن الأصـــوات 
ــن الــــشــــارع قــــرب غــرفــتــي قــبــل أن  الـــقـــادمـــة مـ

يكتحل الليل بمخاوفنا وصوت القذائف. 
أسمع أغنية، أردد أدعية حفظتها، ثم أغني، 
أرخي شعري الذي قصصته بسبب الحرب، 
أردّد أغنية مع السامة يا مسك فايح. تنزل 
للدمعة.  عائق  دون  كنهر  وتنساب  دموعي 
ــم الــكــحــل فـــي عــيــونــي الـــلـــوزيـــة، أضــحــك  أرســ

وأبكي،
أغني، 
أتنهد. 

ــه مــهــامــه  الــلــيــل أيـــضـــاً جـــنـــدي فـــي الـــحـــرب لـ
ــة ولــه منجل وقــنــاصــة، ويــأتــي الــزائــر 

ّ
الــشــاق

 شيء 
ّ

ثقيل الدم، المخيف والمرعب يطارد كل
ت 

ّ
 لخف

ً
فينا، لو أنه فقط يضيء عتمته قليا

الــتــنــهــيــدة فـــي صـــدرونـــا، ولـــصـــار أقـــل رعــبــاً 
نــا والأمــكــنــة  ورهـــبـــة. نــتــحــسّــس فــيــه أعــضــاء
والــــجــــدران نــتــحــســس كـــل شــــيء حـــن يــأتــي 
ونهدّئ أنفسنا أو نحاول. الليل الــذي صار 

شبحاً يخيفنا.
ــر كـــيـــف تــكــون  ــكــ أجـــلـــس عـــلـــى الـــســـريـــر، وأفــ
ــــدة كـــي لا تنهبها  جــلــســتــي عــلــى هــيــئــة واحـ
الطائرات بصواريخها، كيف تكون جلستي 
مــرتــاحــة وفــــي نــفــس الـــوقـــت لا تــســرق مني 
قطعة واحدة ولا أي قطعة تسرقها الطائرات 

بصاروخها المميت.
يــمــر وقـــت وأنـــا أجــهــز جلستي كــمــا أريــدهــا 
ثــم أعيد مــن جديد الــســام لجسدي كله في 
أعـــود مــن جــديــد وأفــكــر  ثــم  جلسة مختلفة، 
هــــذه الــجــلــســة قـــد تــكــلــفــنــي ســـاقـــي الأيـــســـر، 
فأعدل من جلستي ثم أضحك... ماذا لو جاء 
أو أسقط  كــتــفــي،  الـــصـــاروخ وسلبني طـــرف 
كتلة من ظهري، كما حــدَث مع شــروق التي 
قابلتها، فــي مــدرســة الإيـــواء فــي رفــح، أثناء 

جلستي معها للدعم النفسي، قالت:
ــصــف 

ُ
ــواء، ق ــ ــ ــة إيـ هــربــنــا مـــن الــقــصــف لمـــدرسـ

المكان، وسقطت قطعة من لحم ظهري تركت 
فجوة كبيرة في اللحم. الجميع اعتقد أنني 
توفيت إلى أن نفخ الله في الروح من جديد، 
وبعد عاجات كثيرة تعفن الجرح الكبير في 
ظهري، وظهرت اليرقات، ليقوم الطبيب من 

جديد بقطع اللحم المتعفن بدون بنج.
كان عليها أن تصرخ حتى يكتوي صوتها 
دون أن يسمعها العالم. كان الألم سيد المكان 

أن أنــتــظــر نفسي حــن تــكــف عــن الانــتــظــار، 
التي  أعــد نفسي  فلم تعد شيئاً أعرفه ولــم 

نزحت للمرة الأولى.
■ ■ ■

ــإن الـــبـــيـــت فــقــد  ــ »ارتـــــــــدوا ثـــيـــاب الــــصــــاة فـ
كينونة الأمان، وخذوا ما تبقى من الأحام 
أمي  ما كانت  الامــل والحياة«. هذا  تات 

ُ
وف

يــزداد  إلينا في كل مــرة  ترغب في ايصاله 
ــواء عــن  ــ ــهــ ــ ــ ــر ال ــسـ ــعـ ــتـ مــــخــــاض أرضـــــــــي، ويـ
بكّي، 

ُ
ت تزمجر،  تـــزداد،  الأصـــوات  التنفس. 

ــرثــي أرواحـــاً قــد قبلت فــاه المـــوت مجبرة، 
َ
ت

تهمس إلي بأن لا أغفو.
كيف أغفو وأرقي يهتز خوفاً من كوابيسه 
الليل  أخــاف  حــيّــة..  أشباحاً  التي أصبحت 
الأحــمــر، فــصــبــاحــه لا يــحــمــل ســـوى رائــحــة 
الفقد والدموع. تقول أمي: لا تخافوا الموت 
فقط رددوا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله 

لنا.
المــوت؟ كيف نخاف والمــوت ينام  لا نخاف 
بجانبنا كل ليلة؟ الغبار يزداد ضبابه من 
حولي يخبرني بأن صاروخاً آخر قد نقش 
حكايا الــبــيــوت على الــركــام. تــصــرخ أمــي : 
ارتدوا ثياب الصاة وأحكموا أيديكم على 
الـــزعـــفـــران عــلــيــنــا الـــخـــروج الآن، فــنــاقــوس 

 باب بيتنا الصدئ.
ّ

الدمار قد دق
الآخــر  جــوع  يأكل  كلنا  جائعون  هنا  كلنا 
فيزداد جوعاً أكثر، فحن بات بيتنا جائعاً 

في كل جزء فيها وفي نبرة صوتها ووجهها، 
متمتمة »يا ريتني متت وارتحت«.

أما أختها فقد فقدت زوجها في الحرب. في 
عمر السابعة عشرة. أصبحت أرملة لديها 
انتقاماً  العنف  تــمــارس ضــده  طفل صغير 
مــن كــل شــــيء. كــذلــك الأخــــت الأخــــرى فقدت 
زوجــهــا، وتــركــت لها عائلة زوجــهــا الحمل 
بــثــقــلــه مـــع أطــفــالــهــا دون أي مـــســـاعـــدة، أو 
حتى زيارة خوفاً من التكاليف، أو مطالب. 
كــثــيــرات تــرمــلــن وفــقــدن الــحــب والــســنــد في 

لحظة.
من مدينة لمدينة، ومن مدرسة إيواء لمدرسة 
أخرى، ومن خيمة لخيمة. لا أمان ولا مكان 
حنينه  يستوعب  أن  يمكن  كائن  لأي  دافئاً 
لبيته ولــنــوم هــانــئ، مــرتــاح الــبــال هــو من 
ــا مــن  ــ ــثـــيـــرون، أمـ ــقـــول الـــكـ يــســتــشــهــد كـــمـــا يـ
أصيب فهو في الجحيم مرات عدّة، يقتصه 

الموت ويعلوه الذباب والأمراض والجوع.
الحقيقة تتجول في الطرقات 

في البيوت المدمرة
في شارع يستغيث 

لكن العالم أعمى 
عن اصطياد فرصة واحدة للسام 

الحرب ليست كما ترونها، إنها مختلفة في 
الهدم، هدم الروح الإنسانية فينا، فيكم.

إنها تهلك كل شيء الــزرع والطيور والبشر 
والــبــيــوت، وكـــل مــا نــعــرفــه عــن الــحــيــاة، إنها 
النار  في  أعصابك  البشرية.  لحقيقتنا  هــدم 
ــارد يـــســـرقـــه الــــصــــوت والــــدخــــان  ــ وذهــــنــــك شــ
ــــوت، تــحــاول جــاهــداً أن تفعل مــا يمليه  والمـ
عليك وضعك، وتكمل حياتك مُرغماً، الحياة 
ــر فــــي عــيــنــيــك  ــنـــظـ ــتــــي يـــلـــوكـــهـــا المـــــــوت ويـ الــ

بوقاحة. 
■ ■ ■

موت مشمش وولادة لولو 
في الحرب وتركها لصغارها

ذهــبــت كــعــادتــي إلـــى الــقــطــط لــكــي أطعمها 
ــداً.  وأطــمــئــن عــلــيــهــا. وجــدتــهــا نــاقــصــة واحــ
مشمش الجميل. فتشتُ البيت عنه فوجدته 
القطط بشكل  غــرفــة  فــي  الأرض  ملقى على 
أن يكون ميتاً. في  قلبي، خفت  مــرعــب. دق 

ورقــة مقص«  تلعب »حجرة  أن  هل جربت 
مع الموت كل ليلة لتعلم هل ستكون القارئ 
أن تجلس  المقروء في الأخــبــار؟  أم  صباحاً 
لــســاعــات تــرســم الــهــواء عــلــى شــكــل غرفتك 
أين  الماضية قد نسيت  الليلة  وبيتك، لأنك 
خبأت آخر وردة أهدتك إياها حبيبتك قبل 
الــحــرب.. هــل جــربــت أن تــجــوع حــروفــك فا 
شبع ألمك، فتصبح عاجزاً عن 

ُ
تستطيع أن ت

الأكل والكتابة، عاجزاً عن الشبع..
■ ■ ■

. فأنا 
ً
حن تسألني عن الحرب تريث قليا

هـــنـــاك، لـــم أنـــــجُ. لا تــســألــنــي إذا مـــا رحــلــت 
عني أصــوات الــحــرب فأنا مــا زلــت أرتجف 
خــوفــاً مــن صــريــر الـــبـــاب،  ويُـــســـرق الــهــواء 
ــائـــرة مـــن فــوقــي  ــــدري كــلــمــا مــــرت طـ مـــن صـ
أتــطــايــر أشــاء.  فأحتضن جــســدي حتى لا 
بقي نافذتي مفتوحة وأرتب أشيائي 

ُ
وأنا أ

على الأرض ، وأتعمد الجلوس قرب عمود 
غليظ في الغرفة.

أنـــام وعيوني  فــأنــا  الــنــوم،  عــن  لا تسألني 
نــصــف مــفــتــوحــة، فــقــد خــانــنــي الـــنـــوم حن 
فاستيقظت  أمــامــنــا  الــــذي  الــبــيــت  قــصــفــوا 
عــلــى الــشــظــايــا الــتــي ســكــنــت نــافــذتــي كما 
ــايَ  ــيّ، وقــــدمــ ــنـ ــيـ ــر عـ ــمــ ســـكـــن الــــدخــــان الأحــ
كاملة  بــأنــنــي  تطمئنانني  تــهــتــزان  الــلــتــان 

الأطراف.
لا تسألني عــن الأمــــان، فما زلــت أخـــاف ان 
بينهم.  مفقود  صوت  وهناك  عائلتي  أكلم 
أن أسألهم عن حالهم فالزمن ثابت  أخاف 

وزمني يدور حول يوم الوداع والرحيل. 
لا تــســألــنــي عــمّــا أفــعــلــه الآن، فــإنــنــي أجهل 
الأشياء ولا أحمل في رأسي سوى ذكريات 
حــــرب تـــحـــرق مـــا تــبــقــى مـــن حــلــم وحــاضــر 

وبقايا وطن
لا تــســألــنــي عـــن نــفــســي فـــــبــت الـــغـــريـــب في 

غربتي.
المخيفة  الــحــرب  ليالي  مــن  ليلة  كــل  كــعــادة 
والمرعبة، كان ذلك الطفل في الخيمة يبكي 

الحرب، تكون اللغة بسيطة وهشة، وأحياناً 
لا لغة. فقط نظرة العيون، العيون الخائفة 
المكنسة  نــخــزت مشمش بعصا  والــراعــشــة. 
»لأني أخاف القطط«، فتحرك حركة بسيطة، 
حــمــدتُ الله أنــه لــم يمت، لكنه كــان مريضاً 
دفعة  تغيّر فجأة شكله  فقد  ويبدو غريباً، 
واحــدة، وبدا يُحتضر وتصدر منه حركات 
غريبة كــأنــه فــي حــالــة »صـــرع«. نــاديــتُ ابن 
الجار الذي يمتلك قطة، وجاء ليراه وحدث 

التشنج مرة أخرى لكنه أقوى، فقال: 
يبدو أنه تسمم، حالة تسمم

قلتُ: من شو بده يتسمم
رد ابـــن الــجــار: فــي بــس زي هــيــك صـــار معه 

ومات
أنا: يا لطيف يا رب

أجريت اتصالاتي بزوج أختي ليخبرني أن 
أذهب به لدكتور بيطري

ابــن أخــيــه خرجنا وسط  ومــع التنسيق مــع 
أماكن  في  القصف،  الزنانة وصــوت  تحليق 
ــن فــــي الـــطـــريـــق الــــذي  ــ ــاريـ ــ ــلــــة المـ بـــعـــيـــدة، وقــ
ســلــكــنــاه، عــبــر طــريــق مــخــتــصــر لــنــصــل إلــى 
الــطــبــيــب الــبــيــطــري. كــنــت أتــمــنــى أن نــتــركــه 
ويعطيه  وشربه،  بأكله  ليهتم  الطبيب  عند 
المــحــلــول حــتــى يــســاعــده عــلــى الـــبـــقـــاء، لكنه 

اعتذر.  
ــاه إبــــــــرة، وطـــلـــب أن نـــأتـــي ثـــانـــي يـــوم  ــطــ أعــ
ليأخذ مشمش إبرة أخرى. كان ذهابنا قبل 
السماء  في  الزنانة  وطائرة  تقريباً،  المغرب، 
تأكل قلوبنا وعقولنا بصوتها. لم يتحسن 
مــشــمــش وذهــبــنــا بـــه أنـــا والـــشـــاب الصغير 
محمد إلـــى دكــتــور بــيــطــري آخـــر فــي منطقة 

الشابورا. 
اســتــبــشــرنــا خــيــراً مــع تــحــســن الــقــط مــع أول 
إبـــرة، وطــلــب مجيئنا بــه ثــانــي وثــالــث يــوم، 
ــات فـــي الــيــوم  وبــعــدهــا انــتــكــس مــشــمــش ومــ
الــتــالــي. فــي الــصــبــاح الــبــاكــر اتــصــل بــي والــد 
طــوال  كــان مشمش  بــذلــك.  ليخبرني  محمد 
الــلــيــل يــتــألــم ويــصــرخ ويــئــن ثــم مــــات، هكذا 
الــذي عاشه من  كأنه يلعن الحرب والخوف 

صوت القصف والطائرات.
على  الــجــاهــزة  المعلبات  تأثير  هنا  الخطير 
المــخ عند مشمش. قــال لي الطبيب إن تأثير 
ــاً خــطــيــر جــــداً،  المـــعـــلـــبـــات عـــلـــى الـــبـــشـــر أيـــضـ
تناول  جـــراء  بالمرضى  تمتلئ  المستشفيات 
ــرب والـــتـــجـــويـــع  ــحــ ــة الــ ــدايــ المـــعـــلـــبـــات مـــنـــذ بــ
والإغــــــاق المــتــعــمــد مـــن الاحـــتـــال لــلــمــعــابــر، 
بالبضائع  المحملة  الشاحنات  ومنع دخــول 

والأغذية والخضراوات.
ــبــــوعــــن تــقــريــبــاً  ــمـــش بــــأســ ــبــــل مـــــــوت مـــشـ قــ
وضعت لولو صغارها الأربعة دون اهتمام، 
ـــهـــا تــتــمــلــص مـــن المـــســـؤولـــيـــة، وكــأنــهــم 

ّ
وكـــأن

لــيــســوا صـــغـــارهـــا. يـــبـــدو أن الـــحـــرب تــركــت 
آثارها النفسية أيضاً على القطط. في اليوم 
الأول من ولادتها خبأتهم خلف بيت القطط. 
سمعتُ أصوات مواء قطط صغيرة، لكني لم 
الــيــوم التالي سمعت  أعثر على شــيء، وفــي 
أصواتها، ووجدتها متروكة للجوع والموت. 
ناديت ابن الجيران فحملها دون لمسها حتى 

لا تستغرب الأم رائحتها وتتركها. 
ــيـــران فـــي قــفــص الــقــطــط،  وضــعــهــا ابــــن الـــجـ
لكن لولو لم تهتم ولــم ترضع صغارها ولا 
اقتربت منهم، وكأنها لا عاقة لها بهم، إلى 
أن ماتت القطط الصغيرة في اليوم الثالث. لا 
يمكن أن تتصور ما الذي فعلته الحرب بكل 
تركيبة لأي كائن، وإلــى أين توصله الحرب 

في جنونها وأنانيتها.

القصف  أمــه خائفاً من أصــوات  في حضن 
ــــخ، يـــريـــد دمـــيـــتـــه الـــتـــي بــقــيــت  ــواريـ ــ ــــصـ والـ
إنقاذها  ولم يستطع  بيتهم  أنقاض  أسفل 
ــقـــاذ أبـــيـــه من  كــمــا لـــم يــســتــطــع المــســعــف إنـ
صدرها  على  الطفل  غفا  الأنــقــاض..  تحت 
يما  »كلها شــوي  إليه  تهمس  كانت  بينما 
والأصـــــــــوات والــــخــــوف هــــــادا كـــلـــو بـــيـــروح 
 
ً
وبيجي الصبح«. لكن جاء الصباح حاما

رماد جثتن محترقتن، لم نميز الطفل من 
الأم سوى أنه كان يحتضن الجزء العلوي 

من جسدها.
■ ■ ■

رصيف 81 من أصل 7000 ما زال يتنفس
حمار ينعق موتاً

وجسدٌ ضائع عن قبره
أغمضي عينيك واحرقي الرقعة وانظري..

مامح تسكنها الخيم
قائمة  عــلــى  الــبــيــوت معلقة  بــاتــت  أن  بــعــد 

النفي
يــبــنــي شــواهــد جــديــدة على  ورذاذ قــذيــفــة 
ســطــح عـــمـــارة لـــم يــبــق مــنــهــا ســـوى نصف 
ــر قـــد مُـــزق  غــطــاء مـــحـــروق، والــنــصــف الآخــ

الشهيد. لتغطية 
زنانتان تجلدان السماء

طائرة تسرق ألوان الشوارع
ــلــــى زجـــــاج  ــق الــــضــــبــــاب عــ ــبـــصـ وقـــنـــبـــلـــة تـ

سيارات الإسعاف
مـــدرســـة دُهـــنـــت بـــالأســـود لــتــلــيــق بــالــقــبــور 

التي تسكن ساحتها
أطــراف أصابعها كي  وأطــفــال تمشي على 
لا تحفظ القناصة التي تعلو عيادة الحي 

آثارهم
الخيمة  طيف  تلمحي  لكي  عينيك  افتحي 

التي ذابت بالملح والمطر
ــائـــم عــلــى  ــقـ ــاه بــيــتــك الـ واركــــضــــي فــــي اتــــجــ
حدود الزمن، في ذاكرتك، لا يفصله سوى 
الــــــصــــــاروخ الــــــــذي ســــــرق وثـــيـــقـــة وجــــــوده 

وأهداه العدم.
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كان الألم سيد المكان 
في كل جزء فيها وفي 

نبرة صوتها ووجهها، 
متمتمة: »يا ريتني 

متت وارتحت«

أن أنتظر نفسي حين 
تكف عن الانتظار، فلم 

تعد شيئاً أعرفه ولم 
أعد نفسي التي نزحت 

للمرة الأولى
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نصوص الحياة والحرب من غزةّ

Thursday 8 August 2024
الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة

عمل للفنانة الفلسطينية بيان أبو نحلة

بــــدأت حــجــارتــه بــالــتــهــام ذاكــرتــنــا الــعــالــقــة 
بن جدرانه.. وحن جاعت أمومة أمي، ولم 
تات الأمان أو الخبز، 

ُ
تستطع أن تقدم لنا ف

الصبر  لها طبقاً من  أكلنا خوفها وقدمنا 
الوحيد على  الشاهد  كــان  الــذي  والــصــبــار 
مجزرة البيت، الذي لم ينجُ منه أحد من فم 

القناصة حن جاعت.



خليف وكتابة التاريخ
حلم الذهب يراود الجزائرية

2829
رياضة

الجزائر ـ أشرف شكري

الشابة،  الجزائرية  الملاكمة  واصلت 
ــا( تــألــقــهــا  إيــــمــــان خــلــيــف )25 عــــامــ
المــمــيــز فــي أولمــبــيــاد بــاريــس 2024، 
السيدات  لنهائي  التأهل  أن نجحت في  بعد 
ــــن 66 كــــيــــلــــوغــــرامــــا، بــعــد  ــــي صـــنـــف أقــــــل مـ فـ
تــجــاوزهــا الــتــايــلانــديــة جــانــافــاغ ســوانــافــاغ، 
خلال المنازلة التي جمعتهما، في الدور نصف 
النهائي بصالة رولان غاروس، لتضمن بذلك 

لــبــلادهــا،  خليف مــيــدالــيــة فضية عــلــى الأقـــل 
رغم أن عينها ستكون صوب تحقيق الذهب، 
وهــــو المـــعـــدن الــــذي حــقــقــتــه كــيــلــيــا نــمــور في 
الفائت. ومثلما  الأحــد  الجمباز، يوم  رياضة 
كان الحال في الأدوار الماضية، أظهرت إيمان 
خــلــيــف أداءً مــمــيــزاً يـــؤكـــد مــوهــبــتــهــا وعــلــوّ 
نافس فيه، وهذا 

ُ
كعبها على المستوى الذي ت

بــعــد أن اســتــطــاعــت حــســم الـــجـــولات الــثــلاث 
بثلاث  سوانافاغ  جانافاغ  التايلاندية  أمــام 
جـــولات بــإجــمــاع الــقــضــاة، مثلما كــان الحال 

بــاتــت الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى بــعــد فــوزيــن 
مــن لقبها الــخــامــس تــوالــيــا والــســابــع عشر 
ــاريـــخ مــشــاركــاتــهــا فـــي مــســابــقــة كــرة  فـــي تـ
السلة للرجال فــي الألــعــاب الأولمــبــيــة، وذلــك 
بــعــد بــلــوغــهــا نــصــف الــنــهــائــي بــفــوز سهل 
باريس.  أولمبياد  في  البرازيل 87-122  على 
وبعدما أقيمت مباريات دور المجموعات في 
مدينة ليل، حلت منتخبات السلة في ملعب 
بــيــرســي أريـــنـــا فـــي بـــاريـــس، حــيــث احتشد 
المشجعون لمتابعة المنتخب الأميركي الذي 
البرازيل  على  كبير  بفوز  آمالهم  يخيب  لم 
التي لم تتقدم على ليبرون جيمس ورفاقه 
ســوى مــرة واحــدة بفارق نقطتين ولمــدة 34 
ثــانــيــة، فــيــمــا وصــــل الـــفـــارق بــيــنــهــمــا وبــين 
حاملي اللقب إلى 28 نقطة في بداية الربع 
الــثــالــث. وأنــهــى الأمــيــركــيــون الــشــوط الأول 
مــا جعل   ،36-63 نقطة   27 بــفــارق  متقدمين 
مهمة »سيليساو« شبه مستحيلة، لا سيما 
ــم يــخــفــفــوا  ــدرب ســتــيــف كــيــر لـ ــ ــال المــ ــ أن رجـ
وتيرتهم ووسعوا الفارق إلى 29 نقطة 88-
59 قبل 2.36 دقيقة من نهاية الربع الثالث. 
وبعدما انتهى الربع الثالث بنتيجة 71-94، 
تــجــاوز الأمــيــركــيــون المــئــة نــقــطــة بــســلــة من 
كيفن دورانت بعد دقيقتين من بداية الربع 
الأخير في طريقهم لحسم اللقاء بفارق 35 

نقطة بفضل جهود ديفن بوكر )18 نقطة(، 
وأنتوني إدواردز )17(، وجويل إمبيد )14(، 
وأنتوني ديفي )13(، وجيمس )12، وتسع 
النقاط  تنفع  لــم  فيما  حــاســمــة(،  تــمــريــرات 
الـــثـــلاثـــين الـــتـــي ســجــلــهــا بـــرونـــو كــوبــوكــلــو 

للبرازيل.
الأربعة،  دور  في  الموعد  الأميركيون  ويجدد 
إعادة  الخميس، مع صربيا في  اليوم  المقرر 
البلقاني.  المنتخب  فـــاز  حــين   2016 لنهائي 
وحسمت صربيا أقوى مباريات ربع النهائي 
على  ورفــاقــه  يوكيتش  نيكولا  تفوق  بعدما 
في   ،90-95 إضـــافـــي  شــــوط  بــعــد  أســـتـــرالـــيـــا 
لــقــاء تخلفوا خـــلال ربــعــه الــثــانــي بــفــارق 24 
نقطة قبل أن يحققوا أفضل عودة في تاريخ 
الألـــعـــاب. وكــــان يــوكــيــتــش )21 نــقــطــة مــع 14 
متابعة وثماني تمريرات حاسمة(، وبوغدان 
وفــاســيــلــيــي  ــة(،  ــقـــطـ نـ  17( بـــوغـــدانـــوفـــيـــتـــش 
ميتسيتش )14(، الأفضل صربيا، فيما تألق 
باتي ميلز )26 نقطة(، وجــوش غيدي )25(، 
من  تتمكن  أن  دون  من  أستراليا،  ناحية  من 
نالت  الماضية حين  النسخة  تكرار سيناريو 

البرونزية.
النهائي  الــعــالــم نصف  بطلة  ألمــانــيــا  وبلغت 
يـــانـــيـــس  ــاب  ــ ــــسـ حـ ــلــــى  عــ وذلـــــــــك  مـــــــــرة،  لأوّل 
 .63-76 الــيــونــان  فــي  ورفــاقــه  أنتيتوكونمبو 

العام  العالمي  باللقب  الفائزة  ألمانيا،  وتدين 
الماضي لأول مرة في تاريخها، بتغلبها على 
الـــيـــونـــان إلــــى فــرانــتــس فــاغــنــر، الــــذي سجل 
18 نــقــطــة. وســـاهـــم الــقــائــد ديــنــيــس شـــرودر 
بالتأهل أيضا بتسجيله 13 نقطة مع ثماني 
تــمــريــرات حــاســمــة. ولــم يكن شـــرودر راضيا 
عما قدمه شخصيا، وقال: »كنت أعاني طيلة 
فاغنر  فرانتس  قــام  حلمنا،  الفريق  المــبــاراة. 
بعمل رائــع وكــل من دخــل من مقاعد البدلاء 
ــا بــالــطــاقــة لأنـــه مـــن الــصــعــب أن تلعب  ــ زودنـ
ناحية  الحادية عشرة صباحا«. من  الساعة 
الـــيـــونـــان الـــتـــي كـــانـــت تــمــنــي الــنــفــس بــبــلــوغ 
ــا، كــان  نــصــف الــنــهــائــي لــلــمــرة الأولــــــى أيـــضـ

يانيس الأفضل بـ22 نقطة.
وتلتقي ألمانيا في نصف النهائي في إعادة 
المجموعات 85- الــذي حققته في دور  للفوز 

71، الــجــمــعــة المـــاضـــي، مــع فـــرنـــس،ا المضيفة 
ووصيفة البطلة، التي تخطت كندا ونجومها 
العشرة الــذيــن يلعبون فــي »أن بــي إيــه« 82-

73، وذلـــك فــي لــقــاء تقدمت خــلالــه بــفــارق 19 
الثالث قبل أن  الــربــع  نقطة 48-29 فــي بــدايــة 
تعود منافستها من بعيد وتشعل المواجهة 
بتقليصها الــفــارق حــتــى خــمــس  نــقــاط 65-
60 بــفــضــل شـــاي غــيــلــجــيــوس-ألــكــســنــدر )27 
نقطة(، وآر دجــاي باريت )16(، لكن صاحب 
الأرض الذي عانى نجمه فيكتور ويمبانياما 
اللقاء )سبع نقاط فقط مع 12 متابعة(،  في 
ويحسم  الكنديين  عزيمة  يحبط  كيف  عــرف 
ــل فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف، وذلــــــك بــفــضــل  ــأهـ ــتـ الـ
اللاعب الدفاعي عادة ايزايا كوردينييه )20(، 
وغيرشون يابوسيلي )22 نقطة(، وماتياس 

لوسور )13(، وإيفان فورنييه )15(.
)فرانس برس(

وينفريد يافي تهدي البحرين ذهبيةأميركا تهيمن على السلة وصربيا تتألق

ــام الإيــطــالــيــة،  ــ ــدور الـــســـادس عــشــر أمـ ــ فـــي الــ
التي أطاحتها في ظــرف 46  أنجيلا كاريني 
ثــانــيــة مـــن انـــطـــلاق المـــنـــازلـــة، ومــــن ثـــم تــفــوق 
آخـــر فــي الــــدور الــربــع الــنــهــائــي عــلــى حساب 
المــجــريــة آنـــا لــوكــا هـــامـــوري، بــثــلاث جـــولات 
كاملة وبإجماع القضاة أيضا. وأثبتت إيمان 
الــــدور نصف  بــعــد تفوقها فــي  خليف كــذلــك 
الـــنـــهـــائـــي، قـــوتـــهـــا الـــكـــبـــيـــرة مــــن الــنــاحــيــتــين 
بالحرب  تــأثــرهــا  والــذهــنــيــة، وعـــدم  النفسية 
الــعــنــصــريــة والــشــعــواء الــتــي وُجــهــت ضدها 
من قبل بعض الهيئات الرياضية، على غرار 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــمــلاكــمــة، وأيـــضـــا بعض 
ــة، ومــجــمــوعــة من  ــيــ ــــلام الأوروبــ وســـائـــل الإعـ
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  المشاهير 
الذين شككوا في جنسها، إلى درجة وصفها 
ــاء في  بـــ »رجــــل مــتــحــول جــنــســيــا«، مثلما جـ
صــحــيــفــة ديـــلـــي مــيــل الــبــريــطــانــيــة. وتــعــتــبــر 
المــيــدالــيــة الــتــي ضمنتها إيــمــان خــلــيــف، أول 
مـــيـــدالـــيـــة فــــي تــــاريــــخ المـــلاكـــمـــات الــعــربــيــات 
لبلدها  آخــر ميدالية  أمــا  الأولمبية،  بالألعاب 
الجزائر في رياضة الملاكمة، فكان قد أحرزها 
المــــلاكــــم مــحــمــد عـــلالـــو عـــــام 2000 بــمــديــنــة 
أمــام فرصة كتابة  سيدني الأسترالية، وهي 
فوزها  حالة  في  الذهبية  بالميدالية  التاريخ 
بــالمــبــاراة الــنــهــائــيــة المـــقـــررة يـــوم الــتــاســع من 
أغــســطــس/ آب الـــجـــاري، ومــنــه تــكــرار إنــجــاز 
ــانـــي فــي  ــطـ ــلـ مــــواطــــنــــهــــا الــــــراحــــــل حــــســــين سـ
أولمبياد أتلانتا عام 1996. وواصلت الملاكمة 
الــجــزائــريــة إيـــمـــان خــلــيــف، رحــلــتــهــا الــقــويــة 
الألــعــاب الأولمبية »بــاريــس 2024«،  في دورة 
المباراة  إلــى  التأهل  وذلــك بعدما تمكنت من 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــــــوزن 66 كـــيـــلـــوغـــرامـــا، لــتــضــرب 
ــداً فـــي الــــنــــزال الــخــتــامــي مـــع الــصــيــنــيــة  مـــوعـ
يـــانـــغ لـــيـــو، الـــتـــي اســتــطــاعــت تـــجـــاوز عقبة 
تــشــن نــين تــشــين مــن الــصــين تــايــبــيــه. وقــالــت 
إيــمــان خــلــيــف فــي تــصــريــحــات لــقــنــوات »بــي 
إن ســبــورتــس« الــقــطــريــة: »أنــــا فــخــورة بهذا 
التوالي  الثالث على  الجديد والفوز  الإنجاز 
 ما أملكه من أجل 

ّ
في هذه المنافسة، قدّمت كل

بالمدربين  فخورة  أنا  النهائي،  إلى  الوصول 
كفريق  ديــــاز، عملنا  وبــيــدرو  محمد شــعــوة 

نجحت الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف )25 عاماً( في التأهل لنهائي 
السيدات في صنف أقل من 66 كيلوغراماً في أولمبياد باريس 2024، بعد 

تجاوزها التايلاندية جانافاغ سوانافاغ خلال منازلة نصف النهائي

)Getty/خليف باتت مرشحة لحصد الميدالية الذهبية )ستيفن مكارثي

)Getty/فرحة العداءة البحرينية وينفريد يافي بعد التألق في السباق )ماك نيكول

)Getty/ نجمة الجزائر انتصرت بالإجماع في النزال )ماثيو ستوكمان خليف تلقى دعماً جماهيرياً كبيراً )مهد رفسان/فرانس برس(

قدم منتخب أميركا مستوى كبيراً )أريس ميسنز/فرانس برس(

اليوم الحلم أصبح  لمدة سنوات، الحمد لله، 
حقيقة، وإن شاء الله سنركز كفريق من أجل 
التي تنتظرنا  المسؤولية  قــدر  أن نكون على 
في النهائي، الذي يعتبر حلما بالنسبة إليّ، 
عــلــيّ أن أكـــون أنــا والــفــريــق فــي المــســتــوى من 

إيمان خليف  الذهب«. وواصلت  أجل حصد 
ــع الـــضـــغـــوط الــتــي  حــديــثــهــا عـــن تــعــامــلــهــا مـ
تــعــرضــت لــهــا خـــلال الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
بــقــولــهــا: »كـــان هــنــاك فــريــق خـــاص مــن طــرف 
على  أشكرها  التي  الدولية  الأولمبية  اللجنة 
بواجبهم  والــقــيــام  لمتابعتي  الالــتــفــاتــة  هـــذه 
نــحــوي، حتى أتــفــادى هــذه الــصــدمــة، الحمد 
ــز عــلــى المــنــافــســة فــقــط، أمـــا بقية  لــلــه أنـــا أركــ
الأشـــيـــاء فـــلا تــهــمــنــي، فــالمــهــم أنــنــي حــاضــرة 
يكون  أن  وأتــمــنــى  للنهائي،  للتحضير  هنا 
إلي،  بالنسبة  الحلم  النهائي   ويكون 

ً
جميلا

ــدم كـــل مـــا يــحــبــه الشعب  كــذلــك أتــمــنــى أن أقــ

الــــجــــزائــــري«. ووجــــهــــت الــبــطــلــة الـــجـــزائـــريـــة 
ــتـــي تــقــطــن فــي  ــة لــعــائــلــتــهــا الـ رســــالــــة خـــاصـ
ولاية تيارت ولكل الجماهير التي تضامنت 
الــشــأن:  قــالــت فــي هــذا  معها بشكل كبير، إذ 
»أهـــدي هــذا الــفــوز إلــى والــدتــي وأبــي وكذلك 
ولــولايــة  فيها،  أقــطــن  الــتــي  الصغيرة  للقرية 
ــل الـــجـــزائـــر والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي،  ــكـ تــــيــــارت، ولـ
وللمشجعين في العالم بأسره، لقد فاجأني 
عـــدد الــجــمــاهــيــر، ولـــم أكـــن أتــوقــع أن تمتلئ 
المـــدرب أخــبــرنــي بــأن هناك  الــقــاعــة بأكملها. 
الــكــثــيــر مـــن المــشــجــعــين الـــذيـــن يــنــتــظــرونــنــي، 
ولكن عندما نظرت إلى الشاشة لم يتضح لي 

تفاجأت  الحلبة  إلــى  ذلــك، وبمجرد دخــولــي 
بــكــل صــراحــة بــعــددهــم، ولــذلــك أهـــدي إليهم 
هذا الفوز أيضا«. والجدير بالذكر، أن إيمان 
خــلــيــف قـــد تــعــرضــت خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة 
لــحــمــلــة شـــرســـة مـــن الــتــشــكــيــك فـــي جــنــســهــا، 
من قبل الكثير من الصحف العالمية، وكذلك 
حــســابــات شــخــصــيــاتٍ مــعــروفــة عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، لكن الأمر لم يؤثر في 
الإيطالية  الــتــفــوق على  فــي  أدائــهــا ونجحت 
أنجيلا كاريني في الدور الأول، ثم تجاوزت 
عقبة الملاكمة المجرية لوكا أنا هاموري، في 

الدور ربع النهائي.

إيمان خليف ضربت 
موعداً مع الصينية يانغ 

ليو في النهائي

تلعب ألمانيا بطلة 
العالم في السلة مع 

المستضيفة فرنسا

ميخايين لوبيز يحصد الميدالية الذهبية 
في خامس نسخة متتالية

على  عــامــا(، سيطرته   41( نونييس  لــوبــيــز  ميخايين  الــكــوبــي  ــل  واصـ
منافسات المصارعة اليونانية الرومانية، وهذه المرة بعد مشاركته في 
أولمبياد باريس 2024، بحيث نجح في الفوز بالميدالية الذهبية في وزن 
130 كيلوغراما، إثر تغلبه على التشيلي ياسماني أكوستا فرنانديز، 
في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الثلاثاء، وهي الميدالية الخامسة 

لــه على الــتــوالــي، وبــذلــك أصــبــح أول ريــاضــي يــفــوز بخمس ميداليات 
العالمي.  الحدث  وبنفس  التخصص  نفس  في  متتالية  أولمبية  ذهبية 
بأربع  التتويج  استطاعوا  الذين  الرياضيين  بقية  على  لوبيز  وتفوق 
ميداليات ذهبية أولمبية على التوالي، ويتعلق الأمر بكل من الأميركيين 
كـــارل لــويــس فــي مــنــافــســات الــوثــب الــطــويــل والــســبــاح مــايــكــل فيلبس، 
وكذلك السباحة كاتي ليديكي، وألفريد أورتر في القرص، وإلى جانبهم 
الــبــحــار الــدنــمــاركــي بــول الــفــســتــروم فــي منافسات الــشــراع، والمــصــارع 

الياباني كاوري إيتشو. 

أولمبياد باريس يحقق رقماً قياسياً 
في عدد التذاكر المباعة

باعت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 أكثر من 9.4 ملايين تذكرة، 
ولا يزال يتبقى أربعة أيام على حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية، وهو 
ما يمثل رقما قياسيا تاريخيا. وكشف إتيان توبويس، مدير عام اللجنة 
الرقم  هــذا  عــن   ،2024 والبارالمبية  الصيفية  الأولمبية  للألعاب  المنظمة 
خلال مقابلة مع إذاعة فرانس إنفو، مؤكداً »تم كسر رقم أولمبياد أتلانتا 
القياسي«، والــذي شهد بيع 8.7 ملايين تــذكــرة، وقــال توبويس »نحن 
الفرص«،  أمامنا بعض  يــزال  »لا  أنــه  كبير«، موضحا  بفارق  متقدمون 
بالرغم من عدم إفصاحه عن أرقام محددة، في منافسات محددة وبحفل 

الاختتام الذي سيقام على ملعب فرنسا، يوم الأحد المقبل.

منتخب مصر لكرة اليد يودع أولمبياد باريس 
من ربع النهائي

إلــى نصف نهائي  التأهل  اليد في  لكرة  أحــلام منتخب مصر  تبخرت 
اللقاء  أمــام إسبانيا )29- 28( في  أولمبياد باريس 2024، بعدما خسر 
الذي جمع بينهما، أمس الأربعاء، وفشل في تكرار سيناريو التأهل إلى 
المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي في الأولمبياد، لينتقل للعب 
على المراكز من الخامس إلى الثامن، بعدما حصل على المركز الرابع في 

دورة طوكيو 2020.

أولمبيادياتقصة أولمبية

حصدت عداءة البحرين وينفريد يافي الميدالية الذهبية 
في سباق 3000 متر موانع، في منافسات ألعاب القوى 
التي تتواصل  بــاريــس،  الألــعــاب الأولمبية في  في دورة 
الــجــاري. وقطعت يافي مسافة  حتى 11 أغسطس/ آب 
السباق في زمن 8:52.76 دقائق، محطمة الرقم القياسي 
 بــاســم الــروســيــة غــولــنــارا 

ً
ــان مــســجــلا الأولمـــبـــي الــــذي كـ

ساميتوفاغالكينا )8:58.81 د(، منذ أولمبياد بكين عام 
2008. وحــســمــت الــســبــاق فــي الأمـــتـــار الأخـــيـــرة بفضل 
طوكيو  أولمبياد  بطلة  على  متقدمة  الفائقة،  سرعتها 
قــبــل ثــلاثــة أعــــوام الأوغــنــديــة بــيــروث شــيــمــوتــاي بزمن 
الــبــرونــزيــة إلــى  8:53.34 دقــائــق، فيما عـــادت المــيــدالــيــة 

الكينية فايث تشيروتيتش )8:55.15 د(.
وُلدت يافي )24 عاما(، في كينيا عام 1999، وهناك بدأت 
ممارسة العدو حتى أصبحت متخصصة في سباقات 
البحرين في عام  قــررت تمثيل  3000 متر موانع، فيما 
 في أولمبياد طوكيو 

ً
 قوية

ً
2015، قبل أن تتكبد خسارة

الــعــاشــر، فــي نتيجة خيبت  المــركــز  2020، بحلولها فــي 
جــمــيــع آمــــال الــعــرب فــي الــحــصــول عــلــى مــيــدالــيــة، وقــد 
فسرت وقتها أسباب الخسارة بعدم استعدادها الجيد 
للأولمبياد، بسبب عدم مغادرتها المنزل والتدرب بجدية 
خـــلال فــتــرة كـــوفـــيـــد-19. وقـــالـــت يــافــي فـــي تــصــريــحــات 
أدائـــي،  إزاء  بالسعادة  »أشــعــر  الــســبــاق:  بعد  صحافية 
والرقم القياسي الأولمبي وتحقيق لقب البطلة الأولمبية. 
أشعر بالسعادة«. واضافت أن »هــذا الأمــر أشبه بحلم 
الذهبية( تعني  )الميدالية  إنها  أمــر خــاص.  إنــه  تحقق. 
ــا«. وتــابــعــت: »لقد  ـ

ً
الــكــثــيــر بــالــنــســبــة لــي ولــلــبــلاد أيـــض

لــدي. وأنــا سعيدة لأن  التي كانت  السباق  نفذت خطة 
للبحرين  الثالثة  الذهبية  هــي  وهــذه   . نجحت  الخطة 
فــي تــاريــخ مشاركاتها فــي الألــعــاب الأولمــبــيــة والثانية 
فـــي ســبــاق ثــلاثــة آلاف مــتــر مـــوانـــع بــعــد روث جيبيت 
افتتحت مريم  عــام 2016، بعدما  ريــو دي جانيرو  فــي 
أولمبياد  في  الخليجية  للدولة  الذهبي  الرصيد  جمال 
لندن 2012 عندما ظفرت بالمركز الأول في سباق 1500 

إلى  الميداليات  من  البحرين  رصيد  يافي  ورفعت  متر. 
خمس، جميعها لفئة السيدات، بعد فضيتي جبكيروي 
كيروا في سباق المــاراثــون في نسخة ريو دي جانيرو 
وكــالــكــيــدان غــيــزاهــيــغــنــي فـــي ســبــاق عــشــرة آلاف متر 
ــيـــو. وخــــاضــــت يـــافـــي ســـبـــاقـــا ذكـــيـــا لــلــغــايــة،  فــــي طـــوكـ
وتشيروتيتش  شيموتاي  أمـــام  المــجــال  أفسحت  حيث 
الــســبــاق واكتفت  لــقــيــادة  ألمــايــوي  والإثــيــوبــيــة سيمبو 

بمراقبتهن حتى الـ600 متر الأخيرة عندما صعدت إلى 
المركز الثاني وبقيت حتى الـ100 متر الأخيرة، وانطلقت 
في حين  تشيموتاي،  على  متفوقة  النهائية  بسرعتها 
أنــهــت الأمــيــركــيــة كــورتــنــي فــريــريــكــس، صــاحــبــة فضية 
طــوكــيــو 2021، الــســبــاق فــي المــركــز الــثــانــي عــشــر بزمن 

9:13.60 دقائق.
)العربي الجديد، فرانس برس(

يواجه منتخب صربيا، 
اليوم الخميس، نظيره 

الأميركي في مباراة كبيرة 
بكرة السلة

على هامش الألعاب

OLYMPIAD  2024 أولمبياد

Thursday 8 August 2024 Thursday 8 August 2024
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فيليز سارسفيلد يبلغ ربع نهائي كأس الأرجنتين
أمطر فيليز سارسفيلد شباك منافسه سان لورنزو في ثمن نهائي كأس الأرجنتين 
كتيبة  تقدمت  النهائي.  ربع  الــدور  إلى  ويتأهل   )1-3( ليفوز  أهــداف  بثلاثة  القدم  لكرة 
المدرب غوستافو كينتيروس مبكراً بهدف حمل توقيع كريستيان أوردونييث )د.10(، 
ليسجل اللاعب الواعد ابن الـ20 عاماً باكورة أهدافه كمحترف. وفي الشوط الثاني يدرك 
سان لورنزو التعادل )د.62(، عبر أليكسيس كويو، واحتاج سارسفيلد إلى ثلث ساعة 
وأطلق ماهر  برايان روميرو.  )د.83(، عن طريق  الثاني  التقدم  بهدف  يرد  تقريباً كي 
كاريثو رصاصة الرحمة على آمال سان لورنزو في تعديل النتيجة مرة أخرى بهدف 
الآن معرفة هوية  اللقاء )د.90+3(. وينتظر فيليز  القاتل من  الوقت  الثالث في  الحسم 
منافسه في ربع النهائي والذي سيكون الفائز في مواجهة غودوي كروز وإندبندينتي.

خلال  لعباً  الأندية  أفضل  هو  برشلونة  فونسيكا:  باولو 
الجولة الأميركية

أكد مدرب نادي ميلان الإيطالي باولو فونسيكا 
ــعـــب خـــلال  ــة هــــو أفــــضــــل فــــريــــق لـ ــونـ ــلـ أن بـــرشـ
بالولايات  الجديد  للموسم  التحضيرية  الجولة 
المــتــحــدة، وأكــثــر الأنـــديـــة الــتــي خــلــقــت مشكلات 
ــال فــونــســيــكــا »فــــي هــذا  ــ ــيـــري«. وقـ ــونـ »الـــروسـ ـــ لـ
لعباً«،  الأفضل  الفريق  )برشلونة(  هو  التوقيت، 
عــقــب نــهــايــة مـــبـــاراة الــفــريــقــين الـــوديـــة بــالــتــعــادل 
وأضــاف  الترجيح.  بركلات  وفــوز ميلان   )2-2(
لنا.  بالنسبة  صعباً  فريقاً  »كـــان   

ً
قــائــلا المـــدرب 

المباريات  المــبــاراة الأكــثــر صعوبة مــن بــين  كانت 
ــتـــي لـــعـــبـــنـــاهـــا«، فـــي إشــــــارة لمـــبـــاراتـــي  الـــثـــلاث الـ
قال  برشلونة،  أيضاً. وحــول  بهما ميلان  فاز  اللتين  وريــال مدريد،  مانشستر سيتي 
فونسيكا »يمتلك عدداً من اللاعبين الشبان من أصحاب الجودة الرائعة، إضافة للأفكار 
الجيد  والتنفيذ  الوضوح  من  الكثير  يمتلك  الملعب.  في  الهجومية  والأفكار  لهم  الجيدة 

لتلك الأفكار من قبل اللاعبين«.

دياز: أنا مستعد ومتعطش لمواصلة تحقيق الانتصارات
الودية  ا في 

ً
الــذي سجل هدف إبراهيم ديــاز،  أكــد 

التي فاز بها ريال مدريد )2-1( على تشيلسي، 
أنه سيكون دائماً تحت تصرف مدربه الإيطالي 
أنشيلوتي في أي دقيقة، خاصة في هذا  كارلو 
المنافسة  مــن  الكثير  فيه  الـــذي سيكون  المــوســم 
عــلــى مــراكــز الــهــجــوم فــي الـــنـــادي المــلــكــي. وبعد 
تشارلوت  مدينة  في  أقيمت  التي  المــبــاراة  انتهاء 
ــاً هنا  ــمـ ــال الـــلاعـــب »ســــأكــــون دائـ الأمـــيـــركـــيـــة، قــ
ومتعطش  أنــا مستعد  المـــدرب(.  )تحت تصرف 
والاستمرار  الانــتــصــارات  تحقيق  لمواصلة  جــداً 
فــي صــفــوف أفــضــل نــاد فــي الــعــالــم. أعــد نفسي 
دائماً بأفضل طريقة وأعمل في صمت وأعمل بجد، وبعد ذلك يأتي كل شيء«. وأضاف 
النهاية  وفي  هنا،  العالم موجودون  في  اللاعبين  أفضل  أن  »أعتقد   

ً
قائلا دياز  إبراهيم 

ــاول المساهمة بــقــدر الإمــكــان. وفــي كــل مــرة ألعب  هــذا هــو ريــال مــدريــد«، مضيفاً »أحـ
فيها، ســواء كانت 90 أو 60 أو 50 أو 45 أو 20 أو حتى عشر دقــائــق، أحــاول تقديم 
قاسياً  كــان موسماً  الماضي  »العام  أن  وأكــد  وللجماهير«،  الفريق  لهذا  لــدي  ما  أفضل 
وأريد تحسينه«. وأخيراً، تحدث دياز عن مبابي ووصفه بأنه لاعب مدهش و»واحد من 
أفضل اللاعبين في العالم دون أدنى شك«، مبرزاً »سيعطينا الكثير. إنه يثير حماستي 

ويثير أيضاً حماسة الفريق بأكمله«.

فليك: نسير في الطريق الصحيح
نهاية  بعد  الصحيح  الطريق  في  يسير  الفريق  إن  فليك  هانسي  برشلونة  مــدرب  قــال 
جولته الأميركية استعداداً للموسم الجديد بالسقوط بركلات الترجيح أمام نادي ميلان 
: »نحن على 

ً
قــائــلا فليك  وأكــد  لــه.  مــبــاراة وديــة  ثالث  فــي  التعادل )2-2(،  الإيطالي بعد 

بإمكاننا  الصحيح.  الطريق  في  ونسير  الليغا  في  مبارياتنا  أول  من  أيــام  عشرة  بعد 
التعادل  بعد  الترجيح  بركلات  ودياً على مانشستر سيتي  برشلونة  وفاز  التحسن«. 
أيضاً 2-2، قبل أن يتفوق على نادي ريال مدريد )2-1(. وسيستهل برشلونة مبارياته 

في الليغا في 17 أغسطس/ آب الحالي بمواجهة فالنسيا في ميستايا. 

عانت من ورم غير سرطاني »كان ينمو لمدة 10 سنوات« 
في جمجمتها، وحــول هــذا قالت: »عانيت من مشكلة في 
عدم  حــال  فــي  لكن  للغاية،  العملية خطرة  وكــانــت  السمع، 
الخضوع لها، فمن الممكن أن يصيب الورم العمود الفقري، 
وخضعت  بالشلل«.  مصابة  الأمــر  بــي  ينتهي  أن  ويمكن 
كيلي للعملية الجراحية ولكن نظراً لأنها كانت بالقرب من 
الدماغ، فإنها »لم تكن قادرة على المشي«، وعانت من مشكلة 
في التوازن ولم تتمكن من الذهاب إلى المدرسة لمدة شهر. 
وأضافت في تصريحات أنه »كان عليّ أن أتوقف لمدة ثلاثة 
أشهر عن أي نوع من القفز، أو تحريك رأسي، على الرغم 
من أنني كنت صغيرة جداً«. وقبل إجراء العملية الجراحية، 
كادت كيلي أن تنسحب من منافسة بألعاب القوى بسبب 
وضعها الصحي، وأكدت أن »رشوة« والدها لها، هي التي 
جعلتها تستمر، وأردفــت: »كنت لا أريــد خوض المنافسة، 

بــزوج من  بالفعل  لقد رشاني والــدي  للغاية.  كنت متوترة 
الشكوك  الأحــذيــة«. وعــانــت هودجكينسون مــن مزيد مــن 
حول حياتها المهنية أثناء تعافيها من عمليتها الجراحية، 
 الاعتزال« بسبب معاناتها 

ً
حيث اعترفت بأنها »أرادت فعلا

للغاية بالنسبة  أن »الأمـــر كــان صعباً  المـــرض، وبينت  مــن 
لي«. وواصلت حديثها بالقول »أعتقد أنني فزت بأول لقب 
الــعــام التالي  وطني لــي عندما كــان عمري 15 عــامــاً، وفــي 
ــا تــحــت 18 عــامــاً«. وبــعــد  ــ حصلت عــلــى لــقــب بــطــولــة أوروب
ميدالية  أول  على  حصلت  عندما   ،2020 طوكيو  أولمبياد 
فضية لها في سباق 800 متر عن عمر يناهز 19 عاماً، 
مرت كيلي »بمرحلة من الاكتئاب«، واعترفت بأنها واجهت 
»تراجعاً مقلقاً«، ولكن بعد مرور عام، وتحديداً في بطولة 
العالم، حصلت كيلي على الميدالية الفضية، واحتلت المركز 

الثاني مرة أخرى في العام التالي ببودابست.

أيوب الحديثي

ـــوجـــت الــبــريــطــانــيــة كــيــلــي هــودجــكــيــنــســون )22 ســنــة(، 
ُ
ت

سيدات  عــدو  متر   800 منافسات  فــي  الذهبية  بالميدالية 
فــي أولمــبــيــاد بــاريــس 2024، مــســاء الاثــنــين، بعدما حققت 
زمنا قــدره دقيقة واحــدة و56.72 ثانية، لتنال الذهبية عن 
جدارة، بعدما تفوقت على أقرب ملاحقيها الإثيوبية تسيج 
دوجوما، التي فازت بالمركز الثاني والميدالية الفضية، بعدما 
حققت زمناً بلغ دقيقة واحدة و57.15 ثانية. لكن مسيرة 
قبل  تنتهي  أن  وشــك  على  كــانــت  المهنية  هودجكينسون 
أن تبدأ في الثالثة عشرة من عمرها، عندما اضطرت إلى 
الخضوع لعملية جراحية حرمتها لبعض الوقت من القدرة 
على المشي، وتركتها صماء بنسبة 95%، في أذن واحدة. 
كيلي  فــإن  البريطانية،  صــن  ذا  صحيفة  تقرير  وبحسب 

كيلي هودجـكينسون

على هامش الحدث

تألقت 
البريطانية كيلي 

هودجكينسون 
في أولمبياد باريس 

2024، بعد نيلها 
الميدالية الذهبية 

في منافسات 800 
متر عدو سيدات

وجه رياضي

الأرجنتيني، جوليان  الدولي  النجم  انتقال  أتلتيكو مدريد الإسباني صفقة  نادي  أنهى 
ألفاريز، من نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، حسبما أفادت وسائل إعلام أرجنتينية. 
وكشفت صحيفة »أوليه« الأرجنتينية اليومية أن الصفقة تمت رسمياً بعد الاتفاق بين 
الذي سيمتد لمدة خمسة  الخاصة بعقده  التفاصيل  المدريدي على كل  اللاعب والنادي 
سيتي  مانشستر  نــادي  »الألبيسيليستي«،  منتخب  مع  العالم  بطل  وسيترك  مواسم. 
الإنكليزي بعد أن خاض معه 103 مباريات، وسجل 36 هدفاً منذ قدومه من نادي ريفر 

بليت الأرجنتيني مطلع عام 2022.

صورة في خبر

جوليان ألفاريز يقترب من أتلتيكو مدريد

باريس ـ العربي الجديد

انــتــقــد الـــســـبـــاح الــبــريــطــانــي آدم 
ــنـــة(، ســــوء تــقــديــم  بــيــاتــي )29 سـ
الــــطــــعــــام فــــي الــــقــــريــــة الأولمــــبــــيــــة، 
مؤكداً أن الرياضيين المشاركين في أولمبياد 
بــاريــس 2024، وجـــدوا ديــدانــا فــي طعامهم، 
واشــتــكــى بــيــاتــي، الــفــائــز بــســت مــيــدالــيــات 
ــدم فــي  ــقــ ــام المــ ــعـ ــطـ أولمــــبــــيــــة، بـــشـــأن كــمــيــة الـ
ــال إن هــذا  ــه، إذ قـ أولمــبــيــاد بــاريــس وجـــودتـ
سيؤثر في أداء الرياضيين. وأضاف بياتي 
الإنكليزية:  »أي«  لصحيفة  تصريحات  في 
بــمــا يكفي للمستوى  لــيــس جــيــداً  »الــطــعــام 

أولمبياد باريس
الجدل متواصل

من  الكثير  تُثير  الجاري،  أغسطس  آب/   11 حتى  باريس  في  المستمرة  الأولمبية  الألعاب  دورة  تزال  لا 
بسكن  يتعلق  ما  في  أو  الرياضي،  المستوى  على  سواء  البطولة،  بتنظيم  المتعلقة  السجالات 

الرياضيين في القرية الأولمبية

تقرير

يــــؤدون نشاطهم.  الــريــاضــيــين  الـــذي يجعل 
نحن بحاجة لتقديم أفضل ما في وسعنا«. 
ــان  ــو الــــطــــعــــام كـ ــيـ ــوكـ وأضـــــــــاف أنــــــه »فــــــي طـ
. وفـــي ريـــو كــذلــك، لــكــن هـــذه المــــرة؟ لا 

ً
مــذهــلا

البروتين. طوابير  يوجد خيارات كافية من 
طــويــلــة، تــنــتــظــر 30 دقــيــقــة لــلــطــعــام لأنــــه لا 
يوجد نظام للصفوف«. وكجزء من تعهدات 
استدامة الألعاب، كان يهدف المنظمون إلى 
من  خالية  المقدمة  الوجبات  من   %60 جعل 
لــكــن بياتي  الــلــحــوم، وجــعــل ثلثها نــبــاتــيــا، 
قــال إن ذلــك لــم ينجح مــعــه. وبـــيّن أيــضــا أنه 
الرياضيين  الاستدامة على  روايــة  ــت 

َ
ــرض

ُ
»ف

اللحم لتقديم  أحــتــاج  اللحم.  أريــد  أنــا  فقط. 

ــنـــاولـــه في  أتـ الأداء المــنــتــظــر مـــنـــي. هــــذا مـــا 
ــنـــزل، فــلــمــاذا يــجــب أن أغـــيـــر؟«. وأضــــاف:  المـ
»أحب السمك الخاص بي، والناس يجدون 
ديدانا في السمك«. وأردف بأن »المعيار أننا 
نــنــظــر إلــــى أفـــضـــل الــريــاضــيــين فـــي الــعــالــم، 

ونحن لا نطعمهم من أفضل طعام«.
مــن جهة أخـــرى، قــال متحدث رسمي باسم 
نستمع  »نــحــن  ذاتـــهـــا:  للصحيفة  الــبــطــولــة 
إلـــى الــريــاضــيــين ونــأخــذ مــلاحــظــاتــهــم على 
ــــاف: »مــنــذ فــتــح القرية  الـــجـــد«. وأضـ محمل 
لايــف(  كــان شريكنا )سوديكسو  الأولمــبــيــة، 
يــعــمــل بــشــكــل اســتــبــاقــي لــتــقــديــم الإمـــــدادات 
القرية  في  للمطاعم  المتزايد  الاستخدام  مع 
الفعلي  الاستهلاك  إلى  بالإضافة  الأولمبية، 
الذي جرت ملاحظته في الأيام  للرياضيين 
زيـــدَت  لــذلــك،  »فـــي نتيجة  ــــى«. وأردف:  الأولـ
كــمــيــات مــنــتــجــات مــعــيــنــة بــشــكــل مــلــحــوظ، 
تقديم  العاملين لضمان  المزيد من  وأضيف 

الخدمة بسلاسة«.
أزمــــة أخــــرى أثــيــرت حــين قــــرّر رئــيــس وزراء 
ــيــــولاكــــو، مــقــاطــعــة  رومــــانــــيــــا، مـــارســـيـــل ســ
الــحــفــل الــخــتــامــي لــلــنــســخــة الــــــ33 مـــن دورة 
الألــعــاب الأولمــبــيــة المــقــرر إقــامــتــه مــســاء يوم 
الأحـــــــد الـــــقـــــادم، فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة 
بــاريــس، وذلــك بسبب الظلم الــذي تعرضت 
لـــه نــجــمــة الــجــمــبــاز آنــــا مـــاريـــا بـــاربـــوســـو، 
وحرمانها الفوز بالميدالية البرونزية ضمن 
مــنــافــســات الــحــركــات الأرضــيــة الــتــي أقيمت 
أمس الاثنين. ونشر مارسيل سيولاكو عبر 
حــســابــه الــشــخــصــي عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 
ــا جــــــاء فـــيـــه:  ــانـ ــيـ ــبـــوك، بـ ــيـــسـ الاجــــتــــمــــاعــــي فـ
»لــقــد قــــرّرت عـــدم حــضــور الــحــفــل الختامي 
لأولمــبــيــاد بــاريــس بعد المــوقــف الفاضح في 
رياضة الجمباز، بحيث عوملت رياضيتنا 
بطريقة غير مشرفة على الإطلاق، وسُحبت 
منها ميدالية فــازت بها بعد عمل جــاد، من 
طريق استئناف لا يفهمه المدربون ولا كبار 
 
ّ
الفنيين إطلاقا«، ليضيف في هذا الشأن أن

الحجم،  المقبول في مسابقة بهذا  »مــن غير 
تروّج لقيم مثل الاحترام والتفاهم والتميز، 
حرم لاعبة استحقت ميداليتها بصدق 

ُ
أن ت

نــتــيــجــة عــمــلــهــا الـــشـــاق الــــذي اســتــمــر لأربـــع 
النظر  أستطع  لــم  قــاســيــة،  ســنــوات بطريقة 
إلى دموعها وتقبل الأمر بكل هدوء وبشكل 

طبيعي«.
ــذا الـــحـــد،  ــ ــنـــد هــ ــتـــوقـــف ســــيــــولاكــــو عـ ــم يـ ــ ــ ول
لــيــواصــل حــديــثــه عــن بــاربــوســو: »الحقيقة 

اشتكى الرياضيون 
من غياب التكييف رغم 

الحر الشديد

حفل أولمبياد باريس 
بكثير من الجدل
 )ماندادوري بورتافوليو/
)Getty

سلكت قضية تلوث نهر السين الذي تقام عليه بعض رياضات أولمبياد 
باريس 2024، مسارا أخطر، بعما اشتكى رياضيون من تعرضهم للأذى، 
التُّهم  ورفضت  الفرنسية،  للسلطات  ممثلين  أصــوات  تعالت  كما 
فضية  صاحبة  كنيب،  تايلور  الأميركية  وسخرت  البلد،  إلى  الموجهة 
نهر  مياه  لحال  بتقييمها  يتعلق  سؤال  من  المختلط،  التتابع  سباق 
السين، وصرحت: »سنرى لاحقاً، سأجيبكم عن السؤال بعد 72 ساعة«، 

في إشارة منها إلى احتمال إصابتها بمرض ما بسبب تلوث المياه.

تلوّث السين

المــلايــين مــن المشاهدين مــن جميع  أن مئات 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، مــثــلــنــا نـــحـــن الـــرومـــانـــيـــين، 
صُدموا حقا من هذا المشهد الذي يدل على 
 فــي مــكــان مــا فــي نــظــام هــذه 

ً
أن هــنــاك خــطــأ

المسابقة، لا أريــد أن أتجادل مع أي شخص 
ــوم، لـــقـــد اخــــتــــرت فـــقـــط أن أحــــتــــجّ بــهــذه  ــيــ الــ
الطريقة على الظلم الصارخ اللاحق ببعض 
وختم  جدارتهم«.  أثبتوا  الذين  الرومانيين 
ســـيـــولاكـــو بـــيـــانـــه: »ســـابـــريـــنـــا وآنـــــا مـــاريـــا، 
لديكما أمة بأكملها إلى جانبكم، وعملكما 
ــلـــى مــــن أي مـــيـــدالـــيـــة مــهــمــا  ودمـــوعـــكـــمـــا أغـ
كــان معدنها الــثــمــين، وأؤكـــد لكم أن الــدولــة 
ــة ســتــعــامــلــكــم كـــكـــل الــريــاضــيــين  ــيـ ــانـ ــرومـ الـ

الفائزين بالميداليات الأولمبية«.
اعتقدت  الــحــادثــة،  إلــى تفاصيل  وبــالــعــودة 
آنـــا مــاريــا بــاربــوســو أنــهــا فـــازت بالميدالية 
الأرضية  الحركات  منافسات  في  البرونزية 
ريبيكا  الــبــرازيــلــيــة  مــن   

ّ
كــل للجمباز، خلف 

أنــــــــــدرادي المـــتـــوجـــة بـــالـــذهـــبـــيـــة، والــنــجــمــة 
بالميدالية  الفائزة  بايلز،  الأميركية سيمون 
بلادها،  علم  برفع  تحتفل  وكانت  الفضية، 
لــكــن بــعــد الاســتــئــنــاف الـــذي تــقــدّم بــه مــدرب 
الأمــــيــــركــــيــــة جــــــــــوردان تـــشـــايـــلـــز، تـــراجـــعـــت 
تشايلز  الــرابــع، خلف  المركز  إلــى  الرومانية 
التي ارتقت من المرتبة الخامسة إلى الثالثة، 
وبــذلــك تــحــوّلــت فــرحــة الــلاعــبــة الــبــالــغــة من 

العمر 18 عاما، إلى دموع حزن.
وفي حادثة أخرى، شوهد السباح الإيطالي، 
توماس سيكون )23 عاما(، الحائز الميدالية 
الــذهــبــيــة فـــي ســبــاق 100 مــتــر، نــائــمــا على 
منشفة، في حديقة مجاورة للقرية الأولمبية 
فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة. وبــحــســب تقرير 
ــقـــد حــــاول  ــة، فـ ــيـ ــالـ ــغـ ــبـــرتـ صــحــيــفــة أبـــــــولا الـ
سيكون توجيه رسالة، وانتقاد سوء تنظيم 
فــرنــســا لـــلـــعُـــرس الأولمــــبــــي، وتـــحـــديـــداً عــدم 
وجــود تكييف الهواء في غرف الرياضيين، 
 ارتــفــاع 

ّ
الأمـــر الـــذي يــعــوق راحــتــهــم فــي ظـــل

درجــــــــات الــــــحــــــرارة الـــكـــبـــيـــر فــــي الــعــاصــمــة 
بــاريــس. وصـــوّر الــجــذاف الــســعــودي حسين 
عــلــي رضـــا، ســيــكــون وهـــو نــائــم بالحديقة، 
في الساعات الأولــى من صباح يــوم الأحــد، 
انتشاراً  الفيديو  مقطع  انتشر  ما  وسرعان 
ــائــــل الـــتـــواصـــل  ــا عـــلـــى مـــنـــصـــات وســ ــعــ واســ
الاجتماعي، مع العلم أن الأسرّة أثارت جدلًا 

بسبب صغرها وصناعتها من الكرتون.
الرياضيين  مــن  اشــتــكــت مجموعة  وبــعــدمــا 
مـــن عــــدم وجــــود مــكــيــفــات هــــواء فـــي الــقــريــة 
قــدرتــهــم على الاستحمام،  الأولمــبــيــة، وعـــدم 
ــرر ســيــكــون تــحــويــل الــكــلــمــات إلـــى أفــعــال،  قـ

فوضع منشفة على الأرض وأخذ قيلولة.
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حياكة المعاوز
حرفة تقليدية يمنية تقاوم الانقراض

تعز ـ فخر العزب

 المعوز مكانة استثنائية في 
ّ

يحتل
الخاص  اليمني  التقليدي  اللباس 
بالرجال، ويرتديه هؤلاء في جميع 
المحافظات اليمنية، وإن كان ارتداؤه طاغياً 
في المحافظات الجنوبية والوسطى للبلاد. 
 قـــمـــاش مــســتــطــيــلــة الــشــكــل، 

ُ
والمـــعـــوز قــطــعــة

على   
ّ

ف
َ
ل

ُ
ت بديعة،  هندسية  بأشكال  مطرزة 

ربط من 
ُ
الرجل، وت السفلي من جسم  الجزء 

منطقة الخصر إما بحزام يسمى الكَمر وإمّا 
بالخنجر اليمني المعروف بالجنبية.

ــة المــــــعــــــاوز مـــــن الـــصـــنـــاعـــات  ــاكــ ــيــ ــــد حــ ــعـ ــ وتـ
ــــن، وتــــــدخــــــل ضــمــن  ــمـ ــ ــيـ ــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــــــي الـ
 حافظت 

ً
 أصيلة

ً
الصناعات النسيجية مهنة

ــلــــى بـــقـــائـــهـــا فـــــي مــــواجــــهــــة الـــصـــنـــاعـــات  عــ
الخارجية الــتــي تــأتــي مــن عــدة دول أبــرزهــا 
ــزال المــعــوز الـــذي صــنــع يــدويــاً  الــصــن. ولا يـ
المفضل لدى اليمنين على الرغم من ارتفاع 
سعره مقارنة بالمعوز المستورد من الخارج.

خشبية  أدوات  إلــى  المــعــوز  حياكة  وتحتاج 
مصنوعة محلياً، ويصنع الحائك آلته التي 
تــتــكــون مــن مــجــمــوعــة مــن الــقــطــع الخشبية 
ــاعـــدة، عــلــى أن تــثــبــت بــمــســاحــة  ــقـ تــســمــى الـ
مترين وحفرة في الأرض بعمق 60 سنتمتراً 
بالزناجر  مــا يسمى  أو  الــدعــاســات  لــوضــع 

خلال حياكة المعاوز يدوياً )عامر الصبري(

على  أو حياكته  المعوز  وتتم صناعة  فيها. 
إنــتــاج قطعة  فــي كــل مرحلة، يتم  مرحلتن. 
ــم تــلــصــق إحـــداهـــمـــا  يــطــلــق عــلــيــهــا شـــقـــة ثــ
بـــالأخـــرى مــن خـــلال آلـــة الــتــطــريــز الــخــاصــة. 
المــعــاوز ليست بــالأمــر السهل كما  وحــيــاكــة 
إلــى امتلاك  بــل تحتاج  الــبــعــض،  قــد يتوقع 
الــحــائــك مـــهـــارات  تــرتــيــب الــخــيــوط وفنونه 
بــمــا يــســاهــم فـــي تــشــكــيــل خـــطـــوط وأشـــكـــال 
هــنــدســيــة بــالــخــيــوط المـــلـــونـــة، وهــــذه حــرفــة 
تحتاج إلى قدر كبير من الإتقان في التطريز 
مختلفة  أنــواع  وللمعاوز  النقوش.  وابتكار 
تــتــعــلــق بـــهـــويـــة المــــــدن الــيــمــنــيــة المــخــتــلــفــة، 
والحضرمي  والبيضاني  الشبواني  فهناك 
واللحجي والحديدي والعدني والوصابي، 
ــذه الأنــــــواع فـــي شــكــلــهــا ونـــوع  وتــخــتــلــف هــ
الخيوط المصنوعة منها. كما تختلف خامة 
الخيط المستخدم في صناعة المعوز بحسب 
ما  غالباً  الساحلية  فالمحافظات  المحافظة. 
يكون الخيط فيها من النوع الخفيف بسبب 
ارتفاع درجات  الحرارة في هذه المحافظات، 
حاك 

ُ
ت التي  الجبلية  المحافظات  على عكس 

المعاوز فيها بخيوط أثقل على أن يتناسب 
المعوز مع الطقس العام الذي يكون معتدلًا 
صــيــفــاً وبـــــارداً فــي الــشــتــاء. ويــتــمــيــز المــعــوز 
اللحجي بكثرة النقشات فيه، وهو الأصعب 
ــة، عــــلــــى عــــكــــس المــــعــــوز  ــاعــ ــنــ ــة الــــصــ ــيـ ــاحـ ــنـ لـ

الشبواني الذي يكون خفيف النقشات، بينما 
يــتــربــع الــبــيــضــانــي عــلــى قــمــة المـــعـــاوز وهــو 
الأغلى ثمناً، وقد يصل سعره إلى ما يقرب 
صناعة  مــهــنــة  تقتصر  ولا  دولار.   200 مــن 
المعاوز على الرجال فقط، بل إن العديد من 
في  خصوصاً  المهنة  هــذه  يحترفن  الــنــســاء 
مــنــطــقــة وصـــــاب فـــي مــحــافــظــة ذمـــــار وســط 
اليمن. ويحرص عدد من أهالي المنطقة على 
إنشاء معامل خاصة بحياكة المعاوز داخل 
الحياكة،  عملية  الــنــســاء  وتــمــارس  المـــنـــازل، 
ر المنتج إلــى الأســـواق. وتعد مهنة  ثم يُــصــدَّ
ــر.  الــحــيــاكــة مـــصـــدراً لــــرزق الــعــديــد مـــن الأسـ
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي 
يعيشها اليمنيون نتيجة الحرب المستمرة 
ــنــــوات، شــهــد ســوق  مــنــذ أكـــثـــر مـــن تــســع ســ
المعاوز المحاكة يدوياً ركــوداً نتيجة تدهور 
الــقــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن، وتــدنــي القيمة 
الشرائية للريال اليمني الذي شهد تدهوراً 
)الـــدولار في مناطق الحكومة  غير مسبوق 
ريـــالًا، وفــي مناطق  الشرعية يساوي 1850 
سيطرة الحوثين يساوي 535 ريالًا(. وأحد 
الأسباب التي سبّبت ركود سوق المعاوز هو 
الخارج، كما يقول  المستوردة من  البضاعة 
لـــ »العربي  حــائــك المــعــاوز فهمي الــوصــابــي 
ــــاع وتــضــاعــف  ــفـ ــ ــد أن ارتـ ــؤكــ ــد«. ويــ ــديــ ــجــ الــ
أســعــار الــخــيــوط الــخــاصــة بحياكة المــعــاوز 

ــبــــال عــلــى شـــــراء المـــعـــاوز  ســـبّـــب ضــعــف الإقــ
المصنوعة يدوياً، بالإضافة إلى غزو المعاوز 
المستوردة من الخارج خصوصاً من الصن، 
بأسعار  تباع  أنها  علماً  اليمنية  لــأســواق 
قليلة مقارنة بالمعاوز اليدوية. ويبلغ سعر 
المــعــوز المــســتــورد حــوالــي 10 دولارات، وهو 
وضعاً  يعاني  الــذي  للمواطن  مقبول  سعر 
اقــتــصــاديــاً صــعــبــاً«. يــضــيــف الــوصــابــي أن 
المـــعـــاوز المــنــســوجــة يـــدويـــاً بـــاتـــت تـــبـــاع في 
مواسم الأعــيــاد فقط، كما أن الإقــبــال عليها 
يــقــل عـــامـــاً بــعــد عــــام بــســبــب الأوضـــــــاع في 
الـــبـــلاد، وأكـــثـــر مـــن يــقــبــل عــلــى شــرائــهــا هم 
المــغــتــربــون الـــذيـــن لا يــــزال وضــعــهــم المــــادي 
أفضل من المقيمن داخل اليمن«. من جهته، 
الجديد«،  »العربي  لـــ  سعيد،  رضـــوان  يقول 
إنـــه يــحــرص عــلــى شـــراء المــعــاوز المصنوعة 
ارتـــفـــع  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، حـــتـــى وإن  بـــالـــطـــريـــقـــة 
سعرها لأنها ذات جودة عالية وتدوم وقتاً 
أطول، كما أن شكلها جميل وجذاب أكثر من 
تلك المستوردة، بالإضافة إلى أنها جزء من 
أن نحافظ عليه ونعتز  الـــذي يجب  الــتــراث 
بـــه«. يضيف رضـــوان أن المــعــاوز المصنوعة 
يــدويــاً تفتقر إلـــى الاهــتــمــام والــتــرويــج لها 
من الجهات المختصة، علماً أن حرفة حياكة 
الــتــي تعبر عن  المــعــاوز مــن المــهــن التقليدية 
ــتـــجـــذر في  ــا المـــتـــأصـــل والمـ ــنـ ــراثـ هــويــتــنــا وتـ
أعماق التاريخ، ويجب أن يحضر المعوز في 
المــؤتــمــرات والمــحــافــل الــدولــيــة بوصفه جــزءاً 

من تراثنا وهويتنا الوطنية«.
وكان السفير اليمني في لندن ياسن سعيد 
نعمان قد لفت الأنظار خلال تسليمه أوراق 
عام  لليمن  سفيراً  بريطانيا  لملكة  ابتعاثه 
2015، وهو يرتدي المعوز اليمني الذي يلف 
النصف الأسفل من جسمه حتى ساقيه، في 
ــارت إعــجــاب اليمنين وتــداولــهــا  أثــ صـــورة 

رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

حياكة المعاوز من 
الصناعات التقليدية في 
اليمن، وتدخل ضمن 
الصناعات النسيجية 
 حافظت 

ً
 أصيلة

ً
مهنة

على بقائها في مواجهة 
الصناعات الخارجية 
التي تأتي خصوصاً 

من الصين

■ ■ ■
تحتاج صناعة المعاوز 

إلى امتلاك الحائك 
مهارات ترتيب الخيوط 

وفنونه بما يساهم 
في تشكيل أشكال 
هندسية بالخيوط 
الملونة، وهذه حرفة 

تحتاج إلى قدر كبير 
من الإتقان في التطريز 

وابتكار النقوش

باختصار

تعدّ حياكة المعاوز من المهن التقليدية في اليمن التي لا تزال تشهد إقبالاً في البلاد، وإن كان ارتفاع أسعارها مقارنة بتلك 
المستوردة قد أدى إلى الإحجام عن شرائها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة

هوامش

سعدية مفرح

ــدّاً لسيدة  ـــرٌ جــ
ِّ
رٌ مُـــؤث ــام مــقــطــعٌ مـــصـــوَّ ــ انــتــشــر قــبــل أيّـ

بــحــريــنــيــة اســمــهــا ســوســن كــريــمــي، تــتــحــدّث فــيــه عن 
ــزّة فـــي محنتها الــراهــنــة،  تــقــصــيــرنــا الــعــربــي تــجــاه غــ
نا 

ّ
ولكن أيــضــاً...  وأفـــراداً  نفعله شعوباً  أن  وعمّا يمكن 

س  ــــدرِّ
ُ
ــتـــاذة جــامــعــيــة ت ـــرون. الــســيــدة، وهـــي أسـ مـــقـــصِّ

البحرين،  جامعة  في  الاجتماع  وعلم  الأنثروبولوجيا 
قالت، في معرض حديثها الشائق، والحزين أيضاً، في 
 سريعاً واســعــاً فــي منصّات 

ً
أثــار تفاعلا الــذي  المقطع 

إننا »سندفع ضريبة  أيــام،  قبل  الاجتماعي،  التواصل 
ــزّة، وبــقــدر إيماننا  عـــدم دفــاعــنــا عــن المــظــلــومــين فــي غــ
 

ّ
كل مخاطبة  وأضــافــت  مضاعفة«،  الضريبة  ستكون 

مُسلِم: »أنت مُلزَم عقائدياً بالدفاع عن المظلوم. شباب 
هم يعيدون لنا الوعي 

ّ
غزّة لا يُضحّون بدمائهم فقط، إن

ــدِي. فـــأيّ مــؤمــنٍ بــعــدل الــلــه فــي الآخـــرة عليه أن  ــحــمَّ
ُ
الم

يساند المظلومين والمحرومين في غزّة«. 
ووصـــفـــت الــســيــدة مـــا يـــحـــدُث فـــي غــــزّة مــنــذ »طــوفــان 
يكون  الله  كلها...  البشرية  إلى  »رسالة  ه 

ّ
بأن الأقصى« 

الشرف، في ساحة  هم في ساحة 
ّ
في عوننا نحن، لأن

ــعــزّة، ونــحــن فــي ســاحــة الــــذل... أولــئــك أهــل عـــزّة، أهل  ال
ــــرؤوس، وبـــالأطـــفـــال، وبــشــبــاب  ــال شـــــرف... بــالــدمــاء وبــ
وفيما  بكروشنا«.  ونحن  يدافعون،  الــزهــور،  عمر  في 
»هذه  قالت:  غــزّة،  في  الفلسطينيين  ق بتضحيات 

ّ
يتعل

ر  حرِّ
ُ
ت فلسطين،  أرض  فــي  ك 

َ
سف

ُ
ت التي  الزكية  الــدمــاء 

الإنسانية«.  
أجرتها كريمي  مقابلة  المجتزأ من  المقطع،  إلــيّ  وصــل 
مــع »بــودكــاســت مــعــتــدل«، مــن صــديــقــة بحرينية عبر 
»واتساب«، فسارعتُ إلى نشره في حسابي في »إكس«، 
 مني بإيصاله 

ً
إعجاباً به وتقديراً لصاحبته، ومساهمة

إلى أكبرر عدد ممكن من الناس، وخلال ساعات قليلة 
فــقــط، تــجــاوزت مــشــاهــدات المقطع فــي حسابي وحــده 
ــه انتشر 

ّ
أن مــا يزيد على نصف مليون مــشــاهــدة، مــع 

أيضاً في حسابات أخرى، مع تعليقات كثيرة تجاوزت 
ومنها  والإسلامية،  العربية  الــدول  من مختلف  الآلاف 
وهو  الصهيوني،  الكيان  مع  لها علاقات رسمية  دول 
ما أتاح لي قــراءة المشهد العربي الشعبي تجاه قضية 
فلسطين، وما يحدث في غزّة تحديداً من زاوية جديدة. 
كــان مــن الــواضــح أن نــجــاح المقطع وانــتــشــاره السريع 
ه عبّر ببساطة وبعفوية وبمباشرة عمّا 

ّ
يعودان إلى أن

في وجدان كثير من الشعوب العربية الصامتة، والتي 
رأيها  الإفــصــاح عــن  لــم تعد تستطيع  لأســبــاب كثيرة 
بحرية فــي مــا يــجــري فــي فلسطين، فــوجــدَت فــي هذا 
ه أيضاً، استدرج 

ّ
وَدُّ أن تقوله. لكن

َ
المقطع تعويضاً عمّا ت

ل 
ّ
ه شك

ّ
ردّات فعل فئة قليلة استفزّها المقطع، ليس لأن

لــهــا إحــراجــاً صــريــحــاً، ووضــعــهــا فــي مــحــكّ الضمير 
ق 

ّ
أمام ذاتها، فحاولت التقليل من أثره بمغالطات تتعل

وجنسيتها،  واســمــهــا،  المــتــحــدّثــة،  الــســيّــدة  بشخصية 
ة البليد في  ها حُجَّ

ّ
ومذهبها أيضاً. وهذه المغالطات كل

مسح »تختة« ضميره، عندما يجد نفسه في معضلة 
ه يشير إلى أهمّية الكلام، 

ّ
حقيقية.  الجميل في المقطع أن

ةٍ 
َّ
مُستحِق قضيةٍ  سبيل  فــي   

ً
وفــاعــلا حقيقياً  جــهــاداً 

في  الكلمة  قــدرة  وإلــى  الفلسطينية،  كالقضية  وعــادلــةٍ 
تغيير القناعات وتوجيه الرأي العام وإثارة الهمم. نعم، 
نــحــن نستطيع، مــا دمــنــا قــادريــن عــلــى الــكــلام، وعلى 
صنعَ  ها، 

ّ
كل الممكنة  بالوسائل  التعبير  وعلى  الكتابة، 

الفارق في موازين القضيّة في الصعيد الإعلامي في 
ف وراءه، منذ ما 

ّ
الأقل. فهذا العدوان الصهيوني الذي خل

ى هذه اللحظة، أكثر من 130 
ّ
يزيد على 300 يوم وحت

الأطفال  من  معظمهم  فلسطيني،  وجريحٍ   شهيدٍ 
َ

ألــف
والــنــســاء، بــالإضــافــة إلـــى مــا يــزيــد عــلــى عــشــرة آلاف 
 
ً
مفقود، وغير ذلك من تهجير وتدمير وتجويع، كارثة

برى أقدم عليها الصهاينة بمساندة بعضنا للأسف، 
ُ
ك

 فعلية فبالصمت والتجاهل. 
ً
إن لم تكن مساندة

ولكثيرين  ولكثيرات  كريمي،  ســوســن  للسيدة  تحية 
ما زالوا مؤمنين بقوّة الكلمة سلاحاً في وجه العدوان. 
نا في 

ّ
ــزّة، ولكن غـ فــي معركة  ــرون  مُــقــصِّ ــنــا 

ّ
أن صحيح 

 نشعر بهذا التقصير، ونحاول معالجته بقدر ما 
ّ

الأقل
نعرف، ونقدر، ونستطيع.

رون جدّاً نعم... مُقصِّ

وأخيراً

نستطيع، ما دمنا قادرين 
على الكلام وعلى الكتابة، 

صنع الفارق في موازين 
القضيةّ الفلسطينية إعلامياً

الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة
Thursday 8 August 2024
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